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َم معتقدات ما زالت راسخة في ذاكرتنا إلى يومنا هذا تتمثل في فدسية قسماً 
من الماديات والكائتات الحية » والميام» » توارثنا تقديسها » ونشعر أن هناك ا ذاتیاً 
لتق هذه القدسات بناءَ على ت لها جذور تاريخية موغلة في القدم منذ آلاف 
السنينَ قبل الميلاد ولَمَةٌ جزئية من هذه المعتقدات ملت في (تقديس أنواع من 
التباتات) هي مَنَ قدحت في ذهننا فكرة الشروع للكتابة عن(القَدس عند العرب قبل 
الإسناكاء التي ما زل فسا ما بعد برس بود هاه اة مها 
الاعتقاد بقدسية الأشجار الضخمة وتحديداً(شجرة السدر) » وعلى وفق لال 
ينتاب الخوف والهلع مَنْ يحاول » بل يفكر في قطعها » فنسجت عنها حكايات 
أسطورية ارتقت بها وكأنها امرأة مقدسة » وأن قطعها يعني ذجها وسيل دمائها لذا لا 
بد من تقديم الغدية أو القربان اذي يذبح في نصبها » وتلطخ بدمه » لكي يحل قطعها, 
ويتد التقديس إلى أنواع أخرى من النباتات منها! الرز» والحنطة » فمثلاة الأخيرة 
تقس بعد أن تصتع خبزاً » فإذا عثر أحَّد المارة على كسرة من الخبز في طريقه › 
عليه تنحيتها جانباً ؛ ليبعدها عن أرجل المرة » وعد الأمر إلى أن يَقَسموا بها وكأنّها 
إلهاً ومتد معتقّد التقديس إلى ماذيات وطبيعيات آخرّی لا يسع الجال والوقت 
للاستشهاد بها في هذه المقدّمة وممًا لا شك فيه أن الببحث في جذور هذه القدسات 
وغيرها » هي ا ن ظاهرة التقديس المار ذكرها » والبحث في جذورها 
القدية 

ولنا في هذا الجال أن نضع أكثر من كرضية صغناها بتساؤلات تحاول الإجابة 


۹٩ 


عنها في سياق هذا الكتاب » ونخرج بنتائج تدعم فرضيتنا أو تخالفها' * لماذا دست 
شخصيات دون أخری؟ ومن هي التي حَظيت بالتقديس؟ لماذا قدّس الإنسان المياه 
منذ القدم؟ ما مبعث هذا التقديس؟ هل كان تقديس الاه عند العرب قبل الإسلام 
راسباً اجتماعياً ودينياً بقى عالقا في ذاكرتهم الجمعية؟ هل توارثها العربي القديم من 
ااا شارات اق القديم بفعل عوامل شتى شه من الاتصال أو التوارد؟ هل 
أضاف الإنسان العربي لتلك المعتقدات من بيئته ووائمها لجعلها تتوافق مع متطلباته 
ومعتقداته؟ لاذا قدسوا قسماً من الحیوانات دون سواها؟ ما وجه هذا التقديس؟ هل 
ارتقی هُڌا التقديس إلى عبادة قسماً من الحیواتات؟ هل كان معتَقّد تقدیس اليوان 
وعبادته من ضمن دائرة معتقدات الشرق الأدنى القديم (العراق القديم اختياراً)؟ 
وهل من متماثات في معتقّد س ما اع التي کانت عند قبل 


م ا 


رار 


ل حك العبادة ا منها؟ Ms‏ أن هدا اديس أو العبادة هو ف جذوره معتقد 
طوطمي يرجع اى اتخاذ بعض من النباتات آلهة آم أن تقدیسها کان وراءه دوافع 
أخرى؟ لاذا فدّست أنواع من الحجارة؟ كيف َس تقديس الحجارة؟ هل ألّهت 
أنواع من الحجارة؟ هذه مجموعة من التساؤلات وغيرها سترد في سياق الدراسة 
نحاول الإجابة عنها » بأدلة وشواهد تاريخية » لنؤكد كُرضية ما ذهبنا إليه 

أمَّا عن المنهج الذي اتبعناه في دراستنا للا عند العرب قبل الإسلام» 
2 الدراسة ا العرض يتطلب تنوع المناهج ففي مواطن من الدراسة 
يتحتم اتباع المنهج الوصفي ؛ لعرض أنواع المقدس في ضوء ما متوافر لدينا من 
روايات إخبارية ونقوش آارية » ولكن في العم الأَعَلب يتطلب الأمر س المنهج 
التحليلي ؛ لتحليل الروايات والنقوش » والاستعانة بالرموز الفنية با يعرز فكرة 
موضوع الدراسة دون تحميل هذه الروايات والنقوش أكثر غا تحتمل » ويغلب على 
الدراسة الظن وعدم الموضوعية, وتطلب الأمر في مواطن من الدراسة أيضاً أتباع المنهج 
المقارن ؛ لإيجاد متماثلات هذا ر عند العرب قبل الإسلام مع معتقدات الشرق 
الأدنى القديم والنظر فيما إذا كان تَمَةٌ تأثير أو امتداد لمعتقدات التقديس. 


أمّا عن الدراسات التي تناولت موضوع القدس التي يبدو من عنواناتها إنّها 
قريبة من موضوع كتابنا هذا » ونخص بالذكر؛ a‏ شات شى القن 
عند العرب قبل الإسلام i‏ » وا متضمن تَمَّهيد » ومدخل تضمن الإسلام 
o‏ فصول وخوام > القَصّل الأول ا أو التعبير اللتبس عن 
القدسي » والقصّل الثاني؛ القد سي انجهول(اجنء الأبالسة » الملائكة) ‏ والقَصّل 
الثالث؛ القدسي المفارق' الله ء ف الرابع' بنى الفكر الأسطوري » والقَصّل 
الخامس؟ النفس والقدسي » والقَصّل السادس! الكائنات والأغراض القدّسة » ومحور 
هذا القَصّل يتحدث عن الشخص القدس في الإسلام » أمّا القَصل السابع؛ المكان 
والزمان القدسيان » وكان الحديث عن المكان وران بحسب المفهوم الإسلامي 
للقدسي, فهذا الكتاب في مجمله يرمي فی ل دزا ننن القدسي ٣‏ الإسلام » وتبيان 
ديومة ما يمّکن تسميته إجملاً بعبارة "الظاهرة الْقَافية العربية " » ومن عنوانات 
الفصول ومضامينها يبدو أنه بعيد عن الموضوعات التي سنتطرق لهاء والدراسة الثانية 
هي بحث الأب هنري لامنس بعنوان (الحجارة المؤلهة وعبادتها عند العرب 
الجاهليين)""ء الذي تطرق فيه إلى القبور القَدسة وما يوضع عليها من أكوام 
الحجارة » وبعضها تحدد بالأنصاب (الحمى) » ومن مضمون ما تطرق إليه الباحث 
يبدو أنه ركز على جزئية من دون الخوض في عامة القدس من الحجارة عند العرب 
قبل الإسلام ۰ 

يتضّمن كتابتا هذا خمسة فصول » الأول منها! عني بنظرة الإنسان العرسي 
القديم لمۇسساته (السياسية » والاجتماعية » والدينية) التي أضمَى عليها ا 
وعنون باالقدس الشخصي عند العرب قبل الإسلام) » أي الأشخاص لين 
فدسوا » ليس على وفق تسمياتهم » وإنما على ساس تصنيفهم » وتبعا للمكانة » 
والأثر الذي أدوه آنذاك ؛ عا دفع للارتقاء بهم إلى القدس » وأحياناً إلى التأليه » وهم 


)0( تعحریب خلیل أحمد خليل» دار الطليعة» بیروت» ط۲ ٤٠۰٠۲م.‏ 
(۲) بحث منشور 2 مجلة المشرق» السنة ۲۸ عدد اء كانون الثاني»- آذارء ١٤۱۹م‏ ص٦۱-‏ ص" . 


۱۱ 


(الموك » سادة القبائل » الكهنة » السدنَّة ورجال الدين » وشخصيات وصفت على نها 
أنبياء » والأبطال). 

وعثي القَصل الثاني في الحديث عن(تقديس المياه) وفيه نجذر لظاهرة فدسية 
مياه في المعتقدات العربية القديمة » ومتماثلاتها في معتقدات الشُرق الأدنى ا 
وأسباب هذا الا مانن ا ا على فكرة هي اس هذا القَصّل 
مفادها ء أن الماء هو مبتدأً الحياة(أصلها) » والعنصر الأساس الذي ينحها الديومة › 
ومن ت منتهاهاء ويتضَمّن هذا القَصَل تَمَهيداً مفاده(جذور تقديس المياه) ؛ 
ومباحث تضمنتة آلهة اليا » واقتران الآلهة مواطن المياه » ومثيو القدس في البحث 
عن الماء » واستدعاء الآلهة طلباً للماء(طقس الاستسقاء) » ورمزية الطهارة الدينية 
بالمياه » والماء مبعث الحياة ومنتهاها ۰ 

وخصص لقصل الثالث للحديث عن (تقديس الَيّوّان وعبادته) » واقتضت 
الضرورة تقسيمه على مباحث عديدة » كان الأول منها عون القدس من الحيواتات ؛ 
ونظر لسعة المادة التي تتعلق بقدسية الثور كان نصيبه من الحديث الأوفر حظاً من 
ر ات هذه القدسية مع معتقدات الشرق الأضى 
القديم » وعني المبحث الثاني ات عن اينات المحرمة للآلهة وهي البحيرة › 
والسائبة » والوصيلة » واخام » والفرع ؛ وتَضَمّن المبحث الثالث الحديث عن تقديس 
القرابين الحيوانية وهي! الهدي » والعتائر » وصيد الوعل وتقديمه قرباناً ؛ وكان محور 
المببحث الخامس الحديث عن عبادة الحيران » وآلهة على هيأة حيوانية ؛ بينما المبحث 
السادس » سيخصص للحديث عن الرموز الحيوانية للاآلهة ؛ وختم القصل بأهم 
النتائج التي ت التوصل إليهاء 

وسيسلط الفَصْل الرابع الضوء على(الأقدس من التباتات) » ويأتي الحديث فيه 
بتمهيد يؤسس للأفكار الرئيسَّة للفصل بعرض موجز للمتمًاثلات من المقدس النباتي 
في معتقدات الشّرق الأدنى القديم تحديداً في (بلاد الرافدين » ومصر القدية) وعد 
العرب قبل الإسلام وجعلنا تراتبية مباحث القَصْل على الشكل الآتي › الأول منها » 
عنون! إحلال الآلهة في الأشجار » والثاني؛ وسم ب(رموز الآلهة النباتية) » بینما يتناول 


1۲ 


اثالث الطقوس الدينية لزيادة الغلة الزراعية » أمّا الأخحير » فقد عني بالحديث عن 
القيمة الدينية لبعض النباتات ووضعنا خاقة لقصل أشرت ما توصل إليه من اهم 
النتائج, 

ووسم القصل الخامس ب(القدس من الحجارة وتأليها) إذ قدّس العرب أنواعاً من 
الحجارة ء وارتقوا بها إلى العبادة » وفي مقدمتها الحجر الأسود » فضلاً عن فدسية 
أنواع أخرّى من الحجارة البيضاء » والحجارة الطويلة وقدسية عدد من الجبال » هي 
جبل أبي قبيس » وجبل ثبير » وجبل قزح » وجبل قاف الأسطوري » ووضع الروايات 
ذات البعد الميثولوجي من أجل الارتقاء اكثر بقدسيتها وسيتطرق الصل أيضاً إلى 
تمظهر الآلهة بالحجارة » فعبدت الآلهة على هيأة حجارة » منها! اللات » والعزى › 
وإساف ونائلة » وذي الحَلَصة » وسعد » وذو شرى » وطنف » والفلس » وقيس › 
والحلسد. وعني القصل بالحديث عن أنواع من الحجارة فدست بأشكال مختلفة › 
هي الأنصاب التي يذبح عليها الذبائح(قرابين الآلهة) » والحجارة التي توضع على 
القبور» أو الحجارة التي تحدد بها الأماكن المحرمة سواء أكانت للالهة أم 
للأشخاص, 

وممًا يجدر ذكره أن هناك مقدسات أخرى عند العرب قبل الإسلام لم تظّمنها 
في کتابنا هذا » ولا يظن القارئ الكريم أنه قد أغفلناها » ولكن لضرورات منهجيّة 
وسّعة المادة حالت دون إضافتها » منها النار المدسة » وقدسية الشَعَّر » وغيرهاء» 
وسنغطيها في بحث مستقل سننشره عما قريب ؛ لأنها لم تدخل من ضمن وحدة 
موضوعات فصول كتابنا هذا » وكذلك الدم المقّدّس الذي قتله بجثاً الباحث فضل بن 
عمار العماري في كتاب وسم بعنوان (الدم امقس غ العرب قبل الإسلام)". ام 
عن ُدسيّة ا مكان والزمان عند العرب قبل الإسلام » فهذا الموضوع سننجزه عمّا 
رڪ کات مُستقلٌء ولم نضفه إلى هذا الكتاب ؛ لسعة مادته وختاماً نرجو أن 
نكون قد وفقنا في عملنا هذا وما التوفيق إلا من عند الله سبحانه وتعال, 


.م۲٠٠١ مكتبة التوبةء الریاض»‎ )١( 
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الفصل الأول 
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قدسيّة سَادَات القَبَاوِلِ 
تقدیس الأبْطالٍ 
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تقديس السدتة 
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قبل الولوج في الحديث عن تقديس الوك وسادات القبائل عند العرب قبل 
الإسلام » لا بد من تحديد لفظة(المقَدس) لغةٌ » ومن تَمَثّلت بهم تاريخياً » فارتقوا إلى 
مستوى هذا المعنى الذي سنأتي عليه 

الغا له أمظ ١‏ > المنرّه عن العيوب والنقائض""' » وفي قول تَقَدَّسَّتٌ عنه 
وتعاليت » فهو في حَقَّه کالشيء الحرم على التاس, وجاء في قوله تعال؛ ((» وحن 
تسبح بحَمَدك قسن كك.ء))"؛ أي تعظمك ونكبرك » والتقديس هو التعظيم 
والتطهير › بقولهم قدوس؛ طهارة وتعظيم له » وكذلك قيل للأرض أرض مقدسة يعني 
بلك الط 

وممًا لا ريب فيه إن امعتقدات الاجتماعية عند العرب قبل الإسلام » هي في 
مجملها موروثة من سلسلة أجيال متعاقبة عبر القرون » بعضها من العرب القدماء » 
ويتد بعضها الأخر إلى المعتقدات الاجتماعية التي كان عليها إنسان الشرق الأدنى 
القديم, لكن هذه المعتقدات مجموعها تشكلت في اللاوعي الجمعي للعرب قبل 


»١ج‎ » محمد بن يعقوب الفيروزآبادي(ت ۷١۸ه) › القاموس المحيط » مؤسسة الرسالة - بيروت‎ )١( 
ص ١۸٠۱؛ أبو الفضل جمال الدين محمد بن كرم ابن منظور (ت١١۷ه) » تسان العرب» دار‎ 
. ۱۹۹ صادر» (بیروت» د» ت) ۰ ج۰ ص‎ 

(۲) ابن منظور»› تسان العرب › ج٦»‏ ص .٠۹۹‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية/ .٠١‏ 

(٤)عماد‏ الدين ابن كثير(ت ١۷۷ه)‏ » تفسير القرآن العظيم» تحقيق يوسف عبد الرحمن المرعشلي» 
دار المعرفةء(بیروت» ۱۹۹۲ م)ج۱» ص ۷۲. 
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الإسلام ؛ فأعادوا تطويعها حسب واقعهم الموضوعي » وفي الأغلب وصلتنا متشكلة 
بأساطير وخرافات كثيرة منها تقديسهم لشخصيات ارتقوا بهم في الأغلب إلى 
مستوی التأليه 

ففيما ص ما ورنه الإنسان العربي قبل الإسلام من معتقدات عن القَدّس 
الشخصي من حضارات الشرق الأدنى القديم » التي تأثر بها » وأمتثلها في وعيه › 


س عص 


فهذا ما سنأنيه في ضمن حديثنا عن كل نوع من أنواع المقدّس الشخصي أمّا 
الوروث الحلي للبدايات الأولى لقدسية الأشخاص عد العرب E‏ 
الأسلاف التي عليها قوم نوح آنذاك » ويتَجلى هذا العتقّد فيما ذكره ابن الكلبي! 
"کان (ود » وسواع » ویغوث » ویعوق » ونسر) قوماً صالحین ماتوا في شهر » فجزع 
عليهم ذوو أقاربهم » فقال رجل من بني قابيل؛ يا قوم هل لكم أن أعمل لكم 
خمسة أصنام على صورهم غير أني لا أقدر أن أجعل فيها أرواحاً » قالوا نعم » 
فنحت لهم خمسة أصنام على صورهم ونصبها لهم » فكان الرجل يأتي أخاه وعمه 
وابن عمه فیعظمه ویسعی حوله حتى ذهب ذلك القرن الأول » وعملت على عهد 
یردی بن مهلایل بن قینان بن أنوش بن شيث بن آدم » ثم جاء قرن خر فعظموهم 
شد من تعظيم القرن الأول » ثم جاء من بعدهم القرن الثالث » فقالوا! ما عَظّم أولونا 
هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم عند الله فعبدوهم وعظّم أمرهم 2 

وني سياق الدلالة نفسها » عن تقديس الأسلاف وعبادتهم » ما نطالعه في قصة 
إساف ونائلة من "أنهما رجل وامرأة فجرا في الكعبة » فمًسخا إلى حجرين › 
فأخرجا من الكعبة » فتصبا على الصفا والمروة ليعتّبر بهما من رآهما ء وليزدجر 
الناس عن مشل ما ارتكبا » فلم يزل أمرهما يدرس ويتقادم » حَتّى صارا صنمين 
يعبدان » وقيل إن عمرو بن لحي دعا الاس إلى عبادتهما » بقوله للناس' إلّما أصبا 


)١(‏ هشام أبوالمنذرابن الكلبي ( ت٤‏ ٠۲ه)‏ الأصنام» تحقيق احمد زكي (نسخة مصورة عن طبعة 
دارالکتب لسنة ۲٤۱۹۲م)»‏ الناشر الدار القومية للطباعة والتنشر؛ القاهرة» ص ١١‏ - ص۲٥‏ . 


1۸ 


هاهنا أن آباءکم ومن قبلکم کانوا يعبدونهما ""؛ ومن الروايات الأخحرّى عن تقديس 
الأشخاص وعبادتهم بهيأة أصنام أيضاً » ما ذكر عن مجاهد قال "كان رجل في 
الجاهلية على صخرة بالطائف » وعليها له غنم » فكان يسلوا من سلها (السمن) › 
فاع من ريت اطا ولات (ئن فجت يسا نجل م خا و 
من يمر به من الاس » فلما مات عبدوه ""؛ وعن ابن عباس قال" إن اللات لما 
مات » قال لهم عمرو بن لحي إنّه لم يمت ولكنه دخل الصخرة فعبدوها وبنوا عليها 
بيتا وكانت اللات بالطائف " ١‏ 

وسيتناول هذا القصّل القدس الشخصي عند العرب قبل الإسلام » أي 
الأشخاص الذين قدسوا » ليس على وفق ا وإْما على ساس تصنيفهم › 
وتبعا للمكانةء والأثر الذي أدوه آنذاك؛ ما دفع للارتقاء بهم إلى ادس ٠‏ وأحياناً 
إلى التأليه » وهم (الموك› سادة القبائل » الكهنة » السدَنة ورجال الدين » وشخصيات 
وصفت على أنها أنبياء » والأبطال)ء 


)١(‏ أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي (ت١٠۲ه)ء‏ أخبار مكة وما جاء فيها من الأثارء 
تحقيق : رشدي الصالح ملحس › دار الأندلس للنشر › بیروت ۰٩۱۹۹م‏ »ج۱ ›» ص ۸۸ . 

(۲) الحيس: خليط الاقط بالتمر يعجن بالخبزء ينظر الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ١١٠ه)»‏ 
العين » تحقيق : مهدي المخزومي» إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال » ج٥»‏ ص .٠١٤‏ 

(۳) محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي أبو عبد الله (ت ١۲۷ه)‏ › أخبار مكة ب4 قديم الدهر 
وحدیثه » تحقیق : عبد الملک عبد الله دهیشء» (دارخضر, بیروت ۱٤١٤١‏ هھ)» ط۲ »جه » ص ٠۹٩٤‏ . 

. ٠١٤ الفاكهي» أخبار مكة »جه » ص‎ )٤( 


۱۹ 


قدسيت الملوك 


قبل الحديث عن فدسية الملك » I NEE‏ 
الرب والشهيدا وورد ي قوله تعالی((فل من بيده مکوت كَل شيع(" أي 
E‏ عز الك وساطانه في رعیته » وقیل بيده » وقیل امكَكة 
سلطا الك وبقاعه التي تملك" والمُوك بمنزلة الحكماء في شعوبهم » ثم 
تخصصت بالحاكم الذي يحکم شعبه". 

ولعل من المغيد أن نجذر لظاهرة تقديس الوك في الشرق الأدنى القديم » نما لها 
من تأثير تقادمي على عرب الجزيرة العربية قبل الإسلام » ففي بلاد الرافدين ترجع 
جذور فدسية الوك إلى عصر فجر السلالات السومرية (۰۲۸۰ ۲۳۷۱ قم) » فاعتقد 
الإنسان العراقي القديم أن الوكيّة لها أصل إلهي » إذ جاء في قصة الطوفان 
السومرية ما نص 

"بعد أن أنزلت .... الملكيّة من السماء 
وبعد أن أنزل التاج والعرش الخاصان بالملكيّة من السماء". 


)١(‏ مجد الدين أبو الفيض الزييدي (ت ١٠٠٠ه‏ )» تاج العروس شرح القاموس المسمى من جواهر 
القاموس» تحقيق: مجموعة من المحققين دار الهداية (بیروت» لبنان)ءج۲ » ص۹٥٤‏ . 

(۲) سورة المؤمنون› ية ۸۸. 

.٠٥٠ص الزبيدي» تاج العروس»› ج۲۷»‎ (r) 

› جواد علي المفصل 2 تاريخ العرب قبل الإسلام › (دار العلم للملاين» بيروت» مكتبة النهضة‎ )٤( 
.۱۹۲ بغداد » ۱۹۷۲ م ) » ج٥ ص‎ 

() صموئيل نوح كريمرء من الواح سومر,ء ترجمة طه باقرء دار الوراق للنشر,ء (بخداد»٠٠٠۲م)»‏ 
ص۲۱۷ . 


وعلى وفق أقدم وثيقة تاريخية هي أثبات الوك السومريّة" » التي يرجع زمنها إلى 
سلالة أور الثالغة(۲٠۲‏ “ ٤٠٠٣قم)‏ أو لعله قبيل ذلك » ما يشير إلى أن الوكية هبطت 
من السّماء » فكانت مدينة(أريدو) مركز ال وكية » وفي الطوفان صعدت الموكية ثانية 
إلى السّماء » وبعد الطوفان هبطت وحلت في مدينة(كيش)"". 
وكانت الآلهة تختار الملك وتنصبه حاكماً على البلاد » كما في اختيار كلكامش 
خامس ملوك سلالة الوركاء الذي حكم في حدود سنة(٠٠٠‏ قم) » إذ نقرأ في 
ملحمة كلكامش ما جاء على لسان صديقه أنكيدو؛ 
إن راسك عال فوق(جميع) الرجال 
وقدر إليك انليل الملكية على البشر" 
وأدعى الوك إنّهم أبناء للآلهة » وهذا ما نجده في كتابات الملك ميسليم ملك 
كيش (حكم بحدود ٠٠٠١‏ قم)" ما نصه! "الابن الحبوب للنخورساك ٠"‏ 
وقد أتخذ الملك في العصر الاكدي ا۲۳۷ ١۲۲۴ق‏ م) القاباً إلهية » فقد تلقب 
املك نرام * سن‌(۲۲۹۱ ٠۲٠١ ٠‏ قم) بلقب (إله أكد) ‏ وأدعى الإلوهية فكتب أسمه 


.۲۹۹ ص‎ .۲۸٩۹ للمزيد يُنظر: طه باقر » مقدمة 2 تاريخ الحضارات القديمة › ج۱ › ص‎ )١( 

(۲) طه باقرء مقدمة» ج۱ › ص ۲۹۰ . 

(۳) سامي سعيد الأحمد» كلكامش,» دار الشؤون الثقافيةء (بغداد» ١۱۹۹م)»‏ ص ۲۲ . وإتليل: وتعني 
بالسومرية السيد» وعد تجسيدا للهواء الذي يفصل بين السماوات والأرض » واه نظم الكونء 
وينفذ أوامر الآلهةء وخالق البشرء ينظر: سامي سعيد الأحمد» المعتقدات الدينية 2 العراق 
القديم » (بغداد » ۸١۱۹۸م)‏ » ص ١۲؛‏ نائل حنون » حينما ب2 العلى قصة الخليقة البابليةء دار 
الزمان» (دمشق» ٦۲۰۰م)»‏ ص ۲۲۳ . 

.٠٠۷ ص.٠۰٠ للمزيد ينظر: طه باقر مقدمة 2 تاريخ الحضارات القديمة» ج۱ ص‎ )٤( 

)١(‏ بوتيروء وآخرون» الشرق الأدنى والحضارات المبكرة ترجمة عامرسليمانء (الموصلء ۱۹۸١‏ م)» ص 
. وننخرساك : تمثل الأرض» ويعني اسمها سيدة الجبل» لقبها المشهورأم البلادء ينظر: 
صموئيل نوح كريمرء السومريون تاريخهم حضارتهم وخصائصهم» ترجمة فيصل الوائلي» 
مكتبة الحضارة (بیروت» د.ت)» ص ٠۱٠٦۲‏ ص ٠۳‏ . 


۲١ 


مسبوقاً بالعلامة الدالة على الإلوهية الدنكر(النجمة)" وارتدى لباس الآلهة » فتمشل 
في المنحوتات بارتداء لباس الرأس التاج المقرن"؛ واستمر تلقب الوك في العراق 
القديم بألقاب إلهية » فلقب ملك الجهات الأربع » تلقب به الوك نرام “ سن » 
ووتو حیکال (حکم بحدود ۰۲۱۲ ۲۱۱۲ قم) » وأحیاناً شولکي ٣٤۷ ۰ ۰۹٤(‏ قم) » 
وحمورابي (۰۱۷۹۲ ۱۷١١‏ ق م( 

وَّسّدَّت فُدسيّة الوك في الأساطير التي تُسجت عن مولد بعضهم › فاللك 
سرجون الاکدي(٣٣ ٠‏ ۲ ق م) جاء من طقس الزواج القدس » إذ تقوم 
العروس فيه بتمثيل دور الإلهة عشتار » والعريس يمَنّل دور الإله تموز» وكان المعتقد 
أن هذا الزواج يسبب الوفرة في الحاصيل والكثرة في الشروة الحيوانية » وكذلك كان 
العراقيون القدماء يارسونه كَل سنة » والطفل الذي ىا الزواج يعد من 
مرتبة الآلهة » لأنه قد ولد في E‏ يمل كل منهما دور الإله“. 

وفي تاريخ مصر القدية لم يكن الملك مثلا للآلهة كما في تاريخ العراق القديم › 
وإثما كان إلهاء بجسب وصف هيرودوت الذي جاء فيه "كان حكام مصر آلهة 
يعيشون مع البشر» وكان صاحب السلطان دائما واحد من الآلهة "" وكان الإله 
يتسد في الملك فيصبح املك الإله ء أي أن املك هو أحد الآلهة ومشل البلاد 
والوسيط الرسمي بين الناس والآلهة » ويتجسدَ في شخصه عدد من الآلهة في وقت 
واحد » إنّه(سيا)إله الإدراك » و(راع)إله الشمس ٠‏ و(خنوم) خالق البشر » و(سخمت) 
إله العقاب" ٠"‏ وقد أظهرت الأهرامات(قبور الفراعنة) ما يدل على أزلية املك وسلطته 


.٠٠۹ طه باقر » مقدمة 2 تاريخ الحضارات القديمة › ج۱ ص‎ )١( 

(۲) طه باقرء مقدمةء ج۱ ص ۲۷۰. 

(۳) أحمد مالك الفتيانء نظام الحكم 2 العصرالآشوري الحديث» أطروحة دكتوراه غير متنشورة 
(كلية الآداب . جامعة بغداد) › ۱۹۹۱م » ص ٠١١‏ . 

. ۱۸ فوزي رشید » سرجون اللاڪدي › ص ۱۷ - ص‎ )٤( 

(ه) هيرودت » هيرودوت يتحدث عن مصر» ترجمة محمد صقر خفاجة»ء(القاهرة » »)۱۹٦٩‏ ص ۲۱۲. 

(1) جون ولسون وآخرون › الحضارة المصرية » ص۸۲ . 


۲۲ 


التي لا تنتهي بوته إذ إن الشكل الهرمي من ميزات الملكية من ناحية الحجم 
والمظهر ا ونه يرمز إلى حاكم بالغ القوة » يوصف عادة بالإله الأعظم (نثرعا) 
أو الإله الطيب (نثر نفر) » ويمَشّل الهرم خير احترام ومهابة للفرعون (الملك الإله)''ء 
وعندَ العرب لم يختلف هذا المعتقد عمًا كان سائداً في الشرق الأدنى القديم » 

تقديسهم للملك, فقد فدسوا حكام العربية الجنوبية من تسميتهم بالمكربين » ويعد 
الكرب سمة علي أقدم مكرب حكم بحدود عام (“۸ قم) » فكان الحاكم كاهناً ذا 
صفة دينية يطلق عليه لفظة(مكرب) في الكتابات السبأية » وتدل اللفظة على التقرب 

: من الآلهة » فكان (المكرب) هو مقرب أو وسيط بين الآلهة انات" أو تعني(أمير 
الكهنوت) أو(أمير القربان) ٠"‏ وتأني فُدسيَة الكلمة في عربية القرآن(الكروبيين) وهم 
القن فاا سكت السا اة و مول ر الله عز وجل 
وأصبح الحاكم يلقب بلفظة الملك بعد انفصال السلطتين الدينية والسياسية رسمياً 
وهي أحد نعوت الإله الزهرة ابنة الإله القمر(المقه) ازج » والإله الشمس الزوجة › 
وبذلك فالملك اليمني يعد نفسه ابناً للآلهة ٠"‏ وما يود فدسية ملوك اليمن اتخاذهم 
القاباً إلهية ملاع المنقذ » و(يصدق) الصادق أو العادل » و(وقة) الحبيب أو الأغرء 
و(ریام) اا 


)١(‏ سير الن جاردتر» مصرالفراعنة » ترجمة نجيب ميخائيل إبراهيم وعبد المنعم أبوبكر,ء (القاهرة 
۳۴)ء ص .٩٩‏ 

(۲) جواد علي › المفصل 2 تاريخ العرب قبل الإسلام › ج ۲» ص ۲٦۸‏ ص .۲۷١‏ 

(۳) فرتز هومل › التاريخ العام لبلاد العرب الجنوبية » بحث ب4 كتاب التاريخ العربي القديم» 
ترجمة فؤاد حسين» مكتبة النهضة المصرية ص ٠١١‏ . 

)٤(‏ ابن حيان» أبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني (ت ٠٠۹‏ ه)ءالعظمةء تحقيق رضا الله بن 
محمد ادريس المباركفوري» دار العاصمة (الریاض»› ۱٤۰۸‏ ه)» ج۲ ص .۷٠۹‏ 

(ه) مقاتل بن سليمان(١٠٠ه)»‏ تفسير مقاتل بن سليمان» تحقيق أحمد فريد» دار الكتب العلمية» 
(بیروت » ۲۰۰۳م) » ج۳ » ص ۳۹۳. 

)١(‏ جواد مطرالحمد › الأحوال الاجتماعية والاقتصادية 2 اليمن القديم › دار الثقافة العصريةء 
(الشارقةء ۲۰۰۲م)» ص .۷١‏ 

(۷) ينظر : جواد مطر الحمد» الأحوال الاجتماعية والاقتصادية ب2 اليمن القديم» ص ۷۸. 


۲ 


وارتقى تقديس الوك في الأنباط إلى حد تأليه بعضهم » فمن خلال نقش عثر 
عليه في مدينة عبادة بالنقب في فلسطين التي بناها الملك عَبَادة الثاني ٠(‏ - ۹قم) 
وسمیت اة ویدعی فيه ب(عبدت إلهاً) أي(عبادة الإله) وعثر على نقش 
وإشارات أخرّى عن املك نفسه في امير قرب الرقيم تؤرخ ب(۴م) وا موسوم ب( )١18‏ 
.354 وأخرَّی قرب معبد الدیر بالرقیم(1423 - ۸5) تؤكد تأليه الملك عبادة ء 
ويبدو أن الملك فَدم إنجازات ميّزة لشعبه حتى يحظى بالتقديس هذا(). وتشير 
اسماء الأعلام النبطية المركبة مع اسمه(عبد عبادة) »(تيم عبادة) على غرار اسماء 
الآلهة » بمّا يدعم فكرة عبادة الوك وذكر في النقش الموسوم ب(790 ۳18) ما كد 
تأليه املك عَبَادَة الذي جاء فيه "ذكرى طيبة لمن يقرأ أمام عبادة الإله ""/» ومن 
دلائل تأليهه أيضاً » أن هناك أكثر من شاهد؛ فهذا أسطفيانوس البيزنطي يصرح أن 
عبدة هي المكان الذي دفن فيه ملك يؤلهه الأنباط » كما استطاع الآباء الدومنيكان: 
يوسن > وسافناك » وفنسنت أن يعيدوا رسم مخطلط غریب ذي قاعدة بشکل 
نجم (وهذا ضرح دون زت( > ومعه مخربشة نة تقول؛ عاش عبادة ٠‏ وني بترا 
أجله وزود بتمثاله ٠"‏ كذلك أله املك الحارث الرابع (۹قم “ ٠٤م)‏ بدليل دخل اسمه 
ف اسماء الأعلام النبطيّة وحسب نقش ورد فیه؛ 'سلام عبد حارثة القائد.. 
وكذلك أله املك رابيل بدلالة دخول اسمه في اسماء الاعلام النبطية(عبد رابيل 
إيل) ؛ ومدعاة ذلك للتيمن والتبرك بهم كما التبرك بالآلهة واستمر تأليه ملوك 
الأنباط حى العصر البيزنطي. وهناك لقباً احق باسّم املك رب إيل(۷٠‏ ١١٠م)‏ وهو 


)١(‏ هتون أجود الفاسيء» الحياة الاجتماعية با شمال غرب الجزيرة العربية ب2 الفترة من منتصف 
القرن السادس ق.م وحتى القرن الثاني الميلادي › (الریاض › ۱۹۹۳م)» ص۲۲۲. 

(۲) تدى عبد الرؤوف» الحياة الدينية عند الأنباط» رسالة ماجستيرء جامعة دمشق» كلية الآداب» 
۸م » ص۱۲۸ . 

(۳) إحسان عباس» تاريخ دولة الأنباط» دار الشروق (عمان - الأردنء ۱۹۸۷م)» ص۲٠.‏ 

.٠۲۸ص ندى عبد الرؤوف» الحياة الدينية عند الأثباط»‎ )٤( 


۲٤ 


"واهب الحياة والخلاص لأمته ""'. ويبدو أن هذا اللعت من ظاهره له دلالة على 
قدسية هذا الك + ولك لما قدمة الشعبه من الزات كانت حلاص له من ظل 
ا عاشوها re‏ حکم للك (مالك الثاني (ev “٤‏ اأذي سبقه وذهب 
(إحسان عباس) في تجاه آخر في تأليه الوك عند الأنباط دون دليل لگر: إِذ یری أن 
تقديس الملك يتم بعد وفاته » وان قداسته انا الابناء والاحفاد ولا علاقة لها 
بسلوك املك في حياته » فمثلاً املك عَبَادة الثاني لم يأت من الأعمال ما يستحق 
التأليه » وإلّما مَن استخلف عبادة حاول أن يرسخ E‏ أهل المملكة هيبة 
اة اك ا لک ل ا ا د 

ونظر العرب إلى الوك برهبة واحترام » وتاريخهم وأشعارهم فيها من الشواهد ما 
يود ذلك, منها أن العرب كانوا يسجدون للوكهم » ذلك مايستشف من قول الأعشى""؛ 

فلمااتانابُعَيدالكرى سَجدتا لة» ورفعنا هَمَان © 

والعَمَارةٌ إكليل أو عمامة تجعل على الرأس"؛ يُحَيّى بها الوك » برفعها من 
رؤوسهم إعظاماً لهم › أو استقبالهم بالرياحين » وي قول آخر يحَيّى بها الوك في 
قولهم عمرك الله » أو رفع الصوت بالتعمير أي بالدعاء عمرك الله بمعنى عش ألف 
سنة"؛ وهذه تشبه تحية العجم للوكهم بقولهم! "وزى ده هزار سأل " أي عش عشرة 
آلاف سنة'" » وهو دعاء في طول الحياة وطيبها بالسلامة'؛ وفي معنى آخر لكلمة 


)0( جواد علي» المفصل» ج٣‏ ص۸٤-‏ ص .٤۹‏ 

(۲) تاريخ دولة الأنباط» ص٦٦۱‏ ص۱٥-‏ ص۲٠.‏ 

(۳) ميمون بن قيس شاعر جاهلي لقب ب(صناجة العرب)ء ينظر ديوان الأعشى» تحقيق فوزي 
عطوي» الشركة اللبنانية للکتاب(بیروت» 4۸ م/)ءالمقدمة › ص٥-‏ ص٤۱‏ . 

. ۱٠١ دیوان الأعشی » ص‎ )٤( 

)٥(‏ ابن دريد (ت٠۲٠ه)»‏ جمهرة اللغةء تحقيق رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايين (بيروت» 
1۹۸۷( ج۲ › ص ۷۷۲ . 

٠١۲ الزييدي › تاج العروس › ج۳٠ › ص‎ )١( 

(۷) العيني » عمد القارئ » ج٦‏ » ص .٠١١‏ 

(۸) ابن العريي أبو بكر محمد بن عبد الله ٤٥۳(‏ ه) › أحكام القرآن» » تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء دار الفكر للطباعة والنشر(لبنان »دت ج ص ۸٩4‏ . 


Yo 


(العَمّار) لا يبتعد عن تعظيم الوك وقيزهم عن الآخرين » تعني الرقعة التي تتز 
مظلات الوك" 
ومن تحيات العرب إلى ملوكهم تستشف منها العظمة في قولهم' أسلم وأنعم » 
وهى تحية للبقاء وللعظمة » وللسلامة من الآفات والنقص"؛ وكذلك تتمشل قداسة 
الوك بتنزيههم من الخطأ » بتحيتهم بالقول؛ "آبيت اللْعنَ" » حسبما جاء في قول 
الأعشى في مدحه لملك الحيرة (النعمان بن المنذر۲٦٤‏ ١١۷٤م):‏ 
اليك أبَيْتَ الع كان كلاتهاء إلى الماجد القَرع الجواد الْحَمُدٍ © 
وني قول عبد الطلب جد الرسول( ۲) في وفادته إلى سيف بن ذي يزن ليهنئه 
ره ااا موا ما نصه: "وأنت أبيت اللعن رأس العرب وربيعها الذي 
تخصب به »› وأنت أيها الملك زان العرب الذي إليه تنقاد > وعمودها الذي عليه 
العماد » ومعقلها الذي تلجأ إليه العباد ""؛ فضلاً عمًا جاء في هذا الوصف من 
الارتقاء بالملك إلى أنه واهب الخصوبة للحياة » كذلك رفع العرب الوك ف قولهم 
أبيت اللعن إلى مصاف الآلة بتنزيههم من الأفعال السيئة » إي أبيت أن تأتي من 
الأخلاق المذمومة ما لعن عليه" ومن سمو تَحيّانهم للوكهم قولهم: "يا خير 
الفتيان ٠"‏ يبن ذلك في مخاطبة يزيد بن عبد المدانا إلى ملك الغساسنة ابن 
0 الزمخشري أبو القاسم محمود بن عمر (ت۳۸٠ه)ء‏ أساس البلاعة » دارالفکر (بیروت ¢ 1۹۷4م(« 
ص .٤۳٥‏ 
(۲) بدرالدين محمود بن احمد العيني(ت٥٠٠ه)‏ » عمدة القارئ شرح صحيح البخاري (دار إحياء 
التراث العريي»› بیروت)»ء ج ص ۱۱۱ . 
(۳) دیوان الأعشی › ص .٠٠١‏ 
)4( اللازرقي › أخبار مكة › ج۱ › ص ٠١١‏ . 
(ه) البغدادي عبد القادربن عمر(ت ٠٠۹۳١‏ ه) خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق: محمد 
نبيل طريفي» أميل بديع اليعقوب» دار الكتب العلميةء (بيروت- ۸^م)؛ ج۲» ص ٤٨۷‏ . 
0 البخدادي » خزانة الأدب »ج ۲ » ص .٤٤۷‏ 
(۷) شاعر من أهل نجران من الذين كان أسقفاً لكعبة نجران ينظر: أبو الفرج الأصبهاني (ت 
١٠٣ه)ء‏ الأغاني» دارالفكر للطباعة والنشر, ثبنان» تحقيق: علي مهنا وسمیر جابرء» ج ۱۲ص .١١‏ 


۲٢ 


جفنة(الحارث بن جبلة ۵۲۸ - (pora‏ > ومخاطبة الشاعر امرؤ القيس بن حجر 
ملك الكندي من قبل زوجته » بقولها! يا خير الفتيان'"؛ ومسا يذكر إن التحيّات 
رة ل ف و ا بول ال رل اة افر 
التحيات بالجمع » لان ملوك العرب كان كَل واحد منهم تييه أصحابه بتحية 
مخصوصة"' . فمثلاً( لخم وجذام) كانت تقول! في تحية ملوكها(أبيت اللعن) » بينما 
ملوك غسان تتم تحيتهم بالقول' (ياخير الفتيان)" » وعيّة بعض القبائل(أسلم 
کنیرً) ٠۰‏ 

ومن مظاهر تقديس الوك » الاعتقاد بقدسية دمائهم » إذ إِلّها تشفي من عظة 
الكلب » ومن الجنون"" ‏ وأنٌ الاعتقاد بقّدسيّة دم الوك » متمثلا في تصورهم أن 
دماء الوك تشفي من داء الكلب » وما ذاك إلا لأنه متشرب بروح علوية سرية لها 
القدرة على الشفاء والمعالجة'" »نستدل على ذلك ما جاء في قتل الزباء ل(جذية 
الأبرش ٠۸‏ أو (erv - ۲٠١‏ 1 عندما سقته الخمر وأخذ مأخذه منه » فقطع رواهشه 
فجعل دمه يسيل في طست من ذهب" » وقالت له إن دماء الوك شفاء من 


)١(‏ ينظر : ثيودور نولدكه › أمراء غسان» ترجمة» بندلي جوزي» قسطنطين زريق» المطبعة 
الكاثوليكية (بیروت › ۱۹۳۲ م) » ص ۲۲ . 

(۲) أبو هلال العسكري (ت القرن «ه)»جمهرة الأمثال » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد 
المجيد قطامش» ط۲» (دار الفكر بیروت» ۱۹۹۸م( › ص ۰.۱۹۳ 

(۳) أبو زكريا يحيى النووي (ت٦۷٦٠ه)»‏ صحيح مسلم بشرح النووي» ط ۲( دار إحياء التراث 
العريي» (بیروت۱۹۸۷۰ م)» ج ٤‏ » ص ۱١١‏ . 

. ٤0۷ البخدادي » خزانة الدب » ج۲ » ص‎ )٤( 

(ه) أبو الفضل الالوسي » بلوغ الأرب ب2 معرفة أحوال العرب» تحقيق محمد بهجت الأثري (ط » 
طابع دارالکتاب)» ج۲› ص ۰.۱۸۹ 

)١(‏ أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت١٠٠۲ه‏ )» الحيوان» تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار 
الجیل - ٿبنان» بيروت › ٦۱۹۹م‏ » ج۲ › ص ۷ . 

(۷) فضل بن عمار العماري» الدم المقدس عند العرب» مكتبة التوبةء الرياض» ١٠٠۲م»‏ صا1. 

)۸( ابن حبيب » أبو جعحفر محمد بن حبيب البغخدادي (ت٥٤۲ھ)»‏ أسماء المختالين من الإشراف 2 
الجاهلية والإسلام تحقيق سيد كسروي حسن › (دارالكتب العلمية بیروت ۲٠۰٠٠‏ م( ص ۳۲. 


۷ 


الكلب" وأودع مضمون هذا المعتقد الشاعر(ابن عياش الكلبي) حين هجا بني 
أسد ؛ لقتلهم ملك كندة(حجر بن عمرو) بقوله 
عبيد العصا جئتم بقتل رئيسكم ثريقون تاموراً شفاءٌ من الككَب“ 
وريما آنهم حرصوا على أن لا تضيع قطرة من دم الملك » لأنه إذا أصيب » أدرك 
الثأر كله » ووقع الشّفاء بعده » لأنٌ الكلب هو الغيظ والغضب"'؛ لأنه ليس هناك دما 
في الحقيقة يشرب" » لذا يُمّكن النظر إلى ما فعلته الزباء في قتلها جذية الأبرش » قد 
قيل لها احتفظي بدمه فإن اا الأرض قطرة من دمه طلب بثأره » فعليه حرصت 
على عدم التفريط بدمه » لكي لا يحصل الثأر في ضمن المعتقد السائد » إن دم الوك 
شی من الكلب أي (الثائر)“. 
واودع مضمون هذا المعتقد الشاعر(عوف بن الأحوص الكلابي) » بقوله 
هَل تڪ ۾ بي حُجربن عَمُرِو 7 و وا 


أوالعنقاء علب ةبْنعَمَْرو دمَاءُالقوم للكبي ش اء 


)١(‏ الميداتي » أبو الفضل احمد النيسابوري (ت١٠٠ه)ء‏ مجمع الأمثال» تحقيق محمد محي الدين 
عبد الحميد(دارالمعرفة»ء بيروت» د.ت)ء ج۱ ص ۲٠١‏ ؛ ابن الأثيرء همزالدين علي 
الشيباني(ت٠٠٠ه)ء‏ الكامل ب2 التاريخ» تحقيق: عبد الله القاضي» ط۲ دار الكتب العلمية(بيروت 
- ١١٤۱ھ)‏ ج۱ » ص ۲۹۷. 

(۲) الجاحظ» الحيوان › ج۲» ص٦‏ - ص۷ . 

(۳) قدامة بن جعفرء أبو الفرج قدامة بن جعفر بن قدامة البغدادي ( ت ۳۲۸ه )»الخراج وصتاعة 
الكتابة» تحقیق: محمد حسین الزبیدي» دار الرشید (بغداد۱۹۸۱۰م)» ص .٤٤١‏ 

. ۸ الجاحظ» الحيوان › ج۲ » ص‎ )٤( 

(ه) ينظر : العباسي عبد الرحيم بن أحمد البغدادي(ت ١٦۹ه)‏ » معاهد التنصيص على شواهد 
التلخيص. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحمید › عالم الکتب(بیروت» ١٤۱۹م)‏ › ص ۳٠۳‏ - 
ص .۳۱٤‏ 

)١(‏ أبو العباس المفضل التبريزي(ت۸٠۲ه)ء‏ ديوان المفضليات» تحقيق: أحمد محمد شاكرء عبد 
السلام محمد هارونءط"» دار المعارف» (القاهرة د.ت)ء ج۲ ص .1٤١‏ 


۸ 


فهنا إشارة إلى دسية ملوك كندة وبنو العنقاء(مزيقيا بن عامر بن ثعلبة)» 
وملوك المناذرة ويتكرر الوصف من قبل الشاعر الحارث بن حلزة في قوله عن(عمرو 
بن هند): "وهو الربٌ والشهيد " » أو في قوله عن ملك الغساسنة: "رب غسان"" 

ولقدسية الوك عند العرب » كان الملك إذا مرض حملته الرجال على أكتافها 
اک ن على أكتاف الرجال لأنه عنْدَهم أوطأً من الأرض""'» ومن 
الدلائل على ذلك ؛ عندّما ثقل المرض على ملك الحيرة النعمان بن المنذر حمل 
على أكتاف الرجال تعظيماً له" ومن صور تقديسهم لملوكهم » كان الملك لا يقتل 
بضرب الرقبة » إلا في قتال إكراماً له“ وكان بعض العرب يكنون عن قتل الملك 
بالإشعار فتكبر أن تقول تل فلان » وإنّما تكنى عن القتل بالإشعار" » لذا خصوا 
القول عند قتل الوك بأنهم أشعروا ء ولا يقولن قتلوا إلا للسوقة(العامة)"'» حتّى 
إّهم أطلقوا على الوك المشعرة » من قولهم! دية المشعرة ألف بعير'"؛ وإذا ما حاولنا 
أن نتابع هذا المعتقد » فإننا سنجده متأت عن طوس مقدسة للحج من إشعار 
اة » وهو أن تطعن في سنامها الأمن حتى يسيل منها الدم ليعَلم أنه هدي تم 
كنى به عن قنل الوك إكباراً لهم عن أن يقال تل فلان", 


(۱) أبو جعفر النحاس(ت ۲۳۸ه)ء شرح القصائد التسع المشهورات» تحقيق أحمد خطابب» دارالحرية 
للطباعة» (بغداد» ۱۹۷۲م)ء ق۲» ص۷۷٥»‏ ص1۰۸. 

(۲) الأصفهاني أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد (ت١٠٠ه)ء‏ الأغاني» تحقيق سمير جاسم » ط 
۲ (دار الفکرء بیروت › د.ت). »ج۱۱ ص ۲۲ . 

(۳) الأصفهاني» الأغاني » ج١٠‏ » ص ١١‏ ؛ البغدادي › خزانة الأدب » ج٩‏ » ص .٠٠۷‏ 

)٤(‏ أبو الفضل أحمد الميداني (ت١٠٠ه)‏ » مجمع الأمثال » تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
(دار المعرفة › بیروت)» ج۱» ص ۲۳۲ ؛ ابن الأثير › الكامل ب2 التاريخ › ج٠‏ › ص .۲٢۷‏ 

(ه) أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت ۳۸۸ه) › غريب الحديث» تحقيق : عبد الكريم 
العزياوي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة» ۲١٤۱ھ‏ › ج٠‏ » ص .۱١۷‏ 

.٠٠١۱ الزمخشري» الفائق › ج۲ › ص‎ )١( 

(۷) الزمخشري» الفائق › ج۲ › ص .٠١۱‏ 

(۸) الزمخشري» الفائق »ج۲ » ص .٠٠١‏ 


۳۹ 


ومن مظاهر تعظيمهم للوكهم كنية بعضهم على غير مما هم عليه فكان جذية 
الأبرش أفضل ملوك العرب رأياً وأبعدهم مغاراً » وأشدهم نكاية » وهو أول من 
أستجمع له الملك بأرض العراق" ‏ كان يقال له جذية الأبرص(أبقع) » فلما مَك 
قالوا على وجه الكناية عن الأبرص؛ جذية الأبرش » فلما عظم شأنه قالوا! جذية 
الوضاح » ولم يقولوا! جذية الأوضح لأنهم يضعون هذا الاسم في موضع الكناية عن 
الأبرص » وليس في العرب أبرص يقال له الوضاح غير جذية" . 

ولكانة املك وعظمته كان يصعب الوصول إليه؛ لذا سمته العرب(الحصير) › 
لاله محجوب عن الاس" وهذا ما يوّكّده قول الشاعر لبيد بن ربيعة العامري؛ 

ومَقَامَ ةغلب الرقاب كَاَنْهُمَّ جن نَدَى باب الحصِير قَيَام 

ومن القابهم سمُوا مجازاً(الآکل) » ما جاء في حديث للرسول الكريم ضعيف 
السند "مأكول حمير خير من آكلها "" » فالأكولون هم الرعيّة » يأكلهم ملوكهم » با 
يأحذونه منهم من حقوق » ومما يفرضونه عليهم من واجبات » والآكلون هم الوك » 
لأهم يأكلون ولا يعطون"". 

وتبدو مظاهر عظمة الوك بارتفاع ديتهم » حتى إنها وصلت إلى ألف بعير» يتبين 
ذلك با عرضته بنو أسد بعد قتلهم حجر بن عمرو والد امرئ القيس إلى امرئ 
القيس ابنه على آن يعطوه ألف بعير دية بيه » او يقيدوه من أي رجل شاء من بني 


(۱) ابن حبیب » أسماء المغختالین »› ص ۲۹. 

(۲) الجاحظ » البرصان والعرجان والعميان والحولانء تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون › دار 
الرشید للنشرء (بخداد »› ۱۹۸۲م) › ص ٠٠١‏ - ص ٠١١‏ . 

(۳) محمد بن جرير الطبري(ت١٠۳ه)ء‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن» دار الفكر(بيروت - 
٥‏ ها)» » ج٩۱‏ › ص ٤0‏ . 

)٤(‏ شرح ديوان لبيد بن رييعة العامري» تحقیق: إحسان عباس» (الکویت » ۲٦۱۹م)‏ ص »۲۹١‏ مقامة: 
الجماعةء وغلب الرقاب : السادة يوصفون بغلظ الرقاب وطولهاء ينظر : المصدر نفسه والصفحة. 

)١(‏ ابن الجوزي (۹۷٥ه)ء‏ غريب الحديث › تحقيق عبد المعطي أمين القلعجي» (مكة المكرمة 
۲ ه)» ج۱ » ص ۷۷ ولا نجد لهذا الحديث تخريج 4 كتب متون الحديث مما يؤكد ضعفه. 

.۲۳۹ جواد علي › المفصل › ج٥» ص‎ )٦( 


أسد » أو هلهم حولاً » فقال؛ "ما الدية فما ظننت أكم تعرضونها على مثلي » وأما 
القود فلو قيد إل ألف من بني أسد ما رضيتهم ولا رأيتهم كفؤا حجر" 
ونسج العرب عن تقديس الوك أوهاماً تَجَلّت في زعمهم إنْهم لا يموتون » وربْما 
اعتقادهم هذا نابع من أنهم من نسل الآلهة. والدال على اعتقادهم بأزلية الوك » حين 
زعموا أن القرس لا يموتون» فكانوا يتهيبون قتالهم » ففي معركة ذي قار حَمَل 
حنظلة العجلي على رجل منهم فطعنه فقال لأصحابه! ويلكم إنْهم يوتون" وبدا 
زعمهم هذا راسخ في ذاکرتھم الجمعية فتظهر في واجهة معارك الفتح الإسلامي › 
ففي فتح العراق » وأثناء قتال ال شاهد عمرو بن معد يكرب الزبيدي مقتلة 
أعداداً منهم > فتعجب لذلك! فأرجز قائ 
أناابوشوروسّيفي ذوالتُوڻ أاضريُهم ضَربَ غلام مجنون 
يال رَُيْدٍ انهم يّموٹون" 
وعلى الرَعّم ما تقَدّمّ إلا أن هناك استشناءات تجاوزت القَدّس بقتل بعض الوك › 
منهم(عمرو بن هند ٥٩۲‏ أو ٥۷٤ - ٥٦۳‏ أو ۷م( من قبل الشاعر(عمرو بن کلثوم 
التغلبي) في قصة يطول شرحها"؛ ومشل هذا الاستثناء نطالعه في افتخار الشاعر 
(الحارث بن ظالم المري) بقتله سبعة من ملوك كانوا نائمين في كهف على وسائد 
الريجان بقوله 
القَايلِينَ من المناذر س بعَة في الْكَمْف هَوْقَ وساد الريحان ^ 


() الأصفهاني › الأغاني › ج ۲۲ » ص ۸۷. 

(۲) التبريزي: أبو زكريا يحيى بن علي(ت ۲٠٠ه)‏ › ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي» 
تحقیق محمد عبده» دار المعارف(مصر,ء ٩۱۹۷م)ء‏ ج۱ صض۲۰۸. 

(۳) عمرو بن معد يکرب الزبيدي(۱۹ه) » شعر عمرو بن معد يكرب الزييدي » جمعه مطاع 
الطرابيشي» ط۲ » مطبوعات مجمع اللغة العريية بدمشق»(٥۱۹۸م)»‏ ص .٠۱۸١‏ 

.ه٥٦ ينظر تفصيلاتها : الأصفهاني › الأغاني » ج١٠ › ص‎ )٤4( 

.۲۷۲ شعر الحارث بن ظالم المري »› ص‎ )٥( 


۲١ 


وفي المعنى ذاته قال الشاعر جابر بن حني التغلبي يوم الكلاب الأول'؛ 
اطي الوك الحقٌ ما فَسَطوا بنا ويس ملينا فليم بحرم 

ورا حرق خرافة تحريم قتل الملك راجع إلى ما يراه أحد الباحثين؟ من قبل 
بعض القبائل التي يطلق عليهم(اللقاح) » أي الذين لا يخضعون للك" أو يحتمل 
كان ولائهم لسادة قبائلهم وتعصبهم لها جعلهم لا یتوانون من قتل بغاة الوك » وما 
يود الاحتمال هذا محاولة(عمرو بن هند) إذلال(عمرو بن كلثوم) سيد قومه بني 
تغلب » وكذلك أمه ليلى بنت(مهلل بن ربيعة) أعز العرب » أمام وجوه من بني 
تغلب » تا أثار هذا الإذلال حفيظة عمرو بن كلثوم » دفعه إلى قتل(عمرو بن هند)"٠‏ 

وأحاطت شخصية الملك بهالة من التقديس عندَّما أله » إذ كان العرب يخاطبون 
ملوکهم بأرباب » والرب مالك کل شيء"» وزوب جمع رب أي الوك" وهنا 
ما نتأمله في شعر أمرؤ القيس واصفاً ملوك كندة بقوله (.» كاوا عبيداً * أي الاس 
ی ا لبيد في وصفه لحجر والد امراً 


)١(‏ واختلف ابناء الحارث الكندي شرحبيل وسلمة 2 الملك فتواعدا الكلاب فأقبل شرحبيل ب2 
ضبة والرباب كلها وبني يريوع وبكربن وائل وأقبل سلمة ب2 تغلب والنمر وبهراء ومن تبعه من 
بني مالك بن حنظلة وعليهم سفيان بن مجاشع وعلى تغلب السفاح وكانت الوقعة قرب ماء 
الكلاب. ينظر: ابن عبد ريه احمد بن محمد بن عبد ريه الأندلسي (ت۳۲۸ه) العقد الفريد» دار 
إحياء التراث العربي» ط"» (بیروت» ٩۱۹۹۹م)»‏ ج٥»‏ ص۹۳٠‏ . 

(۲) المفضل الضبي › المفضليات › ج۱ » ص .۲١١‏ 

(۳) أبو عبيدة معمر بن المثنى(ت ۹٠۲ه)‏ » كتاب أيام العرب › تحقيق عادل البياتي» مطبعة دار 
الجاحظ» (بغداد» ۱۹۷۹ م)» ق۱ » ص ۲۷۱. 

.٠٦ الأصفهاني » الأغاني »ج١٠ ص‎ )٤( 

(ه) السيوطي جلال الدين عبد الرحمن (ت١١٠ه)‏ » المزهر ل علوم اللغة وأنواعهاء دار الكتب 
العلميةء ( بیروت » ۱۹۸۰م) » ج۱ » ص ۲۳۷. 

.٠٠١ ه) › التفسیر الکبیر أو مفاتیح الغیب» (بیروت۲۰۰۰م)» ج٠ »ص‎ ۰٦ فخرالدین محمد الرازي (ت‎ )٦( 

(۷) ابن سيدة أبو الحسن علي بن إسماعيل › (ت۸٠٠ه)‏ › المخصص »دار إحياء التراث العريي» 
(بیروت » ٩۱۹۹م)‏ » ج٥»‏ ص ۲۲۷. 

(۸) دیوان امرئ القیس › ص ۲۷۹. 


۲۲ 


القيس ب(رب كندة) في قول 
وأملكن يوا ربا كندة وابكة وربا معد بين خت وَعَرْمَر0 
ونعّت الشاعر الحارث بن حلزة اليشكري في معلقته ملك الحيرة(المنذر بن ماء 
السّماء ۱۳ہ أو ٤ه‏ = ۲ه أو ۳هم) ب(الربً)"» ولأحد أمراء الغساسنة برب 


غسان)"' » ویعلق(نولدکه) على أن الشاعر أفتخر بقبیلته یشکُرامن بكر بن وائل)› 
لأثهم انتقموا للمنذر القتيل بدم(ربٌ غسان)؛ كما جاء نعت املك ب(الرب) في 
قول أمرؤ القيس حين سمع بقتل أبيه حجر بقوله 


ھو هه 


بقتلبني اسد يفم الاكکلشى سواه جل 
وفي المعنى ذاته كان بطلق على ملك الحيرة النعمان بن امرئ القیس(۹۰٠‏ - 
۸) بارب الخورنق)"؛ وهناك شواهد كثيرة على هذا النحوء لا يتسع الجال 
لإيرادها جميعا » خشية الرتابة والتكرار" ومن شواهد تعظيم الوك أيضاً ء إثهم 
تركوا أن يقولوا لفُوّامهم سدَّنة وقالوا الحجَبة'". 
ويتماثل اعتقاد العرب عن الوك بأهم منزلون من السماء مع الاعتقاد السائد في 


)۱( شرح دیوان لبيد » ص ٥٥»والخبت‏ : مستو من الأرض › وعرعر : بلد. ینظر: ديوانه » ص .٠٠١‏ 

(۲) الحارث بن حلزة اليشكري (ت٠۷٠م)‏ » ديوان الحارث بن حلزة اليشكري » صنعه مروان العطية › 
دارالأمام النووي »( دمشق › ١۹۹٠م‏ )» ص٠٠۷.‏ و( رب معد ) هو حذيفة بن بدر . 

(۳) ديوان الحارث بن حلزه اليشكري › ص ۷۳. 

.۲١ أمراء غسان › ص‎ )٤( 

. ۲٠١۱ دیوان امرئ القیس› ص‎ )٥( 

)١(‏ ينظر: أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري (ت ١۲۷ه)ء‏ المعارف » تحقيق: ثروت 
عكاشة » دار المعارف »( القاهرة » د.ت ) ص .1٤١‏ 

(۷) ومِمًا يذڪر إن وصف الملڪ ب( الرب) استمر حتى بعد ظهور الإسلام » نستشف ذلڪ من قول 
الشاعرحسان بن ثابت ب4 وصف الملك الغساني(ابن جفنة) . جبلة بن الأيهم . ب(ربً الشام) بقوله: 


۹ dr OD 
لم يَنْسَني بالشام ذهو رها كلا › ولا متنصرا بالروم‎ 


ینظر: دیوان حسان بن ثابت» تحقیق سید حنفي حسنین» (دارالکتب» القاهرة٤۱۹۷م)»‏ مج۱» ص ۹ 
)۸( الجاحظ ›الحیوانء ج۱ › ص ۳۲۹. 


1 


العراق القديم ب(هبوط الوكية من السّماء)ء فيرتقي الملك من بشر إلى إله في 
أفعاله › تخد هذا المضمون ٤‏ قول الشاعر علقمة الفحل ف ماط ته للمك 
الحارث الغساني » التي يرى أن أفعاله لاتّشبه أفعال الأنس › فهو لیس منهم ؛ لان 
أفعاله عظيمة لا يقدر على فعلها البشر؛ 
ولت بانس ولكنُمًالكا تنل من جَوالسّماء يصوي 
وامتداداً للمعتقدات السائدة في الشرق الأدنى القديم من أن الوك يهبون الحياة ء 
وذلك ما يمكن أن نستشفه من مخاطبة أبناء المملكة الآشورية للملك آشور-اخ - 
ریب(اسرحدون ۰ - قم( إذ أشار إليه أحدهم اط ا للك :ا 
منحنا الحياة وقد زرع (عطر) الحياة في نوف "" » ولا يبتعد هذا المعتقد عند العرب 
قبل الإسلام » إذ يتناص مع وصف النابغة الذبياني للك الحيرة النعمان بن المنذر 
د(ربيع الناس والشهر الحرام) ؛ معنى كالربيع في الخصب نجتديه وكالشهر الحرام 
لجاره » لا يوصل إلى من أجاره » كما لا يوصل في الشهر الحرام إلى أحد"٠‏ ومثلما 
ترسخ في ذهنية العربي قبل الإسلام المعتقد السائد أن الوك يهبون الحياة » فإهم 
يسلبونها أيضاً » وحكمهم يشير إلى تألههم » هذا ما نقرأه في قصة(عمرو بن هند) 
ونعته بلقب (الحرق) » إذ جاء هذا اللقب لأنه أقسم أن حرق من بني دارم (من قبيلة 
قيم) مائة رجل ؛ لاهم قتلوا آحاً له » وقد عد أول من عاقب بالتًار“» وکان هذا 
الحادث في يوم أوارة من ناحية البحرين » إذ أمر لهم بأخدود فخد لهم »تم أضرم 


)١(‏ شرح ديوان علقمة بن عَبَدَة الفحل» بقلم أحمد صقرء مطبعة المحمودية( القاهرة» ٠۹۳٠م)»‏ ص 
٠.٦‏ المألك لغة 2 الملك» يصوب: ينزل. 

(۲) علي ياسين الجبوري › نظام الحكم» بحث منشور ب4 موسومة الموصل الحضارية» مجلد ١ء‏ دار 
الكتب للطباعة والنشر (جامعة الموصل» ۱۹۹۱م) » ص ۲۳۲. 

(۴) الأصفهاني › الأغاني » ج١۱‏ ص ٠۲‏ . 

» ٩۷ حمزة الأصفهاني (١۹٠ه)ء تاريخ سني ملوك الأرض › مكتبة دار الحياةء (بيروت» د.ت)» ص‎ )٤( 
سلمة بن مسلم الصحاري العوتبي (لا يعرف سنة وفاته)ء الأنساب» مطابع دار الجريدة عُمانء‎ 
. ۱۷١ م) » ج۱ › ص‎ ۱۹۸٤ (سلطنة عمانء‎ 


۲٤ 


ناراً ء فلا احتدمت وتلظت فَذّفهم فيها فاحترقوا''؛ وليس من المستبعد أن ترجع 
تسمّيته ب(المحرق) إلى إلقاء ضحاياه في نار القربان المقدسة" » أو لحرقه تخل 
الا أو ریما سمیٌ(محرق) من صنم يحمل الاسم نفسه » تعبده قبيلة بکر بن 
وائل كان بسلمان وتزيدنا الشواهد التاريخية عن قدرة الوك من سلب حياة الاس 
في قصة ملك الحيرة(المنذر بن ماء السّماء) حين جعل لنفسه يومين في السنة يجلس 
فيهما عند الغريين" يسمّى أحدهما يوم نعيم والآخر يوم بؤس » فأول من يطلع عليه 
يوم نعيمه يعطيه مائة من الإبل شوما أي سوداء وأول من يطلع عليه يوم بؤسه 
یعطیه رأس ظربان سود ثم يأمر به فيذبح ویغری بدمه الغريان"؛ 

ولا يبتعد وصفهم للملوك بأوصاف الآلهة » ففي تاريخ العراق القديم كانت الإله 
(إنا) عند السومريين » أمّا البابليون فقد أسموها(عشتار) > وهي إلهة الخصب 
والحرب لدى الأكديين والبابليين » وصورت في بعض المنحوتات » وعلى يسارها 
سيف" ويْمَّكن أن نلمس الوصف ذاته في مدح الشاعر النابغة الذبياني للك الحيرة 
النعمان بن المنذر» عنما شبهه بالربيع » رمز الخصوبة والعطاء » في المقابل هو سيف 
من سيوف الموت بقوله 


.٠۹٤ الأصفهاني › الأغاني» ج۲۲ › ص‎ )١( 

(۲) أحمد كمال زكي» الأساطير دراسة حضارية مقارنة. ط۲ دار العودة (بیروت» ۱۹۷۹ م)» ص ٩۸‏ . 

(۳) الزييدي » تاج العروس › ج۲۷)» ص ٠١۷‏ . 

. ٠١١ المصدر نفسه › ج٠۲ » ص‎ )٤( 

)٥(‏ كان المنذربن ماء السّماء قد تادمه رجلان من بني أسد أحدهما خالد بن المضلل والآخر عمرو 
بن مسعود بن كلدة فأغضباه 4 بعض المنطق فأمرأن يحفر لكل واحد حفيرة بظهر الحيرة ثم 
يجعلا ب تابوتين ويدفنا ب2 الحفرتين ففعل ذلك بهما حى إذا أصبح سأل منهما فأخبر 
بهلاڪهما فندم على ذلڪ وغمه و2 عمرو بن مسعود وخالد بن المضلل الأسديينء ثم رڪب 
المنذرحتى نظرإليهما فأمر ببناء الغريين عليهما فبنيا عليهماء ينظر: الأصفهاني» الأغانيء 
ج۲۲ › ص۱٩‏ . 

.٩۲ ص-٩۱ الأصفهاني » الأغاني › ج۲۲› ص‎ )١( 

(۷) ينظر تفصيلات أكثر عن الإ لهة عشتار : قتيبة أحمد سلمان » عقائد الخصب » ص ۴۷ - ص .٠۸‏ 


0 


وان ت ربيع يُنعش الئاس سَيَبهُ ‏ وسيفُ أعِيرنّة المئية› قاط 
ويتجَّلى مضمون تقديس الوك في توزيع أبنائهم في القبائل من قبيل تقديس 
آبائهم » وهم أبناء مقدسون أيضاً > فوجودهم في القبائل من قبيل مارستهم الدينية › 
بوصفهم من نسل آلهة". فکان للمنذر (الراپع بن المنذر ۸۰ أو ٠۰۸۲‏ ١۸١م)‏ ابنان: 
أحدهما النعمان » وكان في حجر آل عدي بن زيد » فهم الّذين أرضعوه وربوه » وكان 
له ابن آخر في حجر بني مرينا(قوم من أهل الحيرة من قبائل العباد)"؛ 


. ديوان النابغة الذبياني » ص ۳۸» وسیبه : کرمه وسخاؤه‎ )١( 
.۲۷٤ أبو عبيدة» أيام العرب قبل الإسلام » ق۱» ص‎ )۲( 

(۳) جاد المولى وآخرون: محمد احمد جاد المولى» علي محمد البجاوي › محمد أبو الفضل إبراهيم» 
أيام العرب ب4 الجاهليّة» (دار إحياء التراث العريي» بيروت)» ص١١٠.‏ 


۲٢ 


قد سیم سادات القبائل 
إن القبيلة هي كيان سياسي واجتماعي يرتبط أفرادها برباط النسب المشترك › 
فضلاً عن أها تضم أفراداً ينتسبون لها بالولاء » والاستلحاق » والجوار لذا فقد أنتظم 
أفراد الجتمع العربي قبل الإسلام في عدد من القبائل » حتى الممالك التي ظهرت في 
شمال الجزيرة العربية ووسطها وجنوبها هي في الأصل قبائل سمحت لها الظروف 
السياسيّة والاقتصادية أن ترتقي في نظامها إلى مالك ولا بد لهذ القبائل من زعامات 
يتم اختيارهم على وفق شروط وإمكانات لا يتلكها إلا النخبة من أفراد القبائل › 
فضلا عن شرط الوراثة(توارث الزعامة) وشرف الأصل › لكنها مقيدة بضابط 
ا لمؤهلات القيادية من كرم » وشجاعة » وعفة » وحكمة » وحلم » وغير ذلك وقد 
ضمَّن الشاعر طرفة بن العبد بعضاً من هذه الصفات مبرزاً شرف الأصل » وسليل 
الجد » والكرم » والشجاعة العالية التي تعلو درجاتها با يطلق عليها(البهم) في قول 
وتفرعنامن ابي وال هام ة الج د وخُرْطُومالكرم 
من بني بكرإذامانسيبوا ويي تقلبً صزابي البهم 
وقد نسجوا الأساطير عن شرف الأصل وتدسيته لسادات القبائل » نستدل على 
ذلك » فيما زعموه عن جرهم(الأب الأعلى لقبيلة جرهم اليمانية) » إذ ذكروا أنه كان 
نتاجاً لزواج ما بين الملائكة وبنات آدم » وكان الك من الملائكة » إذا عصى ربه في 
ا > أهبطه إلى الأرض في صورة رجل » فتزوج امرأة من الأنس » وولدت جرهم" 


)١(‏ ديوان طرفة بن العبد » ص ١١٠ءوتفرهنا‏ : علونا وركبنا » يقول نحن أشرافهم وقد حللنا منهم ب2 
أعلى الشرف ورافع المنزلة والهام» والخرطوم: الأنف: وهو مقدم كل شيءء والبهم: هو الشجاعة 
المتقدمة عن مرتبة الشجاع » وفوق مرتبة النجد ب2 الشجاعة ينظر: الملصدر نفسه والصفحة. 

(۲) الجاحظ › الحيوان » ج٠»‏ ص ۱۸۷. 


N 


إن الاختيار الدقيق للزعامات القبلية » ارتقى بهم أن ينظر لهم أفراد القبيلة 
منظار التعظيم والإجلال » وهذا ما نتأمله في النعوت التي أطلقت على شيخ القبيلة 
فهو رأس القبيلة » والسيد الذي كان أكثر الألقاب شيوعاً » من قولهم(فلان ساد 
قومه) ۱ > بدليل نعتهم ل(حذيفة N EE‏ غطفان) ٣‏ > ولقب عبد الطلب 
د( 8 بالغوا في ذلك في وصفهم ل(كليب بن وائل) سيد ربيعة ب 
(سيّد الناس)؛ ولتعظيم ساداتهم أطلق عليه لقب (القرم) » وني الل 2 س 
الرجال » وأصله الفحل من الابل یکرم ولا متهن بلحمل" 1 و ا 


وهو مأخوذ من العصابة » وهي العمامة » لأ التيجان للملوك › والعمائم ا اة 
من العرب"" » لذا كانوا سمو السيّد المطاع مُعصصباً ؛ لأنه ْعصّبِ بالتاج أو تعصْب 
به مور الاس » أي ترد إليه وتدار به » والعمائم تيجان العرب وتسمّى العصًّائب 
واحدتها عصابة" وكانت عمامة سيّد القبيلة بختلف لونها عن عمائم قوم" » فكان 
سعيد بن العاص إذا لبس عمامة » لا تلبس فُريش عمامة على لونها" » ولقب بذي 
العمامة كناية عن السيادة » وذلك لأ العرب تقول فلان معمم » يريدون أن كل 
جناية يجنيها الجاني من تلك القبيلة والعشيرة فهي معصوبة برأسه'"؛ ومن القاب 


0( ابن منظور › تسان العرب › ج۲ › ص ۲۳۰. 

(۲) ابن قتيبة › المعارف ›» ص "۸ . 

(۳) الازرقي » أخبار مکة › ج۱» ص ص .٠٤١١۱٤٤ ١‏ 

.٦۷ ينظر : مهلل بن ربيعة › ديوان مهلل بن ربيعة › ص‎ )٤( 

(ه) الخطابي » غريب الحديث »ج۲» ص۹۳٠.‏ 

)١(‏ أبو منصور الأزهري(١٠۳۷ه)ء‏ تهذيب اللغةء تحقيق: محمد عوض مرعب, دار إحياء التراث 
العريي»› (بیروت»۲۰۰۱م) ۰ج۲ › ص ۳۱. 

(۷) ابن منظور»› لسان العرب › ج۱ ص 10۷. 

)۸( ابن منظور › تسان العرب › جا۱» ص .٠١۷‏ 

0 الأزهري » تهذيب اللغة › ج۲ > ص ۳۱. 

.۱۸۸ الميداني » مجمع الأمثال » ج١ ص‎ )٠١( 

.۱۸۸ الميداني » مجمع الأمثال » ج١ ص‎ )۱١( 


۲۸ 


سادات م التي تفصح عن التعظيم فيما يقال لهم عقال ا مين أي الشريف الذي 
إذا سر فدي مين من الإبل » ويقال فلا فيد مائة ة وعقال مائة إذا كان فداؤه إذا 


& 


سر ماٿةٌ من لبر" وكان فداء سادات القبائل من الأسر أغلى فداء » فاقلل منهم 

(مائتي بعیر) › والكثر(أربعمائة بعیر| › إذ إن (بسطام بن قیس) ا بني شیبان آسره 
(عينة بن الحارث) » فافتدي بأریع مائة ناقة وتلائىن ن ویقال؟ إن أغلى فداء كان 
من (الأشعث بن قيس الکندي) > حن غزا قبائل مَذحج فأسر» ففدی نفسه بألفی 
بعير وألف من غير ذلك أي من الهدايا والطرف""؛ وضْمّن ارتفاع فداء بعض سادات 
القبائل في المثلين؛ "أغلى فداء من حاجب بن زرارة "؛ "أغلى فداء من بسطام بن 


(6)  « 
1 دیس‎ 


. 


ويتجَلى تقديس سادات القبائل عند e‏ بالرب » فكان يقال ل (حذيفة 
بن بدر) E EE‏ يتسد ذلك أيضاً في قول مهلل بن ربيعة 
التغلبي ٣‏ رثاثه کت بن وائل؛ 
قتلوا ربمم كليْب ا سفاهاً ثم قالوا ماإن تخاف مويلا“ 
ومن شواهد تأليه ساداتهم » کان الزبرقان'" يرفع له بيت من عمائم وثياب » 
وينضح بالزعفران والطيب » وكانت بنو تميم تحج ذلك البيت » يتبين ذلك من قول 
الشاعر وهو المخبل السعدي واسمه كعب بن ربيعة 


(۱) ابن منظورء لسان العرب »ج٠٠‏ ص ٠٠۲‏ ؛ الزييدي › تاج العروس »ج ۳۰ » ص .٠١‏ 

(۲) أبو القاسم الزمخشري (۸١٠ه)»‏ المستقصى ب أمثال العرب» ط۲» دار الكتب العلميةء (بيروت 
- ۷م( ج۱ » ص .۲۹٣۳‏ 

(۳) الميداني » مجمع الأمثال» ج۲ ص .٠٦‏ 

(4) الميداني » مجمع الأمثال» ج۲ ص .٠٦‏ 

. ٠٠١ ابن قتيبة › المعارف » ص ۸؛ الميداني » مجمع الأمثال » ج۲ ص‎ )٥( 

. ۱۹۸ شرح دیوان المهلل » ص‎ )٦( 

(۷) الزيرقان : هو حصين بن بدربن خلف سيد قبيلة تميم » وسمى الزيرقان لجماله › وڪكان يقال 
له قمر نجد › ينظر: ابن قتيبة › المعارف › ج١‏ › ص .٠٠۲‏ 


۳۹ 


واه من موف حلولا كَثيرة يَحُجونَ سب الرَبْرقان الْرَعْفَراً © 

وسب الزبرقان المزعفر » أي عمامته""؛ وكان سّادة العرب تصبغ عمائمها 
بالزعفرانا" 

وما يدل على تقديس العرب لساداتهم » الطاعة المطلقة لهم » رما تصل إذ 
بالغوا إلى طاعة الرب من ذلك ما تحدثنا به المظان عن عمرو بن لحي سيد قبيلة 
خزاعة › فکان فیھم شریفا سیّداً مطاعاً › ما قال لھم فهو دين متبع لا يعصىا؛ فهو 
عير دين إبراهيم( لا) » وجاء بالصنم هبل فجعله في الكعبةا » وجاء بأصنام قوم 
نوح(ود » وسواع » ويغوث » ويعوق » ونسرا) التي واراها الطوفان وظهرت عند ساحل 
ج وا امیا ده اا ات ای کن أن دل غ 
طاعة سادة القبائل المطلقة ‏ ما نقرً عن الأحنف بن قيس ف ج 2 إذا 
غضب » غضب لغضبه مائة ألف من بني تيم لا يدرون فيّم غضب"؛ 

ومن إمارات تعظيم سادات القبائل ء الهم كانوا بضربون لهم قباباً رمزاً للسيادة 
والجاه » وترجع جذور هذا التعظيم منذ عهد(نزار بن معد) » إذ كانت له قبة حمراء » 
فلما حضرته الوفاة أوصى 4 وقسم ماله بينهم › قال يا بني هذه القبة » وهي قبة 
من أدم حمراء وما أشبهها إلى مُضرٌء فسُمّيت مَضرٌ الحمراء ٠“‏ دلالة على انتقال 
السيادة لهم وني شاهد أخر ر اتباب الحمر لسادات القبائل رمزاً 


)١(‏ السهيلي عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي» (ت١۱٠ه)»الروض‏ الأنف 4 تفسير السيرة النبوية 
لابن هشام» تحقيق: مجدي منصورالشوری» دارالكتب العلمية. (بیروت - ۱۹۹۷م( ج٤»‏ ص .٠٤١‏ 

(۲) ابن منظور› لسان العرب » ج۰٠‏ › ص ۱۳۸. 

(۳) الزييدي » تاج العروس › ج٣‏ ص .٠١‏ 

() ابن الكلبي › الأصنام »> ص ٥۸‏ ؛ الازرقي › أخبار مكة › ج۱ ص ۸۸ ص .٠۹۳‏ 

.۱۹٤ الأزرقي › المصدر نفسه › ص ۱۹۳ - ص‎ )٥( 

. ٠٠٤ ص ١٥؛ الفاكهي › أخبار مكة » جه » ص‎ . ٠١ ابن الكلبي › الأصنام » ص‎ )١( 

(۷) أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت ١۸٠ه)ء‏ وفيات الأعيان 
وانباء أبناء الزمانء تحقيق: إحسان عباس» (دار الثقافة › لبنان)» ج۲ ص٠٠٠‏ . 

(۸) الطبري › تاریخ › ج۱ › ص ٥۱٤‏ . 


للتعظيم » ما نطالعه في شعر عبيد بن الأبرص بقوله؛ (أهل القباب المره»») ٠‏ ويذكر 
أن النعمان بن المنذر عَنْدَما يريد ی ھا ی له و ر 
وكان الملك إذا فعل ذلك برجل عرف قدره منه ومكانه عنْدَّه" والّذي تَلَحَظّه ما 
تقَدمٌ من أن اللون الأحمر سواء كان في القباب التي e.‏ آم في العمائم الم 
الى يعتمر بها الرأس » عد رمزاً للتعظيم والسيادة والجاه الذي عليه سادة القبائل. 
وممًا شاع عن تعظيم العرب لساداتهم ا جرت ع 0 ل 
اله وه اد ا وا وک الا ا ارد م اغ ا 
من سيّد القبيلة » فيأمن به ما دام في تلك القبيلة حَتّى ينتهي إلى الأخرى"؛ ومن 
علامات العظمة كانت لسيد القبيلة فَبة » يدخلها الخائف أو طالب الأمان فيستأمن »› 
ففي وادي عوف الذي كان لآل ملحم بن ذهل فبة عرفت ب(فبة المعاذة) من دخلها أو 
بلا إليها أعاذوه ‏ ومن أشهر رجالاتهم عوف بن ملحم بن ذهل بن شيبان» كان 
مشهورا في العرب بذمة الجوار » وكان مروان بن القرظ يطلبه عمرو بن هند » فدخل 
مروان قبة عوف بن ملحم فلم يجده وأجارته ابنته » وبعد أن حضر عوف » أبى أن 
يسلمه إلى عمر بن هند الذي قال قولا ضمنه ال ثل العربي القائل؛ لا حر في وادي 
E‏ العرب إلى أنّهم لم يكتفوا بإعطاء الأمان للإنسان › 
وإنْما أجاروا الَيوان » فذ(كليب بن وائل) بعد أن نصبته جموع معد رئيسا على 
قومه » كان يحمي مواقع السحاب فلا يرعی حماه » وإذا جلس لا يمر أحد بين يديه 
إلا بأذنه » ولا تورد إبل أحد مع إبله » وكان يجير على الدهر فلا تخفر ذمته » وكان 


(۱) دیوان عبید ابن الأبرص» ص .۳٤‏ 

(۲) الأصفهاني» الأغاني» ج٩‏ » ص ٠١‏ - ص .٠٦‏ 

(۳) المباركفوري » تحفة الأحوذي ب2 شرح الترمذي» (دار الكتب العلميةء بيروت» ١٠٤٠ه)ء‏ ج۸ ص 
AV‏ 

)٤(‏ ابن سلام أبو عبيد القاسم الهروي (ت٤٠۲۲ه)»‏ غريب الحديث» تحقيق محمد عبد المعيد 
خان»(مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةء حید ر آباد الدکن» ۱۹٦٤‏ م). »ج٤‏ ص ٠٠١١‏ . 

.۲١١ ؛ الميداني » مجمع الأمثال » ج۲» ص‎ ٠٠١ ابن حبيب» المحبر» ص‎ )٥( 


٤١ 


يجير يوان » فيقول؛ وحش أرض كذا في جواري » فلا يهاج » وكان يحمي الصيد 
فيقول! صيدٌ كذا أو كذا في جواري فلا يصيد أحد منه شيئ" ولا يرفع الصوت 
عند" ولا توقد مع ناره للأضياف نار في أحمائه وفيما يقرب من منازله""؛ وما 
يوّکٌد مظاهر العظمة لسادات القبائل والطاعة والانقياد لهم ما جاء في الحديث عن 
كليب » واسمه وائل بن ربيعة » سيد ربيعة وقائد نزار كلها » ولا يظلم إلا القوي › 
لقب كليبا لأه كان إذا سار أخذ معه جرو كلب » فإذا مر بروضة أو موضع يعجبه 
ضربه ثم ألقاه في ذلك المكان فحيث يبلغ عواء الكلب كان حمى(أشبه بالحرم) لا 
رعی به أحد'. 

وقد جرت العادة عند بعض القبائل العربية » إنهم كانوا يصطحبون في معاركهم 
مقس بثابة إلههم للتبرك به » مثلما حدث في يوم الزؤيرين(بين بكر بن وائل وقيم) » 
حين أقبلت قبيلة تميم ببعيرين مجللين مقيدين » وتركوهما بين الصفين معقولين » 
وسمُوهما زورين يعني إلهين) » فأحبرت قبائل بكر شيخها الأصم (عمرو بن قيس) 
بقولهم ؛ فقال؟ وأنا زوركم (إلآهكم) » وبرك بين الصفين » فاقتتلوا قتالاً شديداً ء 
وانهزمت قبيلة تميم » وارجز الشاعر الأغلب العجلي قائل: 

جَاءُوا پژورَيْهِم وجثْن ا بالأأصم شيخ لنا كالليث من باقي ارم“ 

ويبدو أنهم نسجوا عن شيخهم الأصم الأساطير حين أرجعوه إلى بقايا قوم عاد 

وكان لعظمة سادات القبائل ومكانتهم بين قبائلهم » جعلٌ لهم حقوق وامتيازات 
تفوق آفراد قبائلهم فما یغتنمونه من معارکهم » فلرئیس القبيلة المرباع ربع الغنيمة › 


.٠٤۲ص‎ » ٠ج» أبو عبيدة» النقائض» ص۷۷۳ ؛ الميداني » مجمع الأمثال‎ )١( 

(۲) أبو منصورعبد الملك الثعالبي (ت۲۹٤ه)ء‏ ثمارالقلوب 2 المضاف والمنسوب» تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار نتهضة مصر للطباعةء (مصر - ١٠٠٠م)»‏ ص 4؛ الزمخشري» المستقصى › 
ج۱ ص .۲٤١‏ 

(۳) البحتري» ديوان الحماسةء ج۱ ص .٠۸١‏ 

.٠٤١ ؛ الزمخشري › المحستقصى › ج۱» ص‎ ۹٩4 الثعالبي» ثمار القلوب» ص‎ )٤( 

.٠۸١ ابن الأثيرء الكامل 2 التاريخ» ج٠ » ص‎ )٥( 


۲ 


وله أيضاً الصفايا وهو ما يصطفيه لنفسه مثل السيف والفرس والجارية قبل القسمة 
مع الربع الذي له وله النشيطة مع الربع » والصفي وهو ما انتشط من الغنائم ولم 
یوجفوا عليه بخیل ولا رکاب(أي ما غنموه في طریقهم قبل بلوغهم مقصدهم) » وکان 
للرئيس أيضاً الفضول مع الربع والصفي والنشيطة وهو ما فضل من القسمة نما لا 
تصح قسمته على عدد المقاتلين كالبعير والفرس وغيرهما"؛ وأصبح هذا مُدعاة 
للافتخار» كما في قول سيّد قبيلة تيم الزبرقان بن بدر! 
نحن الوك فلا حي يُقارينا مناالموك وفينا يؤخذن الريع° 

ومن صور التبرك بسادات القبائل في المعارك › فبعد انتصارهم ترتفع قداسة 
سادتهم إلى مستوى التأليه » ففي المعركة التي دار رحاها بين بني بغيض بن ريث بن 
غطفان حين خرجوا من تهامة › ساروا بجمعهم » فتعرضت لهم صداء وهي قبيلة من 
مذحج » فقاتلوهم وبنو بغيض سائرون بأهاليهم وأموالهم » فقاتلوهم على حريهم › 
فانتصروا على صداء وفتكوا بهم » فعزت بغيض بذلك وأثرت وكثرت أموالها » فلما 
رأوا ذلك قالوا والله لنتخذن حرما مثل مكّة لا يقتل صيده ولا يهاج عائذه » وجعاوه 

مھ 4 : 0( 
لسادتهم بني مره بن غعوف . 

وإذا أردنا أن نختزل تقديس سادات القبائل في شخص » فحسبنا شخصية عبد 
الطلب سيد قبيلة فريش » حَكّمَته فُريش في أموالها » وأطعم في امحل حتى أطعم 
الطير والوحوش في الجبالء ورفض عبادة الأصنام ووحد الله » عز وجل » ووفی بالنذر 
وسن سننا نزل القرآن بأكثرها » وجاءت السنة من رسول الله( )١‏ بها وهي الوفاء 
بالنذور › وماثة من الإبل ٤‏ الدية»› وألا تنکح ذات محرم > ولا تؤتي البيوت من 
ظهورها وقطع ید السارق ۰ والنهي عن قتل الموءودة ۰ والمباهلة ۰ وتحريم الخمر› وتحريم 
الزنا » والحد عليه » والقرعة › وألا يطوف أحد بالبييت عريانا » وإضافة الضيف › وألا 


0 ابن منظور؛ تسان العرب › ج۷» ص .٤٠١‏ 
)( الأصفهاني» الأغاني ۽ ج٤‏ › ص ۱١٤١‏ . 
(۳) ابن الأثیرء الکامل ے2 التاریخ › ج۱› ص ٠۹۲‏ . 


A 


ينفقوا إذا حجوا إلا من طيب أموالهم » وتعظيم الأشهر الحرم » ونفى ذوات 
الرايات"؛ ووصفته فُريش (إبراهيم الثاني)"؛ على ما يبدو من تشابه قصة سيّدنا 
إبراهيم( دا) والذبيح إسماعيل( د) وفدَاه الله سبحانه وتعالى بكبش عظيم » وعبد 
المطلب والذبيح A EE‏ الإبل. وروي عن 
ر اله( )٣‏ أنه قال: "نً الله يبعث جَدَّي عبد المطلب أمة واحدة في هيئة الأنبياء 
وزي الوك" ونسجت الروايات التاريخية عه الكرامات » ملت فى حلمة ادس 
حفر بثر زمزم بتلقيه هاتف في منامه يأمره بذلك؛ "قال عبد المطلب إني لنائم في 
الحجر إذ أناني آت فقال! أحفر طيبة » قال قلت وما طيبة؟ قل ثم ذهب عني 
فرجعت إلى مضجعي فنمت فيه » فجاءني فقال؟ حفر برة » قال قلت وما برة ؟ 
قال ثم ذهب عني » فلما کان من الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه » فجاءني » 
فقال؟ أحفر زمزم » قال قلت وما زمزم؟ قال لا تنزرف أبدا ولا تذم تسقي الحجيج 
الأعظم عند ربة النمل "" ومن الكرامات الأخرى التي حكيت عن عبد اأطلب 
هي؛ 2 خاصمته فريش أثناء حفره بشر زمزم » فتحاكموا إلى كاهنة بني ا 
بأشراف الشام فركبوا وساروا حى إذا كانوا ببعض الطريق نفد ماؤهم فظمعوا وأيقنوا 
بالهلاك » فانفجرت من تحت خف راحلة عبد المطلب عين من ماء » فشربوا منه 
وعاشوا » وقالوا! قد والله قضى لك علينا لا نخاصمك فيها أبدا ء إن الذي سقاك الماء 
بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم فانصرفوا » وحفر زمزم" ومهما يكن من أمر هذه 
الروايات » فإنها تعطي انطباعاً عن تسد القَدّس في شخصية عبد المطلب بخاصة في 


(۱) أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي (ت ۲۹۲ ه)» تاریخ اليعقوبي» دار صادر - بیروت» ج۱ » ص ۱۰۸ . 

(۲) اليعقوبي › تاریخ »ج ۱ »ص ۱۰۸ . 

)١(‏ اليعقوبي › تاريخ › ج۲ ص ٠١‏ ؛ الحلبي › السيرة الحلبة » ج١‏ ص ۸4ء وهذا الحديث لا نجد له 
تخريج 4 كتب الحديث . 

)4( الأزرقي » أخبار مكة » ج۲» ص١٤‏ . 

)١(‏ المطهرالمقدسي ( ت۳۷۸ه)ء البدء والتاريخ › مكتبة الثقافة الدينية» (بور سعيد» د.ت)ء ج٤»‏ ص 
۴۳-ص ۱۱٤‏ . 


٤ 


رؤياه الصادقة التي هي أحد وسائل الانصال بالغيب » كذلك عندما انبثق الماء من 
تحت راحلته بفعل غیبی. 

وتسد مظاهر التعظيم لسادات القبائل ليس في حياتهم فحسب » وإِنّما بعد 
ماتهم أيضاً » فيذكر أن عبد المطلب عندّما مات » قامت فريش بغسله وتكفينه » ولف 
e‏ 
وحمل على أيدي الرجال أيام عة إعظاماً وإكراما وإكبارا لتغيبه في التراب ٠‏ ويتبين 
هذا التعظيم كذلك فيما فعلته بنو لام a‏ 
(الحارث بن لأم) » إلى الحد الذي کان پحلف به" وکانت قبور بعض ساداتهم 
حمى(حرم مقدّس) يستجير بها الخائف وطالب الأمان؛ تل با فعلته بنو عامر حول 
قبر سيدهم وشاعرهم وفارسهم عامر بن الطفيل » عندّما وضعت أنصاباً ميلا ني ميل 
حمی على قبره » لا تدخله ماشية » ولا تنتشر فيه راعية ولا ترعی ولا یسلکه راکب 
ولا ماش وکان رجل من بني عامر يقال له(جبار بن سلمی) غائباً » فلما قدم قال: 
ما هذه الأنصاب؟ قالوا! نصبنا حمى لقبر عامر بن الطفيل » فقال ضيقتم على(أبي 
علي )۱ > وکانت کنیته ومن دلائل تقدیس ساداتهم » الهم کانوا یعقرون(یذجون) 
على قبور ساداتهم الإبل إجلالاً لهم في حياتهم وماتهم » ومشل هذا المعتقد تسد ء 
فيما كان ينبح على قبر حاتم الطائي » وما يذبح على قبر كُلیب بن وائل » فضلا 
عمًا أضافوه على قبر الأخير من مظهر آخر للقداسة » عنْدَّما بني على قبره القباب ٠"‏ 
ولقداسة سادات القبائل وأشرافها ؛ زعم العرب إن المقلات؟ وهي المرأة التي تلد 


. ٠٠۹ اليعقوبي › تاریخ »ج۱ › ص‎ )١( 

(۲) ینظر : بشر بن أبي خازم › دیوان بن أبي خازم » ص۱٩‏ . 
(۳) أبو الفرج الأصفهاني » الأغاني » ج۷٠‏ › ص .٦٦‏ 

.٦۷ أبو الفرج الأصفهاني › الأغاني › ج۷٠ › ص‎ )٤( 

)ه( المسعودي › مروج اذهب › ص ۲۹۷. 

.٦۷ ینظر : دیوان مهلهل بن رييعة » ص‎ )١( 


0 


واحداً ثم لا تلد" . أو التي لا يعيش لها ولد" إذا وطثت تيلا شريفاً سبع مرات 
بقى ولدها'"٠‏ وربّما مبعث هذا الاعتقاد » إل الروح تنتقل فوراً من الجسد الفاني إلى 
الجنين في أحشاء المرأة 4 ومن المظاهر الأخرى عن تقديس ساداتهم وهم أموات » ما 
زعمته قبيلة طيء > أن حاتم الطائي يقري ضیوفه حتی وهو ي قبره ٠‏ 


() الزييدي › تاج العروس »ج ٠‏ » ص ٤۲‏ 

(۲) ابن منظور › لسان العرب › ج۲ › ص ۷۲. 

(۳) ابن قتيبة » غريب الحدیث › ج۲ ص .٠٦١‏ 

.٠۳ أنور عليان أبو سويلم » المطر ب2 الشعر الجاهلي »ط۷ ( دار الجیل» بیروت» ۱۹۸۷م)» ص‎ )٤( 
.۲۹۷ ينظر : تفصيلا هذه الرواية عند المسعودي › مروج الذهب › ج۲ › ص‎ )٥( 


1 


تتا ب 17 ڪهنٽ 


الكهاتَةُ بالفتح ويّجوز الكَسّر ادعاء علَم القَيّب"' . والكاهن الذي يتعاطى الخبر 
عن الكائنات في مستقبل الزمان"' وتطلق أيضاً على العراف » والمنجم » والقاضي 
بالغيب""'» الذي يتعاطى الأخبار عن الكوائن في المستقبل » ويدعي معرفة الأسرار“. 

ا الكاهن بعرفة الأسرار ا محط اهتمام 
الجميع عبر حقب التاريخ القديم » وحظي بكانة ارتقت إلى مستوى التقديس » فمنذ 
القدم ارتبطت الكهانة بالعراف » وكانوا يسمون بأبناء انيدورانكي أو(اميدوراكوس) 
وهو ملك سبق الطوفان". ويعرف العراف في التصوص المسماربّة (بارو) » إذ يرد في 
بعضها إن العراف كان يتقدم الجيش في زحفه » ولا شك في ذلك لأن الملك كان 
يستطلع رأي الآلهة قبل القيام بالعمليات العسكرية » ليتعرف على احتمالات النصر 
أو الفشل"' » ولا تتخذ القرارات التي تهم البلاد إلا بعد استشارة مسبقة للعرّافين". 
وكان يحمل على عاتقه طرح الأسثلة على الإله" » وني رسائل تل العمارنة (في مصر 


.۸١ الزييدي » تاج العروس › ج٠٠» ص‎ )١( 

(۲) ابن منظور »› تسان العرب › ج۱۲» ص .۳٠۳‏ 

(۳) ابن منظور › لسان العرب ج٤»‏ ص۳۱۹ ؛ الزييدي » تاج العروس ج۱۱» ص۱١٤.‏ 

)٤(‏ النووي» شرح صحيح مسلم» جه» ص۲۲ ؛ المتقي الهندي » ڪنز العمال › ج٦»‏ ص۱۹. 

.٥٦ مرغریث روثن» علوم البابلیین »› ص‎ )٥( 

.٠۹۸ص فاضل عبد الواحد» العرافة والسحرء بحث ب موسوعة حضارة اعراق »ج۱» ص۱۹۷‎ )١( 
.٥۷ مرغریث روشن › علوم البابلیین › ص‎ )۷( 

(۸) توفيق فهد» الكهانة العربية قبل الإسلام » ص .٤١‏ 


¥ 


القدية) يدعى الكاهن(فم الإلوهية)". 

وعند العرب قبل الإسلام لا تختلف المكانة التي كان عليها الكاهن عما كانت 
عليه ف الشرق الأدنى القديم وتبدو امتداداً لها » مع كثير من الإضافات التي أفرزها 
الواقع الاجتماعي الهيأً لأن تمتزج به الأساطير والخرافات فالكاهن في نظرهم قادر على 
الاتصال بالإله » و ذلك ما یمکن أن نتأمله ہما كان يفعله وكي بن سلمة بن زهير 

بن إياد » وكان قد ولي آمر البيت » بعد جرهم > فبنى صرحا بأسفل مكة» وجعل 
فيه أمة يقال لها حزورة » وبه سميت الحزورة التي بمكة وجعل في الصرح سلما 
وکان يزعم آنه یرقاه فيناجي فيه ربه تعالی؛ وکان ينطق بکثیر من الخیر » وکان علماء 
العرب يقولون إِلّه من الصديقين » وكان يتكهن" 

ومن قدماء من کانت الهم ولاية أمر البيت الحرام أي سدانته » رجل زعموا أنه 
ولي أمر البيت بعد جرهم » ودعوه(وكيع بن سلمة بن زهير(زهر) الإيادي). جعلوه 
ل كاهناً » فنسبوا اليه سجعاً من نوع سجع الكهان. ذكر أنه جمع قبيلة 
إياد قبيل وفاته فنصحها وأوصاها, وزعم أنه بنى صرحا بكة » وجعل فيه سلَّماً كان 
ر ليناجي الل وكان الجاهليون يرون أنه صديق من الصديقين » وأنه ينطق بالضر 
اليقين مع السّماء وذكر أنه صاحب الصرح المعروف بحزورة مكّة » ونه هو القائل؛ 
«اسمعوا وصيتي؛ الكلام كلمتان » والأمر بعد البيان من رشد فاتبعوه » ومن غوى 
فارفضوه » وكل شاة معلقة برجلها». فكان أول من قال هذه الكلمة » فذهبت مغلا" 
ويذكر أهل الأخبار أنه ما مات وكيع » نعي على الجبال“. 

وما يذكر أن وراء فدسية الكهنة هو سر إدراكهم للغيب » إلى الحد الذي کان 


.۲ توفيق فهد › الكهانة العربية قبل الإسلام » ص۲۹۸ › هامش رقم‎ )١( 

(۲) الفاكهي › أخبارمكة › ج٥»‏ ص ٠٤٠١‏ ؛ كمال الدين محمد الدميري (ت ۸٠۸‏ ه)ء حياة الحيوان 
الكبرى» تحقيق : أحمد حسن بسج» دار الكتب العلمية» بیروت » ۲۰۰۲م » ط۲» ج۲» ص .٠١‏ 

(۳) ابن حبیبب» المحبر» تصحیح ایلزه لیختن شتیلر (بیروت» ١۲٤۱۹م)»‏ ص٣4۱۳‏ المید اني» الأمثال» ج۲› 
ص ١۸؛‏ الجاحظ,» البيان والتبيين »ج۲» ص ۹٠٠؛‏ الآلوسي» بلوغ الأرب ج۲» ص .٠٠١‏ 


)©( جواد علي › المفصل» ج٦‏ ص٦٤۲٤-‏ ص .٤۲۷‏ 


۸ 


يزعم بعضهم أنه يعرف سر الجنين قبل أن يخلق » وتستشف ذلك في زعمهم أن رقية 
بنت جشم بن معاوية ولدت غيراً وهلالاً وسواءة » ثم اعتاطت(انقطاع الحمل) » فأتت 
كاهنة صنم(ذو الخلصة) فأرتها بطنها » وقالت؛ ا قد ولدت ثم اعتطت » فنظرت 
إليها ومست بطنها » وقالت؛ رب قبائل فرقن » ومجالس حلق » وظعن خرق » في 
بطنك زق » فلما تمخحضت بربيعة بن عامر » قالتة إني أعرف ضصرطي بهاال » أي هو 
غلم وقد ضمن هذا :القول مثا » يضرت مين لفلف صاحبك جخبر» فقول ما 
کان من هذا شيء » فيقول صاحبك؛ بلى إنّي أعرف بعض الخبر ببعض › كما قالت 
القائلة" أعرفُ ضرطي بهلال"'؛ ورنما يُمّكن أن يستخلص من المثل دلالة أخرّى غير 
E‏ اا ا اة التي كانت تمنحها للنساء» من قول؛ 
ومست بطنها » إشارة إلى ذلك » ولعل هذا المس حسب زعمهم » كان الدافع لإعادة 
حمل هذه المرأة بعد طول انقطاع". 

ويقال لسادن الالهة(افكل)(أفكل) في اللحيانية جاء(افكل لت)(أفكل لات) 
أي (سادن اللات)" وتقابل هذه اللفظة لفظة (ابكلو) «ااة )م۸ في اللغة الأكادية"؛ 

وتعد السدانة من المنازل الدينية والاجتماعية الرفيعة عند الجاهليين وبيد السادن 
في العادة مفتاح بيت الصنم أو الأصنام وتكون وراثية ف الأغلب تتنقل في أفراد 
العائلة من الأب الى ابنه الأكبر أو إلى غيره من البارزين في الأسرة وهي منزلة 
شرف » تسب صاحبها جاهاً » كما تكسبه مالاً » لما تأتي به إليه من حبوس ونذور 
وقرایین. لذلك صارت سبباً لوقوع خصومات بين الأسرء من أجل الاستحواذ عليها › 
كالذي حدث مراراً في مكة من أجل الحصول على مفاتيح البيت”. 

0 صور قداسة الكهنة » كان العرب يعتقدون إن الكهان يرسمون مستقبل 


0 الميداني » مجمع الأمثال ۰ ج۲ ص ۰. 
(۲) محمد توفيق أبو علي» الأمثال العربية والعصر الجاهلي دراسة تاريخية» دار النقاش» (بيروت» 
۸ م/)» ص .۲۸٤‏ 


(3) Grohmann, Arabien, S. 82, Jaussen-Savignac, Mission, II, 506. 
(4) Grohmann, Arabien, S. 248. 


0 جواد علي» المفصل» ج »٦‏ ص٦٤٤‏ . 


۹ 


قبائلهم » وکلامهم واقع لا محال › وما فيه دليل على ذلك ما جاء في نبوءة(طريفة 
الكاهنة) » حين رأت في كهانتها أن سد مأرب سيخرب فنبهت عمرو بن عامر الذي 
يقال له(مزيقيا) ابن ماء السّماء(من قبائل الأزد) إلى ذلك بقولها! إنه سيأتي ا 
العرم فيخرب الجنتين » فباع عمرو بن عامر أمواله وسار هو وقومه حَتى انتهوا إلى 
مكة » كما تفرقوا إلى يثرب » والشام » والعراق'"؛ وكانوا يعتقدون أن اتصال الكاهن 
بالإله يتم عن طريق الوحي بعد تقديم القرابين للإله » ويأتي الجواب بسجع له وقعه 
على السامع » يتبَين من قول طريفة الكاهنة لقومها! "مه مه وحق ما أقول » ما 
علمني ما أقول » إلا الحكيم الحكم » رب جميع الإنس من عرب وعجم » فقالوا لها 
ما شأنك يا طريفة » قالت؟ خذوا البعير » فخضبوه بالدم » تلون أرض جرهم جيران 
بیته الحرم > قال؟ فلما انتهوا إلى مكّة وأهلها جرهم وقد قهروا الناس وحازوا ولاية 
البيت على بني إسماعيل وغيرهم ٠"‏ 

وكانت نبوءة الكَهان محط تيمن واعتقاد مطلق من قبل قبائلهم » ولا سيّما 
القرارات المهمة التي تحدد مستقبل القبيلة » فكان العرب يستشيرون الكهنة قبل غزواتهم 
لتنبئهم في نتائجها » نستدل على ذلك من أذ(رقاش الكاهنة) كاهنة قبيلة طيء » قبل أن 
تغزو قبيلتها يستشيرونها فيتيمنون برأيها » لأن لها حزم ورأي » لذا نفذت طيئ غارتها 
على قبيلة إياد(بن نزار) فظفرت بها وغنمت"" بل تة اعتقاد أن تلك القرارات كانت 
من وحي إلهي يخبر الكاهن فيما سيقرره » فهذه سجاح التميمية قبل غزو قبيلتها لبني 
الرباب من تيم أيضاً) » تتنباً لما سيحدث » فتأمر قوماً من بني تميم وقوماً من أخوالها 
بني تغلب بالغزو » إذ يأتيهم لأمر بكلام مسجوع ما نصه "إن رب السحاب يأمركم أن 
تغزوا الرباب فغزتهم فهزموها ولم يقاتلها أحد يرهم ٠"‏ 


(۱) ینظر : الأزرقي » أخبار مكة » ج١»‏ ص۲٠؛‏ الميداني » مجمع الأمثال ۰ ج۱ ص ۲۷١‏ 

(۲) الأزرقي › آخبار مکة › ص ٩۲‏ - ص ٩۳‏ . 

(۳) الميداني» مجمع الأمثال» ج٠‏ » ص ۲۸۸ ؛ عبد الله بن عبد العزيز أبو عبيد البكري» (ت۸۷٤ه)‏ › 
فصل المقال #2 شرح كتاب الأمثال» تحقيق أحسان عباس» عبد المجيد عابدين» ط"» مؤسسة 
الرسالةء (بیروت › ۱۹۸۲م )ء ج۱» ۲۳۹ . 

)٤(‏ ينظر: البلاذري (۲۷۹ه) » فتوح البلدانء تحقيق رضوان محمد رضوان» دار الكتب العلمية= 
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وقد أله قسماً من العرب كهانهم فخاطبوهم بالأرباب » يتّبين من تكهن عوف بن 
ربيعة كاهن قبيلة أسد بقتل(حجر الكندي والد امرؤ القيس) › فكان يخاطب قبيلته* 
يا عبادي » فيقولون له لبيك ربناء فدفعتهم نبوءته أن يهجموا على فة حجر 
ويقتلوه"؛ ومن المظاهر الخرَى في تقديس الكَهّان من العرب قبل الإسلام إا من 
يأتي إليهم يقبل يدهم اليمنى ويضعها على رأسه". 

ومثلما كان الاعتقاد السائد في دم الوك والسادة والاشراف بأنها تشفي من 
الداء » فيتجسد هذا الاعتقاد في دم الكهنة إذ كان به الشفاء أيضاً » وهذا مظهر من 
مظاهر التقديس التي اسبغوها عليهم » بدلالة قول الشاعر؛ 

ودَاوَيْشة ابو مِنْمَجَلّة دَمَّابْن كمال والتطاسي واقف° 

ولمح الشاعر في قوله هذا إلى رمّزية دم الكاهن(ابن كهال) في الشفاء من 
الجنون بعيداً عن علاج الطبيب المتمثل في(النطاسي)ء وربما في تفسير هذا المعتقد في 
(دم الوك أو الكهنة) ‏ إنّما يرمز إلى دم الإله المعبود نفسه » وهؤلاء ممثلوه ورموزه › 
ومثلما المعبود يجلب الشفاء لأتباعه » ففي دم أولئك الشفاء والحية. 

جلى مظاهر التقديس لكهانهم في خلّقهم » فسجوا عن بعضهم قصصاً عن 
ولادتهم > وهيأة خلقهم > وذلك ما نسج عن الكاهنين(شق › وسطیح) من روایات 
نالت منها المبالغات حتى أرتقت فيها إلى مستوى الأساطير » بدءأً بولادتهم التي 
جعل منها استمرار للكهانة حَتّى لا تنقطع » فزعموا ا لع ون وا ام 
اآذي ماتت فيه طريفة الكاهنة امرأة عمرو بن عامر وهي بنت الحميرية › "ودعت 
بسطيح وشق قبل أن تقوت » وأخبرت أنهما سيخلفان علمها وكهانتها ثم ماقت ۽ 


=(بيروت- ١١٠٤٠ه)ء»‏ ص۸١٠‏ ؛ المطهر المقدسي» البدء والتاريخ »ج٥»‏ ص٤٠‏ . 
)١(‏ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» ج۹» ص٠١٠؛‏ البغدادي» خزانة الأدب» ج١»‏ ص۲۲٠‏ . 
(۲) اليعقوبي › تاریخ › ج۲» ص ۳۱۷ . 
(۳) ينظر : العباسي البغدادي» معاهد التنصیص › ص ۳۱۳ - ص .٠٠٤‏ 
)٤(‏ فضب بن عمار العماري» الدم المحقدس» ص .٦١‏ 
(ه) السهيلي» الروض الأنف» ج۱ ص۹٥.‏ 
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وامتدت المبالغات إلى هيأتهما » فقيل عن سطيح وهو ريبع بن ربيعة بن مسعود بن 
مازن بن ذئب بن عدي بن غسان ويقال له الذئبي نسبة إلى ذثب بن عدي كان 
وجهه في صدره لم یکن له راس ولا عنق » ویطوی کما تطوی الحصیر ولا عظم فيه 
إلا الجمجمة » وكان لا يقدر على الجلوس فإذا غضب انتفخ وجلس" ٠‏ أما شق أو 
sS E‏ نما له يد 
واحدة ورجل واحدة وعين واحدة ؛ ولذلك سمى شق" وکر حول شت "إن أمه 
امرأة من الجن عشقت أباه حويلاًء ا فأرلدها الدجال » وهو خوص بن 
حويل ٠"‏ وقيل كانوا "يرون فوق عينه ناراً بيضاء » وكذلك عن الموضع الذي هو فيه 
يعلوه بالليل نار مضيئة وبالنهار دخان" وكذلك ما نسج 2ا في جودة 
البصر وحدة النظر» فكانت تبصر الشيء من مسيرة ثلاثة أيام » وارتقوا في نسبها إلى 
العرب البائدة » حين زعموا إنها من بنات لقمان بن عاد » وقيل؟ هي من جديس 
وطسم » وكان حدة بَصرها مصدر قوة لقومها » تبصر القبائل الغازية قبل أن تقترب 
من اليمامة » وقد وضعت تبائل حمير نهاية لها » عنما هجموا بجيش جرار ودبروا 
خدعة » فأمروا أن يحمل کل رجل منھم شجرة یستتر بها » فقالت الزرقاء يا قوم قد 
أنتكم الشجر أو أتتكم حمير» لم يصدقوها » فاجتاحوهم وأخذ الزرقاء فشقوا 
عينيها ٠“‏ وبذلك وضعت نهاية لأسطورة ضمنها » المثل العربي القائل؛ "أبصر من 
زر 


)١(‏ الثعالبي» ثمار القلوب ج۱» ص٥۲٠؛‏ ابن الأثيرء الكامل ے2 التاريخ ج۱ ص۲۲٠‏ ؛ 
الكلاعي الأندئسي (ت ٤٠٠ه)ء‏ الأاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاخة الخلفاء 
تحقيق: محمد كمال الدين عز الدين علي › عالم الکتب(بیروت › ۱٤۱۷‏ هھ)» ج۱» ص۷٩‏ . 
(۲) السهيلي » المصدر نفسه والصفحة ؛ الكلاعي › المصدر نفسه والصفحة» ابن كثيرء البداية 


والنهايةء ج۲» ص۲١٠.‏ 
)”( المسعودي ١٤۳ھ)»‏ تحقیق تحقيق لجنة من الأساتذة» ط١»‏ دار الأندلس»(بیروت)٩٩۱۹م)»‏ ص۱۲۲. 
)6( المسعودي › اخبارافزفان ص ۱۲۲. 


(ه) ينظر: الثعالبي» ثمار القلوب» ج٠»‏ ص٠٠٠‏ ؛ الأصفهاني »الأغاني» ج۲» ص .٠٠١‏ 
»( الميداني » مجمع الأمثال + ج۱ ص ۱۱١‏ . 
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تقديس الأبطال 


قذّس العرب قبل الإسلام أبطالهم » والبطل هنا من يأني بفعل يدافع أو يحقق 
ما تطمح له قبيلته في خحضم النزاعات القبلية التي شهدتها جزيرة العرب آنذاك› 
لأسباب شتى » ليس من دواعي القصل الخوض في تفصيلاتهاء أو البطل من يذود 
عن الحرمات كأن يحمي الظعائن » وترتب على من يأتي بهذه الأفعال ومثيلاتها أن 
أحاطوه بقّدسية وتعظيم ونلمس قصة تقديس البطل فيما كان ينحر على قبره » 
وذلك إعظاما لفروسيته وشجاعته في حياته » لذا کرم بعد ماته » حَتى غدا النحر 
على قبورهم » شعيرة يؤديها كل من ير بقبورهم » ومنهم ربيعة بن مكدم الكناني 
أحد فرسان مضر المعدودين وشجعانهم المشهورين » قتله نبيشة بن حبيب السلمي في 
يوم الكديد ''. اأذي دار رحاه بين قبيلة سليم » وبين كنانة » فحمى ظعناً من بني 
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كنانة حى إن فل" وقد خلد في فعلته » ووصف "حامي الظعينة فارسا لم 

يقتل ""' وقد خرق شعيرة ذبح الإبل علد قبر الأبطال أحد الشعراء اختلف ی 
اسمه » عندما مر بقبر (ربيعة بن مكدم) زك يذبح ناقته » فاعتذر عن ذلك بقوله 
لولا اليفاروبُفْدً خرق مَهِمَهٍ لتركتها تحبو على العرقوب° 

ولكانة الأبطال وسموهم » كان قسم من العرب يطلب من امرأنه أن تستبضع 

من الشجاع أو الكريم » أي طلب الجماع لتحمل منه"" ء فكان الرَجُل يمول لامرأته 


. ٠۷١ ديوان الحماسة › ج٠ › ص‎ )١( 

(۲) الأصفهاني » الأغاني » ج ٠١‏ › ص ٠١‏ . 

(۳) ابن عبد ريه » العقد الفرید › جه » ص ٠٤١۸‏ 

(4) الأصفهاني › الأغاني »ج ٠١‏ › ص ۷۲ . 

)٥(‏ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)ء‏ فتح الباري على صحيح البخاري» ط ۲ء (دار= 


or 
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إذا طهرت من طمنها أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ويعتزلها زَوجها ولا يَمَسها 
ت ا 4 ر وجو و 


آبدا » حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه > وعرف عندهم بنكاح 
الاستبضاع"؛ وما يوّكد ذلك أن عبد الله أبا النبي( )٠‏ مر بامرأة فدعته إلى أن 
E‏ 
BSE‏ منها ؛ 
ومثلما دس دم الوك والكهنة » فقد فَُدّس دم الأبطال إذ كان لدمهم الشفاء 
أيضاً > وهذا الاعتقاد ته الخنساء بقولها ق رثاء صخر › بان مرضاهم يسقون من 
داك الذي كئابنه تشفي المرَاض من الجوازح" 


=المعرفة للطباعة والنشرء بیروت» د.ت) » ج٩‏ » ص ۱۸١‏ . 
)١(‏ العيني » عمدة القارئ »ج ۲ » ص .٠١١‏ 
(r)‏ ابن منظور › تسان العرب › ج ۰۸ ص ۱٤‏ . 
(۳) ديوان الخنساء» ص١٠.‏ 
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تقديس السندنت 


السّادن خادم الكعبة وبيت الأصنام والجمع السدنَة"؛ أضفى عليهم العرب قبل 
الإسلام القداسة والتعظيم ؛ لقدسية الأماكن(بيوت الآلهة) التي يخدمونهاء وكانوا 
لسان حال الآلهة › کن الغيب للناس » بالاستقسام بالأزلام(الاستخارة) » وحمل 
هذا المعتقد طابع القدسيّة » لأ من يقوم بعمله سدنة معابد الأصنام » بطقُوس 
تفترض تقديم النذور لاإله الذي يعتقدونه » ويقولون(يا إلآهنا) اخرج الحق في ذلك › 
ا و ا و ر ذلك أنهم يستقسمون عند هبل » في جوف 
الكعبة وعنْدّه يتحاكمون فيما أشكل عليهم""؛ ولقداسة السّدَنّة وإكبارهم » كان 
ينحر عند قبورهم الإبل » يتبّين ذلك ما روي عن الشرقي بن قطامي » نّا مات عمرو 
ا a‏ الوسي » وكان أحد من تحاكم إليه العرب » ومن کهانهم (سّادن) | > له 
صنم يقال له ذو الكفين" » فبعد أن مات » مر بقبره ثلاثة نفر من أهل يثرب قادمين 
من الشام فعقروا رواحلهم على تبره" ويبدو سبب ذلك ما يعتقد أنّما يفعلون ذلك 


(۱) ابن منظورء سان العرب» ج ۱۲ »ص ۲٠۷‏ . 

(۲) العيني» عمدة القارئ» ج٩»‏ ص۷٤۲.‏ 

(۳) ابن حجر» فتح الباري › ج۸» صض۲۰۸. 

)٤(‏ البكري» فصل المقال ب شرح كتاب الأمثال» تحقيق إحسان عباس» عبد المجيد عابدينء ط» 
مؤسسة الرسالةء (بیروت › ۱۹۸۲م )ء » ج۱ › ص ۱٤۸‏ 

)٥(‏ محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري(ت ١٠۲ه)‏ »› الطبقات الكبرىء» دار 
صادر؛ بیروت › ج٤‏ » ص ۲۳۹. 

.٠٤١ ينظر : القالي › الأمالي »ج ۲» ص‎ )١( 


00 


إعظاماً لھم کما کان ينحرون لالهتهم(الأصنام ( 

ومن اللاة الذين کان م فُدسية هم سدنة النار ويطلق عليه الهول 
(حل) » وتأتي قدسيتهم من قُدسية انار التي يحلفون عنَدَها بأجواء من الرهبة 
تدفع المستَحَلف الكاذب ينكل عن يينه » وأن كان برياً e‏ قال ١ن‏ هة لار 
تلن علا وة أو الرل كات تازاف ال اوقد من اس عة اه 
الطقّوس في رواية هذا نصها! "كان في الجاهلية لكل قوم نار وعليها سَدلَةٌ فكان إِذا 
ونع بين الرجلين خصومة جاء إلى النار لف عندها » وكان السدنة يطَرحون فيها 
ملحا من حيث لا يشعر ٬‏ فيفع يهولون ا > وني الأساس وأصْلها النار التي 
کانت ودد في بتر ويطرّح فيها ملح وبريت » فإذا انققضت واستطالت » قال الهول 
وهو الطارح ا عندها: هذه النار قد هدنك تکل عن اليمين ""؛ وجا جاء 
وصف هذه الثار في شعر أَوْسٌ بن حجر بقوله: 

إذا اسقبلثة الشمس صد بوجهه كماصَد هَن نار الول حالف“ 

وهناك من العرب من ارتفعت مكانتهم وفدّسوا » لأنهم كانوا يؤذنون للناس في 
ن شات ا امقدسة قبل الإسلام » يقال لهم(صوفة) وهم الغوث بن مر وأولاده 
ولكانة الغوث التي كان عليها من الكعبة » تولى الإجازة للناس بالحج من عرفه› 
وهذه المكانة جاعت من ولادة الغوث التي تحمل صفات القدسية » إذ إن أمه من 
جُرهم نذرت » وکان لا یعیش لها ولد » لترُطن E‏ 
فنذرت لله إن هي ولدت رجلا أن تصدق به على الكعبة عبداً لها يخدمها » ويقوم 
عليهاء فولدت الغوث » فكان يقوم على الكعبة الدهر الأول مع أخواله من جرهم » 


. ۷ البخدادي » خزانة الأدب » ج٠٠ ص‎ )١( 
. ۱۹۸ الزييدي » تاج العروس › ج٠۳ › ص‎ )۲( 
. ٠١۹ البغدادي » خزانة الأدب » ج۷ ص‎ )۳( 
.۷ البخدادي » خزانة الأدب » ج٠٠ » ص‎ )٤( 


.٥۹ دیوان اوس بن حجر» ص‎ )٥( 
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وولده من بعده حى انقرضوا" » وما كد فُدسيّة الغوث بن مر من قول أبيه لوفاء 
النذر؟ 
فباركَنٌ لي بهمااليه واجعله لي من صَالح البريه © 
وكان الغوث بن مر فيما زعموا ء إذا دفع بالناس » قال لهم إني تابع تباعه » إن 
كان إثم فعلى قضاعة(التي ينتسب إليها) » وفي شعيرة رمي الجمار » لا ترمي الناس 
حتى يرمي رجل من صوفة » فإذا فرغوا من رمي الجمار » وأرادوا النفر من منى › 
أخحذت صوفة بجانبي العقبة فحبسوا الناس » وقالوا؟ أجيزي صوفة » فلم يجز أحد من 
التاس حى يروا » فإذا نفرت صوفة ومضت على سبيل الاس فانطلقوا بعدهم"". 
ولا تقل قداسة رجال الدّين عند أهل الكتاب قبل الإسلام عمًا عليه من 
تقديس العرب لسدنتهم فكان راهب إذا جاء من بيْتَ اأقدس » تمسح به الصبيان 
حى يمزفوا توه » فيأخذون قطعة منه للتبرك بها" » وني شعر امرئ القَيْس ما يود 
ذلك بقوله 
فاذرَكَنَّۀ ياش بالسَاق والئَسَّا كما شَبْرَق الولدان كوب ادس“ 
وأراد في هذا البيت بالقَدّس الراهب » إِنّهم قطعوا ثيابه تبركا بها » والشبرقة 
تقطيع الثوب وغيره » وصبيان النصارى يتبركون به وعسح مسحه » الذي هو لابسه 
وأخحذ خيوطه منه حتی يتمزق عنه ا 
ومن مظاهر تقديس رجال الدين قبل الإسلام ما نسبه(جواد علي) إلى أهل 


)١(‏ أبو محمد عبد الملك ابن هشام (ت ١٠۲ه‏ أو ۸٠۲ه)ءالسيرة‏ النبوية » تحقيق طه الرؤوف سعد 
(دار الجبل» بیروت ۱٤١۱۱‏ ه)»ء ج۱ » ص ۱٤٩۹‏ - ص ٠٠١‏ ؛ ابن سعد › الطبقات» ج١‏ ص1۸ . 

(۲) ابن هشام › السيرة › ج۱) ص ۲۰۰ - ص ٠١۱‏ . 

(۳) ابن هشام» السيرة › ج۱ ص .۲٠١۱‏ 

. ٠١۸ الزييدي › تاج العروس › ج٦۱ ص‎ )٤( 

(ه) دیوان امرئ القیس » ص .٠٠٤‏ 

. ۱٦۹ ابن منظور › لسان العرب › ج٦ › ص‎ )١( 


A4 


الأحبار من أن "رجال الدين من أهل الجاهلية كانوا يباركون أتباعهم ويقدسونهم 
ويلمسون رؤوسهم لمنحهم البركة والشفاء نلآا فکان أحدهم يضع يده على 
رأس مريض » أو يلمس جبهته » ليمنحه بركة تشفيه » أو عافية تصيبه » أو تبركاً 
وتقرباً بذلك إلى الآلهة. وكانوا يبصقون في فم الصبيان » لتكون البصقة بركة لهم » 
وعافية » وشفاء من مرض » أو علماً يصيب الصبي › حينما يكون رجلا ٠"‏ 

وهناك شخصيات فُدست عنَدَّما وصفت بالأنبياء أو قيل عنها ذلك » ونسبت لهم 
المعجزات » منهم(حنظلة بن ضا > ففي أحد الروايات » قيل إنّه النبي المرسل 
لأصاحب الرس » أصحاب النبي حنظلة بن صفوان » كانوا مبتلين بالعنقاء » وهي 
أعظم ما يكون من الطير سميت لطول عنقها » وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له 
فتح » وهي تنقض على صبيانهم فتخطفهم إن أعوزها الصيد › فدعا عليها حنظلة 
فأصابتها الصاعقة ثم إنّهم قتلوا حنظلة فأهلكوا"؛ وفي رواية أخرى تقترب في 
تفصيلاتها من الحكايات الخرافية أكثر من اقترابها من الواقع » نأي بإيجازها' إن هناك 
قوماً بعد أن مات ملكهم حزنوا عليه » فتمثل لهم الشيطان في جثته وتكلم » فصدقوا 
ذلك » وعدوه إلههم » فبعث الله إليهم نبيا كان الوحي ينزل عليه في النوم دون 
اليقظة » كان اسمه حنظلة بن صفوان » فأعلمهم أن الصورة صنم لا روح له › وأن 
الشيطان قد أضلهم » وأن الله لا يتمشل بالخلق » وأ الملك لا يجوز أن يكون شريكا 
لله ووعظهم ونصحهم وحذرهم سطوة ربهم ونقمته » فآذوه وعادوه » وهو يتعهدهم 
بالموعظة وبالنصيحة حَتى قتلوه في السوق وطرحوه في بشر » فعندَ ذلك أصابتهم 
النقمة". ومن الشخصيّات الأخرى التي وصفت بالأنبياء هو الد بن سنان » وقیل 
أ E‏ : ي مخزوم من بني 
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.۲۲۲ ص‎ » ٦ المفصل › ج‎ )١( 

(۲) أبو القاسم محمود الزمخشري» الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل » تحقيق 
عبد الرزاق المهدي» دار إحياء التراث العريي(بيروت »› د.ت) » ج ۲» ص٠۲۸.‏ 

(۳) القرطبي» جامع أحکام القرآنء ج ٠۲‏ ص .۷٦‏ 


0۸ 


ع 


الحرتين » وكانت ببلاد بني عبس فإذا كان الليل فهي نار تسطع في السّماء » فتأتي 
ا فتحرفّه » وإذا كان النهار فإْما هي دخان يفور » فبعث الله خالد بن 
سنان » فاحتقَرّ لها بغراً ثم أدخلها فيها والتاس ينظرون » ثم اقتحم فيها حتّى غيَبها'' 
ومن المعجزات التي حكيت عنه» إنه قال لقومه' إذا آنا مت ثم دفنتموني 
فاحضروني بعد ثلاث فإنكم ترود عيراً بتر يطوف بقبري فإذا رأيتم ذلك فانبشوني 
فإني أخبركم با هو كائن إلى يوم القيامة » فاجتمعوا لذلك في اليوم الثالث » فلما 
رأوا العَيْرَ وذهبوا ينبشونه اختلفوا فصاروا فرقتين وابنه عبد الله في الفرقة التي أت 
أن تنبشه وهو يقول لا قعل إني إا أَذعَى ابنٌ النبوش فتركوه" ونسجت عنه 
معجزات أخرى بعد ماته » ما قيل؛ إِنه أخبر قومه قد تركت عند امرأتي لوحين » فإذا 
أشكل عليكم أمر فانظروا فيهما » فإنكم سترون ما ان عة > وقال؟ لا مسهما 
حائض » قال! فلما رجعوا إلى امرأته سألوها عنهما فأخحرجتهما وهي حائض › قال 
فذھب ہا کان فیهما من عله" وقد أختلف في كيفية وفاته ومكانها » ومسا لا ريب 
فيه إن المسحة الأسطورية طالت تلك الروايات › بحيث أمتد نسجها إلى بلاد لغرب » 
وهذا ما نطالعه في رواية أوردها(الحاكم النيسابوري) عن مجموعة من الرواة » على 
الرَعّم من أنه وصفهم بالثقات » إا أنه ييشكّك في متن الرواية من تعليقه عليها بالقول 
والله أعلم » إذ جاء في نص الرواية؛ "يذكرون أن بينهم وبين القيروان بجر » وفي 
وسطها جبل عظيم لا يصعده أحد » وإ طريقها في البحر على الجبل » وأنهم رأوا في 
أعلى الجبل في غار هناك رجلا عليه صوف أبيض محتبياً في صوف أبيض ورأسه 
على يديه كأنه نائم لم يتغير منه شيء ٠‏ وإ جماعة أهل الناحية يشهدون أنه خالد 


)١(‏ الجاحظ » الحيوان » ج ؛» ص ٤١١‏ - ص ۷۷٤؛‏ وينظر : الثعالبي › ثمار القلوب» ج۱ ص ٥۷۳‏ ؛ 
المطهر المقدسي» البدء والتاريخ » ج٠»‏ ص .٠١٤١‏ 

(۲) الحاكم النيسابوري(٥٠٠ه)ء‏ المستدرك على الصحيحين» وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي. 
بإشراف: يوسف عبد الرحمن المرعشلي (دار المعرفةء بیروت» لبنان) » ج۲» ص .٠٥١‏ 

(۳) الحاكم النيسابوري» المستدرك »› ج۲» ص .٠٥١‏ 


0۹ 


بن سنان والله تعالى عل ". ومهما يكن من أمر هذه الروايات » فإك شخصية خالد 
بن سنان تبقى حقيقية ومقدسة » توفي قبيل البعثة النبوية » وقد جاء بفعل عظيم › 
حين أخمد ناراً بركانية » ولكن ما يؤسف له » أن جُل الروايات التي وصلتنا عنه 
نالتها المبالغات » وربما حجم العمل الذي قام به كان وراء ذلك, وعلى الرعّم تا قيل 
عنه » فإنه أستحق مدح الرسول(١)‏ له » هذا ما جاء في رواية عن ابن عباس قال 
E‏ بن سنان إلى ا 
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و وي رواية أخری؛ ذاك نبي أضاعه ا 


.٠٠١ الحاكم النيسابوري» المستدرك › ج۲» ص‎ )١( 

(۲) الطبراني(١٠٠ه)‏ › المعجم الكبير» تحقيق» حمدي بن عبد المجيد السلفي» ط ۲» مكتبة 
الزهراء (الموصل»ء ۱۹۸۲ م) › ج ۱۱ ص .٤٤۱١‏ 

(۳) الحاكم النيسابوري › المستدرك › ج۲» ص .٠٠١‏ 


۰ 


الخانمي 


تناول هذا القصل » دراسة المقدس الشخصي عند العرب قبل الإسلام » إذ م 
تحديد لفظة ادس وتعني المعظم » والمنزه عن العيوب والنقائض, واتضح أن 
معتقدات العرب في مجال المقدس الشخصي » كانت في مجملها امتداد لمعتقدات 
اجتماعية اعتقدها إنسان الشرق الأدنى القديم » فضلا عمًا ورثوه محلياً من العرب 
القدماء في هذا الجال, 

لقد تَمثلت أو الاعتقادات عن الس الشخصي » بعبادة الأسلاف » وتطرق 
المصّل إلى دراسة الشخصيات التي ارتقت إلى التقديس تبعاً للمكانة والأئر الذي 
أدوه وهم (الموك » وسادات القبائل » والكهنة » ورجال الدين-السدّة- ا 
وصفت على أنها أنبياء » والأبطال). فعني القَصّل بدراسة فدسية الوك › واتضح أن 
العرب آلهوا الوك » سواء بمخاطبتهم » أم بتحيتهم التي نزهوهم فيها عن العيوب 
والأخطاء » والاعتقاد السائد أن دمائهم تشفي من عظة الكلب » والجنون» أو 
مخاطبتهم بالأرباب » وارتقت نظرتهم بالتقديس إلى الحد الذي اعتقدوا نهم لا 
يموتون» كما اعتقدوا أن الوك يهبون الحياة » ولهم القدرة على سلبها » وتَجَلّت 
قدسيتهم كذلك في توزيع أبنائهم على القبائل, 

بعدها تلمس القَصّل فدسية سادات القبائل » فكشف عن مظاهر فدسيتهم › 
التمثلة بالنعوت التي أطلقت عليهم وهي؛ (رأس القبيلة » سيّد القبيلة » سيد معمم 
أو معصب » القرم » السيد المطاع » عقال المئين) » وارتقى تقديسهم إلى تأليههم حين 
خاطبوهم بالأرباب » وبطاعتهم المطلقة وكانت تضرب لهم قباباً متميزة(حمراء اللون) 
رمزاً للسيادة والجاء وتجلى تعظيمهم فيما بحصلون عليه من امتيازات أثناء المعارك › 


1١ 


وفي أسرهم يفدون بأعلى فداء وقدّس العرب سادتهم حتى بعد ماتهم » فكانوا 
يحلفون بقبورهم » وجعلوا منها حمى(حرم مقدّس) » يستجير بها الخائف وطالب 
الأمان. 

وقد خاض القصل في تقديس الكهنة › لإدراكهم الغيب » فاعتقدوا إن الكهنة 
مقدورهم الاتصال بالآلهة وكانوا يرسمون مستقبل قبائلهم وإ نبوءتهم محط تيمن 
واعتقاد مطلق من قبل قبائلهم » ووصل تعظيم كهانهم بمخاطبتهم بالأرباب » ونسجت 
أساطير وأوهام عن خلقهم وهيأتهم » مثلما بالغوا في أوصاف الكاهنين(شق › وسطیح). 

وتناول القَصل تقديس الأبطال والسدئّة › وتبين أن العرب قدسوا أبطالهم » لأنهم 
ذادوا عن الحرمات » فاقترن هذا التقديس بنحر الإبل عند قبورهم أجلالا لهم كما 
عظموا سدنتهم » لقداسة الأماكن التي خدموها ا عن إسهامهم في كشف 
الغيب بعدّهم حلقة وصل مع الآلهة. وحَلّص الفصل إلى أن هناك شخصيات فدست 
وهم (حنظلة بن صفوان » وخالد بن سنان) > حين وصفوا بالأنبياء » أو قيل عنهم 
ذلك 
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المصل الثانصيب 
تقدیس الاه 


تمْهید (جذور معکقد تقدیس الِيّاهِ) 

آلهة اليا 

اقتران الِهة بمواطن الِياه 

مثيو القدّس فِي البَحث عَنْ الاء 

استذْعاء الالهة طلَباً لمَاء( طقس الرستسقاء) 
رَمَرِيّة الطهارة الدينيّة باجِياه 


ا کک 


اء مبعث الحيَاة ومنتهاها 


E 


1٤ 


ٍ 


جذوزمعتقد تقدیس المیاه 

يشغل الماء أهمية كبيرة في حياة العرب ومعتقداتهم » ففي بيئة صحراوية يشح 
فيها الماء » بات من بواعث النزاعات القبلية وحروبها سواء أكانت من أجل الحصول 
على الماء أم لدفاع القبيلة عن مواطنها التي يتوافر بها الماء » فضلاً عا خلفته هذه 
الشحة من طقوس ومعتقدات اجتماعية ودينية ارتقت بالماء إلى الْقَدّس, وثَمَةَ شواهد 
ودلائل غير قليلة تؤكد أهمية الماء في حياة العرب قبل الإسلام وقدسيته 

ولنا أن نتسأل » اذا قدس الإنسان المياه منذ القدم؟ ما مبعث هذا التقديس؟ 
هل كان تقديس الياه عند العرب قبل الإسلام راسباً اجتماعياً ودينياً بقى عالقاً في 
n‏ ا الع هى الان ارت اة ادت 
بفعل شتّى عوامل الاتصال أو التوارد؟ هل أضاف الإنسان العربي لتلك المعتقدات 
من بيئته ووائمها لجعلها تتوافق مع متطلباته ومعتقداته؟ نحاول في هذا القَصّل الإجابة 
عن هذه التساؤلات » وأن نجذر لظاهرة فدسية المياه في المعتقدات العربية القديمة › 
ومتماثاتها في معتقدات الشرق الأدنى القديم وأسباب هذا التماثل ا E‏ 
الضوء على فكرة هي أس هذا القَصَلٌ مفادها » أن الماء هو مبتدا الحياة(أصلها) » 
والعنصر الأساس الذي ينحها الديومة » ومن ثم منتهاها 

ما لا ریب ت تقديس للمياه معتقّد له جذوره في حضارات الشُرق الأدنى 
القديم » فاقترنت المياه بالآلهة بما يعطي تصواً واضحاً على أهميتها في حياة هذه 
الشعوب وقدسيته ففي العراق القديم عد الإله(إنكي) مسؤولاً عن المياه في الأرض › 
ودلالة اسمه عند السومريين(سيد الأرض) » وعد الأكديين عرف ب(إيا )۴٠‏ الذي 
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يعني (بيت الماء) » أو مقر الماء)"» حيث تحيط ملكته المياه بالعالم وأسفله". 
وبذلك أسندت وظيفة المياه العذبة إلى الإله إيا؛ لأن المياه العذبة تعد المانحة للحياة 
ومصدرها الأنهار والآبار والينابيع » ومن تم فإن مصدرها الأرض » لذلك امتلك (إيا) 
كل خصائص الياه ؛ فهو واهب الحياة » ودائم الوجود » مُطّهر » ومُخصب"". 

ولاهمية الماء عند السومريين وفدسيته » فقد أتخذ الماء شعاراً لسومر › المجسدٌ 
بالإناء الفوار » لذي ظهر في أعمالهم الفنية » منها؛ ختم أسطواني يعود إلى العصر 
السومري الحديث عثر عليه في الوركاء » يحمل كتابة تبين أن الإله إيا هو الذي يحمل 
الإناء الذي ينيع ت الماء » وفيه عرض يظهر صورة الإله إیا حمل بيده ا حيوان 
مركب من ماعز وسمكة » وهو حيوان الإله إيا الْقَدّس الذي يدل نصفه (الماعز) 
على ينابيع الماء العذب من الجبال » ونصفه الآخر المكون ن اكا على البخر 
الحيط وهو خليج الرافدين الذي يخزن اماء العذب'؛ 

وصور الكائن الخرافي (الطير أمدوگود) في العصر السومري القديم بهيأة نسر وبرأس 
أسد وجتاحن اسع »ودل اسمة على معني (الغيمة الثقيلة الوافرة) ؛ ووصف أحاناً د 
(الماء القَدّس) ؛ لكونه يمثل الضباب أو قطراته التي تسقط على شكل ماء خفيف 
على الحقول ال 


عن 


وعَرّفَ الإله أدد بأنه إلهُ للعواصف والزوابع والمطر والظواهر المحويّة الهيبة والمريعة 


.ه١ص‎ »)۱۹۷۱۰ جان بوتيروء الديانة عند البابليينء ترجمة : وليد الجادرء (بغداد‎ )١( 

(۲) ليو اوبنهايم» بلاد ما بين النهرين,ء ترجمة سعدي فيضي عبد الرزاق» ط۲ وزارة الثقافةء (بغدادء 
۲۳ م)» صض٣۲۳.‏ 

(۳) ينظر تفصيلات أكثر: شيماء صلاح أحمد الجنابي» اللإله إنكي ب4 حضارة بلاد الرافدين 2 
ضوء النصوص المسماريةء رسالة ماجستير» جامعة بخداد » كلية الآداب» ۷١٠۲م»‏ ص .٤‏ 

)٤(‏ محمود الأمين » بشير فرنسيس » شعارسومررمزالحياة الخالدة والحكمة والعرفان» دار الوراق» 
بخداد» ۷١۲۰م‏ ص۹١۱-‏ ص .۱١‏ 

(ه) ينظر: عبد الرضا الطعان» الفكر السياسي (بغداد ۱۹۸۱۰م) » ص٤۲۲.‏ 


(6) Black. George.and Green, ., God Demons and Symbols of Ancient 
Mesopotamia, (London, 1998). p,107. 
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كلها » ومن مظاهره البرق والرعد" » وكذلك الإله عيد(1) أحد أعوان الإله (إنكي) 
وينوب عنه في الحافظة على المياه العذبة وتوزيعها"' » وارتبطت الإلهة السومرية 
(نانشه) بالمياه الحلوة » مثل! الأنهار والقنوات › والمالحة » مثل؟ البحرأ"؛ وشغّلت وظيفة 
رعا اهر ا 

وارتبط الإله نابو أحياناً بالري والزراعة » على الرقّم من أن وظيفته الرئيسة 
الكتابة » فهو واهب الخصب » ومُفجر الينابيع عند الآشوريين؛ واضطلعت بعض 
الآلهة بعهمة الإشراف على الأنهار والقنو ات ت عد الإله(أنكميدو) إلهاً للجداول 
والقنوات ؛ إذ عيّنه إنكي لينظم شؤونهاء هذا ما تضمنته أسطورة (إنكي وتنظيم 
الکن" 

وصور الإله شمش في أحد أختام العصر الأكدي » تنبع المياه من أكتافه » ما 
يظهر الصّلة القوية بين الماء والنور التي تجمعهما في معتقدات الشَرق الأدنى القدي". 
وكان للإله(سين) أيضاً علاقة مباشرة بالمياه التي تسقط من السماء لتسقي النبات › 
ولقب بلقب (ملك المناطق المطرية) ؛ وهذا يعني له علاقة مباشرة بامياه التي تسقط من 
السّماء لتسقي التباتات ولتسهم في عملية خصب الأرض ٠"‏ 


)١(‏ جان بوتيروء الديانة عند البابليين» ص٤٠‏ ؛ هاري ساكز» عظمة بابلء ترجمة عامر سليمان» 
الموصل» ۱۹۷۹م» ص۳۸۹. 
(۲) محمود الأمين» بشير فرنسيس» شعار سومر رمز الحياة الخالدة والحكمة والعرفان» ص۸٠.‏ 
(۳) حسين عليوي عبد الحسين السعدي» وظائف الآلهة 2 بلاد الرافدينء أطروحة دكتوراه 
كلية الآداب» جامعة بخداد» ۲٠۰٠٠‏ ص .٠١١‏ 
)٤(‏ سامي سعيد الأحمد, المعتقدات الدينيّة ب2 العراق القديم » ص١٠.‏ 
(ه) حسن نعمة» مثيولوجيا وأساطير الشعوب القديمة» المجلد الاولء بیروت١٤۹۹٠م»‏ ص 
ص۲۷۷- ۲۷۹. 
)٦(‏ ڪريمرء من الواح سومرء ص۱۹۳. 
(۷) عبد امالك يونس عبد الرحمن,» عبادة الإله شمش ب2 حضارة وادي الرافدين» رسالة ماجستير 
غير منشورة » (جامعة بغداد › ٥۱۹۷م)‏ ص ص٦۷-‏ ۷۷. 
(۸) حسين عليوي عبد الحسين السعدي» وظائف الآلهة 2 بلاد الرافدينء ص .٠١١‏ 


1۷ 


وعد المصريين القدماء يعد نهر النيل مصدر الحياة المصرية كلها ء لذا شغل 
حیزاً ل بأس به في ديانتهم واساطيرهم » وقد رمزوا له بالإله حابي » الذي وصف في 
تعويذه باه الإله العظيم » إله الأرض الأزليّة » وإله النيل » ورب المياه"؛ ومن الالقاب 
الأخرى التي أطلقت عليه خالق كَل شيء . وهو اللقب الذي يحمله الإله نون رب 
الماء الأزلى » وفي A A E‏ 
في مصر القدية الإلهامين) الذي من وظائفه جلب الأمطار للأراضي الجدباء"" والإله 
خنوم » إله منطقة الشلالات التي منها منابع النيل » فهو مجر منابع النيل » وخالق 
البشر» يصور وهو يسكب الاء من فوق كوكب الأرض ٠‏ 

وطبيعي أن تتجه أبصار الناس إلى تقديس مصدر الخصوبة والعطاء » ولا سيما 
في المناطق التي تعتمد على مياه الأمطار » ففي المعتقدات السورية القديمة جسدَ هذا 
العطاء السماوي الإله(بعل إهدد) ومساعدوه من العفاريت الّذين يشخصون الرياح 
والصواعق والأنواء الجوية » وكان يرمز له برسم الصاعقة والثور القَس الذي يجسد 
قوى الطبيعة". ومن الآلهة الأخرّى التي نمثل المياه » الإله إيل؛ الإله الأب الذي 
يمل المطر؛ والإله بيتيل؛ الذي يمل مكان الإله إيل في المياه عند منبع ا 
والإله عتل(اطلس) إله البحر والملاحة ؛ والإله عاي(إيا): إله المياه البابلي الذي صار 
إله مدينة عاي الكنعانية ؛ والإله داجون! إله الجنوب والمطر والأسماك واا 
يوصف إلهاً للطقس ؛ والإلهة عشير(أشيرة) الإله الأم في الأساطير الأوغاريتيّة » ولأنها 


-٠۳١ص‎ »م۲٠٠١ روبرت آرمورء آلهة مصرالقديمة وأساطيرهاء ترجمة مروة الفقى» القاهرة‎ )١( 
. ص۱۳۲‎ 

(۲) أدولف إرمان» ديانة مصر القديمة نشأتها وتطوزها ونهايتها بل أربعة آلاف سنةء ترجمة عبد 
المنعم أبو بكر ومحمد أنور شكري» مكتبة مدبوئي» القاهرة» ٩۱۹۹م»‏ ص٣٠.‏ 

(۳) فرانس ديماس »آلهة مصرء ترجمة زكي السوس,» القاهرة ۱۹۹۸م» ص٥٠.‏ 

)٤(‏ ينظر: أحمد علي الطيب الزرعي» المعبودات الكونية بلا كل من مصر واليمن القديمة دراسة 
مقارنة» اطروحة دكتوراه» جامعة أسيوط» كلية الآداب» ۲۰۰۹م» ص٠٠٠‏ . 

() د.اذ زاد» م.ه. بوب»ءف رولينغء قاموس الآلهة والأساطير ب بلاد الرافدين(السومرية والبابلية) 
وك الحضارة السورية(الأوغاريتية والفينيقية)» ترجمة محمد وحيد خياط» حلب» د.ت» 


ص ۱۹۷ . 


۸ 


إلهة المياه » فقد كان من صفاتها (المشي على الاء)". 

وقدست المياه في المعتقدات الإيرانية القدية أيضاً ؛ وذلك لندرة وجود الأنهار في 
الفلوات الإيرانية » وإ وجدت فاغلبها فَصّلية أي آنها موجودة في الشتاء عنْدَما 
تذوب الثلوج » فتأخذ بالجريان » ولكن في فصل الصيف يقل مستوى المياه a‏ 
واحياناً تجفْٴ؛ ولهذا فان إيران من جملة المناطق الجافة » وهذه المسألة قديمة ٤‏ 
إيران"" وإ أَهَمَيَةَ مياه كونها العنصر الفعال والخياتي عند الإيرانيين القدماء » كان 
هداعا أف سد رة اح ااه غرفت اها ارتبطت بالمياه في إيران'". 
وعن تسمية(آناهيتا) فهو متأت من فدسية المياه الطلقة المتكاملة لدى الإيرانيين 
القدماء ‏ ويرد الاسم د(اناهيتا) في مون الكتاب الديني القدس قدي 
(أفستا) بصيغة(أرتوي سور آناهيتا)"' » فاللصطلح يتكون من ثلائة أقسام » الأول؛ 
فة نى وهو اسا لر مقس أمظررى اصح اسما تة إلبية مدة 
معنوية ٠"‏ أمَا القسم الثاني من الاسم وهو(سورة) » ومعناه القوي والمليء بالحيوية » 
فامتلاك القدرة والخحيوية من أهم خصائص الإلهة وصفاتها البارزة » ومن هنا ندرك أن 
قوة آناهيتا جاعت من كثرة المياه » وشدة جريانها في الأنهار » والقسم الثالث من 
التسمية هو مصطلح آناهيتا » فالاسم مركب يتكون من مقطعين الأول آنا(«ه) 
ومعناها النفي » والمقطع الثاني هيتا(ة۸1) » وهي صفة مفعول ومعناها العيب› 
فالاسم كاملاً معناه عدية القذارة أو العيب(الطاهرة من الدّنس)". 


. ٠۴ص‎ ٦1۹ص‎ ۲٠١١ خزعل الماجدي» المعتقدات الكنعانية › دار الشروق › عمان»‎ )١( 

(۲) آتوسا احمدي »علل برجسته شدن ایزاد اناهیتا در زمان اردشیر دوم هخامنشی ٠۰۹ /٤۰٥(‏ 
قمص :. 

(۳) شهمیزادي» إیران دربیش از تاریخ» ص۷٩.‏ 

)٤(‏ ينظر: خليل عبد الرحمن» أفستاء روافد للثقافة والفنون» ط۲» دمشق» ۲۰۰۸م › ياشته. 

(ه) هوش شاهووردی» اسطور های ایران زمین» خانه تاریخ وتصویر ابریشمی۲٥۲۰۱م»‏ ص۰٥‏ . 

)٦(‏ ینظر: سوزان گویری» اناهیتا دراسطوره های ایرانی» انتشارات ققنوس» (تهران» ۱۳۹۲ھ ش)» 


. ۳٦ص‎ 


1۹ 


وأسست الزرادشتية اعتقاداً لدى الاس » أن لكل مخلوق سوي حَسن إلهاً 
موكلا به » فليس من العجب أن يكون لأربعة عناصر حياتية مقدسة في الدنيا مثل 
(الماء والهواء والتراب والتار) إله حاص بكلٌ واحد منها! مثلاً ميترا أو مهر إله موكل 
للشعاع والنور » وتيشتر"" أو تير إلهة موكل للأمطار» وآذر إله موكل للناره أمّا الماء 
فالإلهة الموكلة إليه هي آناهيت" » فأصبحت إلهةً للمياه » ومثيو فدسية الماء متأت من 
تعرض أرض إيران في الماضي السحيق إلى العديد من سني الجفاف والقحط 
والجدب وقلة المياه » فليس من المعقول أن لا يتم تقديس المياه عندهم. 


)١(‏ كرس الياشت الثامن من كتاب أفستا لنجمة تيشتريا التي تتطابق مع سيروس(الشعري 
اليماني) النجمة المشعة 4 مجمومة نجوم الكلب الأكبرء تدير تيشتريا الأمطار ويشكل عام 
المياهء وتدخل ب صراع اسطوري مع شيطان الجفاف أباوشا (قاطع المياه)» خليل عبد الرحمنء 
أفستاء مقدمة یاشت ۸» ص .٤٩۹‏ 


)+( مهوش شاهووردي» اسطور هاي ایران زمین» خانه تاریخ وتصویر ابريشمی ٥۲۰۱م‏ ص۹٤.‏ 


۷۰ 


آلهت المياه 


تماثلت معتقدات العرب القدماء مع معتقدات شعوب الشرق الأدنى القديم في 
النظر إلى المياه بقدسيّة » حينما خصصروا لها آلهة اقترنت بالمياه وأكدت قدسيته › 
فهذا الصنم هبل الذي ؛ يعد 2 أصنام فریش کان له أثر و ني الطفوس والوظائف 
التي ارتبطت بالاء » بدلالة أن ريش کانوا یستقسمون عنده بازلا( > فأحد هذه 
القداح" » کان للمياه » فإذا ارادوا أن يحفروا بثراً ‏ ضربوا بالقداح » فحيث 
ما خرج عملوا به" 

وما يَعَضّد وظيفة الإله هبل وارتباطها بالماء ما ذهب إليه الباحشثان(أورت) 
و(دوزي)؛ أن هبل القريشي في مكة » في الأصل الإله بعل » ويوافقهم الرأي(نولد كه) 
أن بعل ليس عربياً » بل أخذه العرب من جزيرة سيناء » وعرف لفظاً ومعنى عند 
ارت مل قن ج ا تعر اد وا ولك ا ا اف ا 
العرب في إقليم الصا (اللهجة الصفوية) هي [الهاء) » فعليه يكون اسم(هبل) مركب 


)١(‏ طلب القسم والحكم من الأزلام» أي معرفة ما قدر لهم ب2 جميع أمورهم عن طريق ضرب 
القداح» ينظر : فخر الدين محمد الرازي (ت ١٠٠ه)ء‏ التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» 
(بيروت١٠٠۲م)ء‏ ج٠٠»‏ ص ١١٠؛والأزلام‏ جمع زلم » وهي القداح » ينظر: أبو السعادات ابن الأثيرء 
النهاية 2 غريب الحديث والأثرء خرج أحاديثه أبو عبد الرحمة بن محمد بن عويطة (دار الكتب 
العلميةء بیروت» ۱۹۹۷م)ء ج۲» ص١٠٠٠.‏ 

(۲) القدداح جمع قدح» بكسر الدال» السهم الذي كانوا يستقسمون به » ينظر: العيني» عمدة القارئ 
شرح صحيح البخاري › ج۱۸» ص۲۰۸. أو هي حصى بيض,» أو حجارة» مكتوب عليهاء ينظر: ابن 
حجر العسقلاني › فتح الباري على صحيح البخاري › ج۸» ص ۲۰۷. 

(۳) الأزرقي» أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار ج۱ ص ۱۱۷- ص۸١٠.‏ 

.٠١٤ص نقلا عن: محمد عبد المعيد خان» الأساطیر والخرافات عند العرب» ص۱۲۳-‎ )٤( 


۷۱ 


من أداة التعريف ال(هاء) مضافة إلى الإله بل أو بيل عند البابليين » و(بعل) عند 
الكنعانيين"؛ لذا فن الإله هبل يتماثل في وظائفه مع لاله بعل »كرت الأخير غرف 
إلهاً للاخحصب في سوريا » فضلا عن ذلك ارتباط كلمة بعل بالخصب والمطره فكان 
يطلق على الأراضي الزراعية التي لا تسقى بالواسطة » وإنما تسقى بالمطر ب(الأرض 
البعلية) » معنى الأرض غير المسقية أي التي تَروى با تجود به السّماء بناء على 
الاعتقاد الأسطوري القديم اأذي مفاده أنها أرض الإله(بعل) وأنه الذي جاد عليها 
بالغيث"؛ فالعرب صوروا هبل كما ضور الكنعايون بعلا وعدو كإله اخصب» 
وهكذا وبلا تردد يعد هبل إلهاً للخصب والرزق › ومن م إله السعادة وشبه برب 
الأزباب في معتقدات العرب"؛ 

وارتبط الإله حرج الذي عبد من قبل الثموديين واللحيانيين بالمطر“ » ويعني 
أول ما يخرج من السَحَّابا؛ وقد انتقلت عبادته من جنوب الجزيرة العريّة من قبل 
المعينيين إلى شمال الجزيرة في مملكة لحيان » عا يوكد تأثر اللحيانيين N‏ 
وقد ورد في أسماء العلم المركبة اللحيانية مثل (عبد خروج) وازید خروج) > ومثل 
عندهم إله المياه " ء لذا يتماثل هذا الإله(ذا خرج) مع الإله (عثتر) بصلتهما بالماء ‏ 
ماء الأرض » وماء السّماء(امطر) » واقترن بري الأراضي الزراعية » فغرف الري 


)١(‏ جواد علي» المفصل ے2 تاريخ العرب قبل الإسلام › ج٦»‏ صض۲۳۲. 

(۲) محمد عجينةء موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهاء ط۲» دار الفارابي للنشر؛ 
(بیروت» ۲۰۰۰م)» ص٩۱۹‏ . 

(۳) محمد عبد المحيد خان» الأساطير والخرافات عند العرب» دارالحداثةء بیروت» ۱۹۸۱م» ط٣‏ ص .٠۲١١‏ 

)٤(‏ ينظر: محمود محمد الروسان» القبائل الثمودية والصفوية دراسة مقارنة» ط۲» مطابع جامعة 
الڪ سعود١۱۲٤۱ھ»‏ ص۲٦۱‏ - ص۳١٠۱‏ . 

.٠۳۲ جواد علي» المفصل › ج٦» ص‎ )٥( 

. ٠١١ص‎ » الروسان» القبائل الثمودية والصفوية‎ )١( 

(۷) الانصاري» عبد الرحمن الطيب» قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل الإسلام (الرياض: 
۲ م)» ص٣۲‏ . 


VY 


الموسمي ب(سقي عثتر)'. كما أن الإله(ذا خرج) يمَنّل الإلهة الزهرة عند اللحيانيين 
التي تشل الماء والمطره ومن الآلهة التي ارتبطت بالمطر أيضاً ا ھو(الرم) الذي عبدّته 
قبائل ربيعة » وهو من العبادات الكوكبية » والمررّم من الغيث والسحَاب الذي لا 
ينقطع رعده » وهو الرزم أيضاً » وبه ب المرزم » ويبدو أن العرب کانت 
تستسقي بنوئه » والمرزمان نجمان من نجوم المطر› اجا في الشعري والآخر في 
الذراع » ويسمّى الغميصاء" وكذلك من الآلهة التي ارتبطت بالاء(المطلب) إذ 
تسمّت العرب ب(عبد الطلب) » وطالب وطلب | تألب وتلب » وهو من آلهة العرب 
القدماء ‏ واطلب: تقال للماءء إذا كان صعب الطلب » وهو بهذا المعنى يمّكن أن 

ا أن الطلب كان إله الماء والخصب عند العرب القدماء ء ولنا في جد الرسول 
عبد a‏ ریا ا أ اسميهما على غلافة :بهذا 
الإله ‏ لا سيّما أن عبد الطلب كان له دور دينيٌ وظيفيٌ يتعلتق بسقاية الحجيج › 
وقدرته على طلب الاء في الاوقات الصعبة » واستسقاء المطر". 

أما يرحبول الذي هو رأس مجمع الأرباب التدمريين وثالوث أربابهم الشهير (بل 
خرن 5 عدن و من هة ال د دق تر عته الال 
الواهب للماء » والإله الرازق بحسب النقش المدون على مذبح محفوظ في متحف 
تدمر(1192 4): "هذا المذبح صنعه مالك بن مربنا من أجل(الإله) يرحبول الواهب 
الماء لقرية أرك ۲١(‏ كم شمال غرب تدمر) » من أجل(الإله) حامي القرية » من 
أجل (الإله) الرازق "". كما صار(يرحبول) إلهاً لعين الماء افقا[من أهم عيون الماء 


)١(‏ جواد علي » مقومات الدولة العريية قبل الإسلام» أبحاث 2 تاريخ العرب قبل الإسلام المركز 
الأاكاديمي للأبحاث » منشورات الجمل» (بغداد » ١٠١۲م)‏ » ص ٠١١‏ . 

(۲) جورج كندرء معجم آلهة العرب قبل الإسلام دار الساقي» بيروت» ۲۰٠۳‏ ص ۲۲۲. 

(۳) ڪندر » معجم » ص ۲۲۳ ص .۲۲٤٢‏ 

.٠١١ص ماجد عبد الله الشمس,» الحضرالعاصمة العربية. مطبعة التعليم العالي »(بخداد ۱۹۸۸م)»‎ )٤( 

(۵) رنيه ديسو الحرب ب سورياء ترجمة عبد الحميد الدوخليء الدارالقومية للطباعة والنشر ص .٠٤١‏ 

)٦(‏ علي صقر أحمد» النقوش التدمرية القديمة. ج٠ء‏ النقوش النذرية» الهيئة العامة للكتاب= 


VY 


في تدمر) » فكان يعن مَنْ يقوم على رعايتها' ‏ فهو إله النبع بدلالة اسمه (بعل 
يرحو) التي تعني رب النبع المبارك"؛ وكان هذا الإله في الأصل من الآلهة المخصصة 
للمياه » فهو إله الواحة عنْدَ الآموريين » وعرف باسّم يرح تم اقترن بالإله بول (بعل) 
عند مجيء الأراشن' 
۰ والإله حوت الذي عرف من دخوله في اسماء الأعلام اللحيانية(عبد حوت) » 
فهو يمل أحد آلهة البحر التي تعين التجار المسافرين بجراً » أو يكون له صلة بالإلهة 
اا جاي) اة هة لدان ولاه كن إل التوات الاما لاسحة 
والمطر) » وهناك من يرى في أصل هذا الإله كنعانياً قدياً يعني(سيد الأرض) » ورد 
ذكره في نصوص أأوغاريتية(رأس شمرا) تعود إلى منتصف الألف الثاني قم » وتركز 
ملامح شخصية هذا الإله على الخصب -القترن بالمياه ٠"‏ والرًاجح هو شبيه الإله 
(هدد) إله العاصفة والخصب » إن لم يكن هو هدد نفسه » لأنه لا نجد اسم الإله 
(هدد) ف و 

وتضيف الشواهد الآثارية التي عثر عليها في معبد الإله بعلشمين(المعبد 
لثالث) » با يقي الاعتقاد أكثر أنه من آلهة المياه والخصب » ففي نحت بارز على 


=(دمشق» ۲۰۰۹م)» ص -۱٤۸‏ ص ۱٤۹‏ . 

)١(‏ السيد يعقوب بكر » محاضرات 2 ديانة الساميين لؤلفه رويتسن سميث » ترجمة عبد الوهاب 
علوب» مطابع الاهرام» (مصرء ۱۹۹۷م)» هوامش الفصل السابع » ص .٠٠١‏ 

(۲) منذرعبد الكريم البكرء معجم أسماء الآلهة والأصنام لدى العرب قبل الإسلام » مجلة كلية 
الآداب» جامعة البصرة › ۱۹۹۸م »عدد ٤‏ » ص .٤4‏ 

(۳) حواء ميلادء الحياة الاقتصادية والاجتماعية 2 مدينة تدمر(١٠٠-‏ ۲۷۳م)»ء رسالة ماجستير 
غير منشورة» جامعة المرقب» ملية الآداب وائعلوم» ۲۰۰۷م ص ۸۹- ص٠٠.‏ 

)٤(‏ هتون اجود الفاسيء» الحياة الاجتماعية 2 شمال غرب الجزيرة العريية 2 الفترة من منتصف 
القرن السادس ق.م وحتى القرن الثاني الميلادي» ص .٠٠٤‏ 

.۲۲٤ص‎ › هتون جود الفاسي › الحياة الاجتماعية‎ (o) 

.٠٠٤ص السيد يعقوب بكر » هوامش كتاب الحضارات السامية › مؤلفه موسكاتي»‎ )١( 


V 


نصب للبخور » صور ماسكاً بيده اليمنى صولجان » وساعده الأيسر مدود إلى الأماء". 
وني lL‏ لهذه الصورة يتضح أن الصوججان هو السلاح ذاته الذي حمله الإله 
الرافديني(أدد) » ليسيطر به على البرق والرعد والامطار» كما أن مد اليد إلى الأمام 
هي إشارة أريد بها الرمز للخير والعطاء 

ويزيد اعتقادنا بارتباط الإله بعلشمين بالمياه » من المنحوتات التي عَثرَ عليها في 
معبده في مدينة الحضر(المعبد الثالث) > ففي نحت على الرخام(رخام موضلی) اا 
اللون يبلغ ارتفاعه ( ۷۷×۳۰ سم) وسمکه(٥اسم)‏ » وعليه نقش لأربعة اشخاص ثلاث 
نسوة ورجل, الذي يهمنا من النقش صورة الإله بعلشمين والنسوة الثلاث اللواتي 
وضعن على رؤّوسهن تيجاناً على شكل أبراج » ويخرج شعرهن من تحت التيجان » 
وقد تشابهت ملابسهن > وتتمنطق كَل واحدة منهن بحزام وتضع القلائد حول 
الرقبة > وتحمل المرأة في اقصى يسار النحت حزمة أغصان تنتهي بأغار كروية › والمرأة 
الحرى تحمل ثرة تشبه الرمانة » بينما المرأة الخرى التي على يين الصورة تضع يدها 
اليمنى فوق وركها » ويظهر في المنحوتة الإله بعل شمين يحمل بيده اليمنى المثنية 
إلى الأعلى ثلاثة أشرطة نمثل حزمة البرق" ويعلق (الباحث واثق الصالحي) على 
هذه المنحوتة أن حزمة البرق ترمز لاإله(بعلشمين) » سيد السّماء » إله الرعد والبرق 
والأمطار » ووظيفته الاساسية هي حماية المزروعات من خطر الكوارث » وحزمة البرق 
هذه تراق مطر الخصوبة التي تحول الصحراء إلى مزارع وتحافظ على حياة الإنسان 
واَيَّوّان » وتبرز عبادته في الصحراء""؛ وممًا لا يقبل الشَّك أن هذه المنحوتة لها 
دلالاتها فتعطينا انطباعاً عن معتقدات | ٣‏ الديانة الحضرية من النسوة 
الحاملات للمزروعات » واقترانهن بوجود الإله بعلشمين » الإله المتحكم بالبرق 


)١(‏ كريم مزيز حسن, المعابد الصغيرة الخاصة بل مدينة الحضر دراسة ب2 عمارتها وتخطيطها 
واثارهاء دار الشؤون الثقافيةء (بغدادء ١۹۹٠م)»‏ ص٤ه.‏ 

(۲) كريم عزيز حسن,» المعابد الصغيرة » ص .٥٦‏ 

(۴) واثق إسماعيل الصالحي» بعلشمين- إله البرق والمطر الحضرء مجلة كلية الآداب» جامعة 
بخداد » العدد الخامس والعشرون › ۱۹۷۹م» ص .٤٥١١‏ 


Vo 


والمطر » فاجتمعت في هذه المنحوتة عدد من رموز الخصب (المرأة » والمزروعات › 
وحزمة البرق). 

ويتماثل الإله(بعلشمين) مع أحد الآلهة الرافدينية المرتبطة بالماء » هذا ما يراه 
(الباحث والآثاري فؤاد سفر) من أن الإله(ادد) إله الأعاصير والبرق وال جو البابلي قد 
منح صفاته إلى الإله بعلشمين » ويعزز رأيه باللوح المكتشف في المعبد الثالث في 
مدينة الحضر » والمخصص للإاله بعلشمين » يطالع في هذا اللوح مشهداً لثلاث نسوة › 
وشكل رجل بيده حُزمة البرق" » بينما يُمائثل باحث آخر"" الإله (بعلشمين) مع 
الإله (حدد) من المنحوتات التي عر عليها في خربة التنور في الأردن التي تمشل إلهاً 
جالساً بين عجلين وبيده حزمة البرق » وقد شخص هذا الإله على أنه (حدد) إله 
الرعد والعواصفه وهذا ما يدفعنا للقول'؛ ُه تشابه في معتقدات ارتباط الآلهة في 
الشرق الأدنى القديم بالمياه » إذ تؤدي الآلهة الوظائف ذاتها' (الرعد » والأمطار ء 
وحماية المزروعات) ولكن بأسماء مختلفة! (أدد » وحدد » ورمانو الأموري - وصانع 
الصواعق “ » وبعلشمين) وأحياناً تتبادل الأدوار, 

ومن آلهة المطر عند العرب(فزح) وهو الإله(كوز) إله آدومي""'ء كان إله الجبال 
والبرق والرعد والمطر » وكان العرب يحافظون على عبادته قرب مكة. فهو يقابل (حدد) 
إله المطر عند السوريين » والراجح أن هذا الإله آدومي وانتشرت عبادته في أنخحاء 
جزيرة العرب؛ وورد اسم الإله زح في نصوص المسند » بصفته الإله المسؤول عن 


.٤١ ص‎ ۱۹۷٤ فؤاد محمد سفر ومحمد علي مصطفى » الحضر مدينة الشمس › بغداد»‎ )١( 
.٤١۱ الصالحي › بعلشمين › ص‎ )۲( 

(۳) آدوم : مملكة ظهرت شرق الأردن بحسب النصوص الآشورية حوائي القرن الثامن قبل ايلاد › 
جاءت نهيتها على يد الملك الكلدي نبونائيد › إذ قام بتدميرها وقتل ملكها بل منتصف القرن 
السادس قبل الميلاد » ينظر: ميثم علي عبد الحسين الصرخي › ممالك شرق الأردن بين نتصوص 
العهد القديم والمحطيات التاريخية. رسالة ماجستير غير منشورة » كلية التربية » جامعة واسط› 
٤۴م‏ »› ص ۱۹۹ . 

.۷١ فان زایل» المؤآبیون» ترجمة خيري یاسین» (عمان۱۹۹۰م)» ص ۷۰ - ص‎ )٤( 


۷1 


او ا اسم ملك مکل بالسحاب' وهناك من يرى أن عمليّة 

نحر الهدي أي الهدية التي يتم بها الحج » هي شكر لإلهة الشمس مسبقاً على تلبية 
دعوتهم في الإمطار » أو يتظاهرون أن دعوتهم لبيّت بعد » وكأ المطر نزل وتدفق وصار 
الحجيج "سحرياً "هم السيل المندفع في مرحلة أولى من عرفة وفي مرحلة ثانية من 
مزدلفة وإذ صح هذا » فهو يعني شكراً خيالياً للشمس إذ ضعفت في عرفات قبل 
الغروب وهذا المطلوب منها » كأنٌ المطلب سلبي » والشكر الخيالي يتجه إلى فرح » إله 
البرق والرعد والأمطار » فقد بى بالإمطار إيجابيً"٠‏ ومن آلهة المطر أيضاً عند عرب 
الجنوب يهرهم إله المطر علد المعينيين" ۰ 

وع الإله منضح إلهاً للري عند اللموديين » وإلهاً للماء والري والحدود عند 
المعينيين » ذكر اسمه مرات عديدة في النقوش العَربية الجنوبية ٠"‏ ومن الآلهة التي 
و ی د E‏ 
مرتبط بالطر والعواصف » بدلالة قول العربة يومنا يوم هيج أي يوم عيم ومطر› 
ويتماثل مع الإله(الشعري) هذا ما نلمسه من بيت الشعر الذي جاء فيه 

وتاروديقة و#يومهيج من الشّغرى بث له الحنينا © 

وتتجلى الروح الإلهية في الماء » هذا ما نستشفه في نط من الأساطير التي ترتبط 
اة الإلهة اتارغاتيس وابنها » إذ كانت الروح الإلهية تكمن في الأسماك المحرمة 
التي تعيش فيها » وكانت اتارغاتيس على وفق إحدى الأساطير التي شاعت في الحيرة 
ا قد غرقا في الماء "وهو ماء الفرات “ في الحالة لى والبركة القدسة عند 
المعبد في الحالة الثانية » وتحولا إلى سمكتين » أي تتوقف حياة الإله في صورته 


(۱) ڪندر» معجم» ص ۱۹٩‏ . 

(۲) هشام جعيط » ب2 السيرة النبوية, تاريخ الدعوة المحمدية 2 مكةج۲» دارائطليعة › بيروت»۷٠٠٠»‏ 
ص ۰١۱۱ء‏ 

(۳) جواد علي» المفصل ب تاريخ العرب قبل الإسلام » ج» ص .٠٠۸‏ 

.۲٣۳ ڪندر» معجم » ص‎ )٤( 

(ه) ڪندر» معجم» ص .۲٤۹‏ 


VV 


البشريّة لكنها تستمر في المياه التي يدفن فيها. 

ومن آلهة المياه رداح » وهو من آلهة الخصب عند العرب» كما يشير معنى 
أشهة :تنمت العرب ڊ(عبد رداح) وهم بطن من الأوس »> من غسان من الأزد من 
القحطانية » والرداح تراكم الشيء بعضه على بعض » وسحابة رداح؟ كثيرة الماء ‏ 
ورداح؟ الدوحة الواسعة والمخصب". 


0 روبتسن سميث» محاضرات 2 ديانة الساميين» ترجمة عبد الوهاب علوب» مطابع الاهرام 
(مصرب 14۷م(« ص۱۸۹ . 
)( كندر؛ معحجم آلهة العرب» ص٤١٠.‏ 


۷۸ 


اقتران الله بمواطن المياه 


تُصبت تاثيل بعض الآلهة عند مواطن المياه سواء أكانت آبار أم عيون آم مياه 
جارية ؛ لتكون حامية لها ء ا ن المياه عند العرب قبل الإسلام » والآدل 
على ذلك أذ عمرو بن لحي الُزاعي حينما استقدم هبل من هيت من رض 
الجزيرة(الفراتية) نصبه على بئر(الأحسف) في بطن الكعبة » والعرب تسميه 
(الأحشف) » وأمر الناس بعبادته » وهذا بطبيعة الحال اقتران للإله بالماء القدّس»› 
الذي كان من وراء نصبه على هذا البغره وأشار أحد الباحثين" إلى أذ نصبه عَنْدَ 
الما متأت من فدسية المياه عند العرب القدماء » وهذه إشارة واضحة وصريحة الى آنه 
کانت له علاقة بالرزق والخصب في عقيدة العرب. أو لعل نصبه في جوف الكعبة 
على جب (بئر) لا يخلو من دلالة رمزية » ف(هبّل) كر وهو أب ومن بناته اللات 
اه 
الرمزي من الماء » وهو يشبه الإله بعل في صورة ملك جالس على عرش عظيم » كما 
كان عرش الآلهة عند السومريين على الماء . وكذلك تصوير الجزريين الإله وقد 
ازى عه بد ان فى مياق الذاة تسه تي الان إا وة 
على مقربة من زمزم » وهما صنمان شاع على وفق رواية(ابن الكلبي) بآثهما رجل 
وامرأة من جرهم إساف بن يعلى » ونائلة بنت زيد من جرهم » كانا عشيقين في 
أرض اليمن » فأقبلا حاجين » فدخلا الكعبة » فوجدا غفلة من الاس وخلوة في 


.٠٠٠٣ص‎ » محمد عبد المعيد خان › الأساطير والخرافات عند العرب‎ )١( 
.٠۹۷ص محمد عجينة» موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهاء‎ )۲( 


۷۹ 


البيت » ففجر بها في البيت » فمسخا حجرين وضعا عند الكعبة ؛ ليتعظ التاس 
بھما » فلمًا طال مکٹهما وعبدت الأصنام » عبدا ا ی ا 
والآخر في موضع زمزم » فنقلت فريش الذي كان بلصق الكعبة إلى الآخر» فكانوا 
یتحرون ویذجون عنّدھں' 

ويبدو أن نصب الأصنامأهبل » وإساف ونائلة) في أمكان اليا (الأحسف » وزمزم) 
تأني من فدسية هذين البثرين والماء عامة » فضلاً عن رمَزية الماء » أولاً* كونه وسيلة 
تطّهير بل رمزاً للطهارة » وثانياًة الموقع والجوار الذي يقع فيه ماء زمزم » فلئن كان 
الأحسف مستودعاً ا يقدم للكعبة من هدايا في زمن متأخر» فلعلها قد كانت قبل 
ذلك ترا تة تطح ماه م جف متها فن زمزم لها علاة بالكعبة ونعظبةها 
لا سيّما وهي تقع على بعد لمانية عشر متراً عن الحجر الأسود ادس ٠"‏ وبين من 
هنا أن للآبار نصيب وافر من معتقدات العرب الأسطورية » فقد مارسوا ازاءها شعائر 
(رغبة ورهبة) من القوى الخفية التي يزعمون أنها تحل فيها » ففي تصورهم كان 
لبعض الآبار رب يحميها » وهذا يفسر لنا دواعي نصب الأصنام على مواطن الآبار" 

ونصْب الإله ذو الشرى بالقرب من للمياه أيضاً واقترنت قدسيتهما ببعضهماء 
وکان صنما لدوس وله حمی حموه له » وبه وشل من ماء هبط من جبل › هذ ما 
جام ف براي ين سا والدة الطفيل بن غمرو التوسئ» قال ء فقالكة باي أنت 
وأمي أتخشى على الصبية من ذي الشرى شيا » قال » قلت لا أنا ضامن لذلك › 
فذهبت » فاغتسلت ثم جاءت » فعرّضت عليها الإسلام » فأسلمت“. 

ويبدو أن القدسية التي تسبغ على البشر اتخذت شكلاً يوحي بأن القوة الإلهية 


0 ينظر: ابن الكلبي»› الأصنام › ص »٩4‏ ص۲۹ . 

(۲) ينظر: محمد عجينة › موسوعة اساطیر العرب» ص‌۲۰۸- ص .۲٠۹‏ 

(۳) أحمد إسماعيل النعيمي › الأسطورة 2 الشعر العريي قبل الإسلام» (دار الشؤون الثقافية 
العامة بغداد» ۲٠٠٠‏ م)» ص .۲٠۲‏ 

)٤(‏ هشام جعيط, ب السيرة النبوية- ۲- تاريخ الدعوة المحمدية ب4 مكة» دارالطليعة 


بیروت)۲۰۰۷م »ج ۲» ص ۰.۲۲۸ 


كامنة فى المياه نفسها ء لذا فغالباً ما ترتبط المعابد بأماكن وجود المياه بدلالة أن معبد 
الإله ذو غابة “ الذي يعبد من قبل اللحيانيين “ فى العذيب » التى فيها قنوات الري 
الرئيسة التى تتغذى منها المنطقة هذا ما تظهره النقوش اللحيانية على أطراف تلالها ء 
التى فدرت با يزيد على الأربعين نقشاً دعائياً وتضرعياً فى منطقة لا تبدو سكانية › 
يود أن لهذا الأمر صلة بالتقديس الذي أظهره اللحيانيون لهذه المنطقة التي لها صلة 
أكيدة بالماء مصدر الخحياة الرئيس » وربما عبادته"؛ ومن الشواهد الأخرى التي تدعم 
فكرة بناء المعابد عند منابع الماءء هو معبد خربة التنور في شمال غرب جزيرة 
العرب » الذي ريما كان سبب بنائه في هذا المكان للاعتقاد بوجود قوة خارقة في هذا 
النبع" لذا كان بناء المعابد قرب المياه لدواعي دينية تتمثل بالتطهير » وطفُوس دينيّة 
أخرى ارتبطت بالماء » أو ريما أن فدسية الماء أضفت القداسة على المكان » ما اعطى 
دافعاً قویاً لہناء المعايد على مقربة من لميا 
وتزيدنا الروايات الأخبارية بشواهد أخرى تؤكد ارتباط الماء المقدس بالمعابد» 
فکان لبنى عَطفان ماء عرف ب(بس) قاموا وبنو عليه بناءٌ شبهوه بالكعبة » عرف 
ب(كعبة عَطفان) » وكانوا يحجونه ويعظمونه ويسمونه حرماً آمناً لا يعضّد شجرة ولا 
يهاج عائذه » وبلغ فعلهم وما أجمعوا عليه زهير بن جناب » وهو يومئڏ سيد بني 
كلب » فقال؟ والله لا يكون ذلك أبدا وأنا حي » ولا أخلي غطفان تتخذ حرماً أبداء 
فنادی في قومه فاجتمعوا إليه » فقام فيهم فذكر حال غطفان وما بلغه عنها » وأن أكرم 
أثرة يعتقدها هو وتومه آن يمنعوهم من ذلك › ویجولوا بينهم وبینه › فأجابوه فغزاهم 
وهدم کعبتهم » واستمد بني القين من جشم » فأبوا أن يغزوا معه » فسار في قومه 
حتی غزا غطفان » فقاتلهم » فظفر بهم زهير وأصاب حاجته فيهم » وأخذ فارسا منهم 
أسيرا في حرمهم الذي بنوه » فقال لبعض أصحابه؟ اضرب رقبته » فقال إن في بس » 


.٠٠١ هتون أجود الفاسي» الحياة الاجتماعية 2 شمال غرب الجزيرة العربية» ص‎ )١( 
محمد سلطان العتيبي» المعبد قبل الإسلام ب2 شبه الجزيرة العريية- العراق - بلاد الشام-‎ )۲( 
.۱۸۱ مصر,؛ دار الوراق»› ٤۲۰۱م ص‎ 


۸۱ 


فقال زهي وأبيك ما بس علي بحرام"؛ أن زهير كان أحمسياً في معتقده دفعه 
للانتصار للكعبة ولقريش" وتمدنا هذه الرواية بنسبية القَدّس عند القبائل العَريّةَ 
أحياناً » وهذا أحد عوامل تفككها » فكانت غطفان تنظر إلى (بُس) فیس :إل الحد 
اأذي جعلت له حرماً مقدساً » خشت عروام بني كلب خرقه » ولكن سيدهم تجرأً 
ا امقس ؛ بقتله فرداً من غطفان عند الحرم المَّدس » وهدم كعبتهم 
ويعضك قداسة لار ی ا ا ت ن روايات عن هذه القدسية › 
منها ما رواه لنا مجاهد » بقوله ت 
حفره إبراهيم خليل الرحمن وإسماعيل(عليهما السلام) حين رفع القواعد » وكان 
فيه ما يهدى للكعبة من حلي أو ذهب أو فضة أو طيب أو غير ذلك EE‏ 
الكعبة ليس لها سقف » فسرق منها على عهد جرهم مال مرة بعد مرة » وكانت 
جرهم ترتضي لذلك رجلاً یکون عليه يحرسه » فبينمًا رجل ممن ارتضوه عنْدَها إذ 
سولت له نفسه » فانتظر حَتى إذا انتصف النهار وقلصت الظلال وقامت الجالس 
وانقطعت الطرق » ومكة إذ ذاك شديدة لحر » بسط رداءه ثم نزل في البثر » فأخرج ما 
فيها » فجعله في ثوبه » فأرسل الله عز وجل حجرا من البئر فحبسه حتى راح الناس 
فوجدوه » فأحرجوه وأعادوا ما وجدوا في ثوبه في البغر » فسميت تلك البيرة(البشر) 
الأخسف » فلما خسف بالجرهمي وحبسه الله عر وجل » بعث الله عند ذلك ثعباناً 
وأسكنه في ذلك ا ف ی ر او ب ا ا 
يدخله أحد إلا رفع رأسه وفتح فاه » فلا يراه أحد إلا دعر منه » وكان رما يشرف 
على جدار الكعبة ‏ فأقام كذلك في زمن جرهم وزمن خزاعة وصدرا من عصر فريش 
حتى اجتمعت فريش في الاهلية على هدم البيت وعمارته » فحال بينهم وبين هدمه 
حتى دعت فريش عند امقام عليه والنبي معهم وهو يومئذ غلام لم ينزل عليه الوحي 


(۱) ينظر: الأصبهاني › الأغاني»ج٤۱»‏ ص ۱۳ ج۱۹ ص .٠١‏ 
(۲) م.ج. كسترء الحيرة ومكة وصلتهما بالقبائل العريية» ترجمة يحيى الجبوري» دار الحرية 
للطباعة» بخداد» ٦۱۹۷م»‏ ص .٦۳‏ 


AY 


بعد » فجاء عقاب فاختطفه ثم طار به ٠"‏ إن تفكيك مضامين هذه الرواية يكشف 
لنا؛ سبب تَسّْمية البئر القَدّس » بالأحسف » والمدة الزمنية الأسطورية خحراسة البشر 
التي قاربت(خمسمئة عام) » لإضفاء القداسة على البشر » بداعي أن العناية الإلهية 
هي من ارسلت الُعبان مايه وتفصح الرواية أيضاً في رأي أحد الباحثين عن 
الارتباط بين الحيّة والماء » فمن ضمن معتقدات العرب أن الشياطين تتخذ هيأة 
الأفاعي » وأنْ أماكن لياه مسكونة بأرواح الجن » و أسَطورة الأفعى هذه التي تخرج 
من بثر الكعبة هى من بقايا هذه المعتقدات التى تربط بين الحية والماء » وتجعل منها 

e ES 
٠ حارسة للكنوز › ورمزا للخصوبة‎ 

وتضيف الشواهد الأسطورية با يعَضّد اعتقادهم بحراسة الآبار والينابيع والعيون 
المقدسة من قبل الأفاعى » ففى أحد الأساطير التي تسجت عن عين إفكا في تدمر» 
التي يطلق عليها اسم(العين المباركة) » وهي عين كبريتية يحرسها عفريت على هيأة 
أفعى » نصبه الإله يرحبول » وهذا الاعتقاد ذاته عند عرب الجنوب الذي يرون أن 
ينابيع الاستشفاء يسكنها جان » يتشكلون على هيأة الأفاعي'". 


.٠٤١ الأزرقي » أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء ج۱› ص٤٤۲- ص‎ )١( 

(۲) إحسان الديك, البئر بوابة العالم السفلي 2 الشعر الجاهلي» دراسات» العلوم الإنسانية 
والاجتماعية. مج »۳٦‏ (ملحق)» ۲۰۰۹م» ص٣۳.‏ 

(۳) سميث» محاضرات 2 ديانة الساميين» ص .۱۸١‏ 


AY 


مثيوالمقدس في البحث عن الاء 


كان لأَهَمَيّة الماء في منطقة جدبة ومقدسة مثل مكة » تسجت حكايات ارتقت 
إلى القدس في قصة حفر بثر زمزم ؛ فاحتفار البشر من قبل عبد المطلب صور وكأنه 
من عناية إلهية » فتروي لنا رواية حفره » فما أراد عبد المطلب حفره نذر لله لئن 
سهل عليه أمره ليذبحن أحد ولده » فخرج السهم على ابنه عبد الله » وفداه بائة 
ناقة"؛ وني سياق الدلالة ذاتها في طلب الماء والبحث عنه » تة رواية إخبارية تتحدث 
عن رؤيا مقدّسة لا تخرج عن العناية الإلهية في إعادة حفر بئر زمزم فكَمة هاتف تسج 
على غرار سجع الكهان » أمر(عبد المطلب) في كيفية البحث عن البشر المعطل(الماء 
القّدّس) ٠‏ الذي طمرته قبيلة جرهم حال ارتحالها عن الحرم *؛ لارتباطه بطقوس الحج 
التي تعظمها أغلب العرب » وكانت هذه الرؤيا هي السبب في حفر بشر زمزم قال 
عبد المطلب؛ إني لنائم في الحجر* حجر إسماعيل( د)٠‏ إذ أتاني أت فقال؛ أحفر 
طيبة » قلت وما طيبة ثم ذهب عني » فلّما كان الد رجعت إلى مضجعي فنمت 
فيه فجاءني » فقال؟ أحفر برة » فقلت؛ وما برة » تم ذهب عني » فلّما كان الد رجعت 
إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني » فقال؟ أحفر المضنونة » فقلتة وما المضنونة » ثم 
ذهب عني » فما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه فجاءني » فقال؟ أحقر 
زمزم » قلت وما زمزم › قال لا تنزف أبدا ولا تذم تسقي الحجيج الأعظم » وعندما 
سثل عن مكانها قيل له بين الوثنين إساف ونائلة > وقبل أن جد الماء » وجد غزالین 


›٠ج أبو جعفر محمد بن جريرالطبري(ت١٠۳ه)ء تاريخ الطبري» دار الكتب العلمية (بيروت)ء‎ )١( 
.۸٥ص ؛ الطبري» جامع البیان عن تأویل آي القرآن» دار الفکر(بیروت - ١٠٤٠ه)» ج۲۳»‎ ٤۹۸ص‎ 


A٤ 


من ذهب وأسياف ودراعا"؛ إذن نحن في هذا المقام إزاء أغوذج أصليٌ و(موتيف) 
أسطوري » فالأمر يتم دائماً بطريقة عجيبة تتدخل فيها قوئ غيبية غير منظورة 
وتتوسط بين عالم الأرض وعالم السّماء وتضفى على للماء والبشر معنى القداسة" 
فقدسية ماء زمزم لا تخرج بحسب أغلب الروايات عن مبتدأه الأول بالزمن القدس 
(مدة بحث هاجر عن الماء وتدخل الملائكة في ذلك » وتدفق الماء) أي العناية الإلهية › 
أو في رواية توغل في القدم تعود بدايات زمزم إلى عصر آدم ومبتدأً الخليقةء وني هذا 
الصدد يرى الباحث في الأساطير العَرَبيّةَ القدية(محمد عجينة)""' بأ مختلف 
الروايات الأسطورية عن أصل زمزم والأخسف وغيرها من الآبار تعبر عن ذلك 
المعنى » فتصل الآبار والعيون » مركز الحياة الاجتماعية » بجد أعلى أو بأحد الأسلاف 
الأقربين فيغدو آدم أو إبراهيم أو إسماعيل أو عبد المطلب رمزاً من رموز الأب والجد 
واهب الحياة ولا عجب فالبثر ف اللغة العربية وي الأحلام مؤنثة ؛ لان ربا أو قیمها 
ومستنبطها يدلي فيها بدلوه » ولأنها تحمل الاء في بطنهاء 

وربما أن طمر الآبار مشل(بئر زمزم) أو تحريم الشرب منها» وجعلها (بشر 
معطل) » هو معتقد أسطوري أشبه ما يكون تكرياً لهذا البثر الذي شربت منه القبيلة 
لوقت طویل » فحان الوقت لتحريها » وتركها دون أن يقترب منها أحد » فلا يشرب 
مع الوقت مائها وتصح مع الوقت مزاراً من مزارات القبيلة ترمي فيه الهدايا 
(القراين) > لذا فن طمر بثر زمزم لم يكن مجرد عمل طائش قام به الجرهميون أو 
ا لخزاعیون قبل خروجهم » بل کان طقساً دينياً يقوم على تريم(تقديس) الماء القديم ء 
وتطلب الأمر تقديم الهدايا إلى إله لاء * إذا سلمنا بامعتقد أن الآبار مسكونه بالأرواح 
“ الذي بفضله عاشت القبيلة ونجّت من العطش الشديد“. 


)١(‏ ابن هشام» السيرة النبويةء ج٠‏ ص۲۷۷؛الازرقي» أخبار مكةء ج۲» ص٦٠٤‏ ؛ الفاكهي» أخبار مكةء 
ج۲» ص٤۱-‏ ص٣۱.‏ 

(۲) محمد عجينةء موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهاء ص۷٠۲.‏ 

(۴) موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهاء ص۷٠۲.‏ 

»)م۲١٠١ ينظر: فاضل الرييعي» غزال الكعبة النظام القرابي ب2 الإسلام جداول» (بيروت»ء‎ )٤( 
.۲۳۹ ص۲۳۸- ص‎ 


Ao 


ویورد ابن اسحاق رواية طويلة مشحونة ببعد أسطوري تبين هة الماء في بلاد 
a a‏ 
واّذي يتعأق بخصومة فريش مع عبد المطلب وهو في عمله بجحثاً عن الماء ‏ جاء فيها: 
نخاصمك فيها(أي زمزم) › قال فاجعلوا بيني وبينكم من شئتم أحاكمكم إليه › قالوا؛ 
كاهنة بني سعد بن هذيم » قال؟ نعم » قال وكانت بأشراف الشام » »> ف رکب عبد 
اأطلب ومعه نفر من بني أبيه من بني عبد مناف » وركب من كَل قبيلة من فُريش 
ر ال ولاش د اك او قل فخرجوا خی إذا کانوا ببعض تلك المغاوز 
بين الحجاز والشام » ني ماء عبد المطلب واصحابه » فظمئوا حتى أيقنوا بالهلكة › 
فاستسقوا من معهم من قبائل فُريش » فأبوا عليهم » وقالوا: إنا مغازة ونحن نخشى على 
أنفسنا مثل ما أصابكم » فلما رأى عبد الطلب ما صنع القوم وما يتخوف على نفسه 
وأصحابه » قال ما ترون » قالوا! ما رأينا إلا أن نتبع رأيك » فأمرنا با شت » قال' فإني 
أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرة لنفسه با بكم الآن من القوة » فكلما مات رجل 
دفعه أصحابه في حفرته » تم واروه حتی یکون آخركم رجلا واحداً» فضيعة رجل 
واحد أيسر من ضيعة ركب جميعاً » قالوا! نعم ما أمرت به » فقام كل واحد منهم 
فحفر حفرته ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا » وقال عبد المطلب لأصحابه! والله إن 
إلقاءنا بأيدينا هکذا للموت لا نضرب ف الأرض ولا لأنفسنا لعجز » فعسى 
الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد » ارتحلوا » فارتجلوا حَتى إذا فرغوا ومن معهم من 
بائل ریش ینظرون إلیهم ما هم فاعلون » تدم عبد المطلب إلى راحلته فركبا ء فلمًا 
انبعشت O Et‏ 
أضجاده ٠‏ ثم نزل فشرب وشرب أصحابه وار حتی ملتوا آسقيتهم ا ثم دعا ان 
من فريش » فقال؛ هلم إلى الماء فقد سقانا الله » فاشربوا واستقوا ثم قالوا' قد والله 
ضى لك فليا ب عرد الطب رال ل غاميك ن ينن اداه ب لى عاك هنا 


الماء بهذه الفلاة لهو اأذي سقاك زمزم » فارجع إلى سقايتك راشدا » فرجع › ورجعوا 
معه ولم يصلوا اى الكاهنة » وخلوا بينه وبينها'. وني قراءة عمودية لهذا النص بين 

لنا متوازيات فكرة رئيسة وردت في أكشثر من سكو تتعلق بزمزم » ثيمتها النحر 
للماء أو الفداء له » سواء ما أشرنا إليه سابقاً من أن عبد المطلب طا أراد حفر بثر 


0( ابن هشام » السيرة النبوية» › ج ۱ › ص ۲۷۹. 


۸٦1 


زمزم » نذر لله لئن سهل عليه أمره ليذبحن أحد ولده » فخرج السهم على ابنه عبد 
لله ء وفداه بائة ناقةه أو في رَمَزية الفداء البشري لإله الماء حينما اتفقوا حال نفاذ الماء 
في البيغة الصحراوية » أن يدفنوا انفسهم تباعا » فالتماثكات تبدو شاخصة في الرواية 
الأسطورية الأول هو محاولة الافتداء ب(عبد الله) » وافتدائه مثة من الأبل › أو اتفاق 
الرجال ومحاولتهم دفن بعضهم واحداً بعد الآخر » وهذا يجعلنا أمام معتقد له جذوره 
القدية هو الفداء أو النحر طلباً للماء 

وني العودة إلى قصة حفر بشر زمزم وتَجليات فدسية لاء فيها » إذ كانت فُريش 
تنحر قربانها على مقربة من مكان البشر » ولا يخرج ذلك عن معتقدهم بالعقر عند 
الآبار » بدلالة الهاتف الذي تجلى ل(عبد المطلب) وهو يفتش عن مكان البثر المطمور › 
CE‏ الفرث والدم"؛ أو محاولة نحر(عبد 
الله) قرباناً للماءء ک ذلك رما هو طقس قم يتصل بالنذور المقَدمَة لإله الماء 
(البشر) ء ولا يتعدى صداه لعادة العقر عند الآبار في الموروث الشرقي المتوسطي القديم 
اتی ناکر کا خم ما نرت ق مل ککفنی حا ترے ایطل کان 
وصديقه انكيدو إلى غابة الأرز؛ إذ "حفرا بثراً وقربا إلى الإله شمش "". 

وتواصل الروايات المثيو إخبارية المشحونة بالقدس وتدخل العناية الإلهية في 
إقران حفر الآبار مع الجد القدّس عد العرب عبد المطلب » إذ بعد حفره لزمزم صار 
إلى الطائف » فاحتفر بها بشرا يقال لها ذو الهرم » فكان يأتي أحيانا فيقيم بذلك الماء 
وبعدها استولت عليه ثقيف دهراً ثم طلبه عبد الطلب منهم فأبوا عليه » وكان 
صاحب مر ثقيف جندب بن الحارث بن حبیب » فأبی عليه وخاصمه فيه » فدعاهما 
ذلك اى المنافرة اى الكاهن العذري » وكان يقال له عزى سلمة وكان بالشام > فتنافرا 
على ابل سمُوها » فخرج عبد المطلب ني نفر من فریش ومعه ابنه الحارث ولا ولد له 
يومئذ غيره » وخرج جندب في نفر من ثقيف » فنفد ماء عبد الطلب وأصحابه ء 


.٤۸ ص‎ »٤٤ ينظر: الأزرقي» أخبار مكة» ج۲» ص‎ )١( 
طه باقر ملحمة کلکامش وقصص أخری عن کلکامش والطوفان» (دار الرشید» ۱۹۸۰م)» ص‎ )۲( 


.1.0 


Av 


فطلبوا إلى الثقيفين أن يسقوهم فأبوا » ففجر الله لهم عينا من تحت جران بعير عبد 
الأطلب » فحمد الله عز وجل » وعلْم أن ذلك منة » فشربوا ريهم وحملوا حاجتهم › 
ونفد ماء الثقفيين » فبعثوا إلى عبد الطلب يستسقونه » فسقاهم وأتوا الكاهن » 
عبد المطلب عليهم » فأخذ عبد المطلب الإبل فنحرها » وأخذ الهرم ورجع, وقد فضله 

عليه » وفضل قومه على قومه » وفي رواية خرّى اسم الكاهن الأسطوري (سطيح) إذ 
الوا له اقض بيننا ء قال قد قضيت » اختصمتم أنتم وعبد المطلب في ماء بالطائف »› 
يقال له ذو الهرم! : فاماء ماء عبد المطلب ولا حق لكم فيه » فأدوا إلى عبد امطلب ماثة 

من الإبل وإلى سطيح عشرين ففعلوا ٠"‏ وهذه الواقعة المثيولوجية تعيد إنتاج واقعة 
مشيلتها موغلة في القدم » هي أسطورة قيام جبريل الملاك بجحفر زمزم » حين ارتطم 
حافر حصانه بأرض صلبة فانفجر الماء » لتشرب منه هاجر وابنها إسماعيل, لقد عاد 
الحفيد عبد الطلب إلى الصحراء ‏ ليقوم با قام به جده إسماعيل, بيد أنه وهو يفتش 
عن الكاهنة بجحثاً عن حل النزاع » يقوم بعمل رمزي يعيد من خلاله إنتاج أسطورة 
حفر جبريل الملاك لبر" 

وقد ارتبط الماء بحياة عدد كبير من القبائل العربية » فشکّل شریان اقتصادها 
الرئيس » وفقدان الماء أو اهمال الحافظة عليه سيعرض القبيلة إلى التمزق الاجتماعي 
ويلجئها إلى الارتحال بحثا عن مواطن يتوافر فيها الماء ولنا في قصة قبائل الأزد اليمانية 
الكبيرة التي تركت مواطنها في اليمن عنَدَّما تصدع سد مأرب » فارتحلت جحثاً عن 
موطن جديد لها » وما لاقته في رحلتها من هول اللصاعب حتى استقر بها المقام في 
مواطن المياه في العراق وبلاد الشام کک ذلك في عهد رئيسها عمرو بن 
عامر بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن الأزد الذي أطلق عليه عمرو مزيقي"" › 
وکان کاھناً رای أن بلاد اليمن تغرق » فخرج هو وأهل بيته » ولا وصلوا(نجران) » 


.۲٤١ ينظر: ابن سعد» الطبقات الكبرى» ص۸۷ ؛ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج۱ » ص‎ )١( 

(۲) فاضل الرييعي» غزال الكعبةء ص .۲٤٤‏ 

(۳) هناك أكثرمن رأي 2 التسمية ويرى ابن سائب الكلبي إذ مزقهم الله ما جاء بك قوله تعالى: 
((وَمَرَقَنَاهُم كَل مُمَرَقٍ)) ينظر: العوتبيء الأتساب »ج۲» ص ٣٥ه.‏ 


A^ 


مروا ببني الحارث بن کعب » وکانت بينهم حروب » وأقام من أقام في جوارهم من 
بني نصر بن الأزد وبني ذهل بن مزيقيا واقتسما رئاسة نجران'". 

وَتَجَلى مثيو فُدسيّة لياه بنبوءات الكهان ودورها الأسطوري في التحكم بالطبيعة 
بحثاً عن مواطن لقبائلها التي ينبغي أن تتوافر فيها امياه» وحسبنا في هذا انجال ما 
جاء في رواية(ابن الكلبي) عن الرؤيا الأسطورية ل(طريفة الكاهنة) عندّما رأت في 
کھانتها أن سد مأرب سیخرب » فنبهت عمرو بن عامر الذي يقال له( مزیقيا) ابن ماء 
السّماء(من قبائل الأزد) إلى ذلك بقولها' أنه سيأتي سيل العرم فيخرب الجنتين › 
فباع عمرو بن عامر أمواله » وسار هو وقومه حَتى تفرقوا إلى يشرب › والشام » 
والعراق". 


(۱) ینظر: الیعقوبي» تاریخ ج۱» ص ١۳؛‏ عبد الرحمن بن محمد» ابن خلدون (ت۸۰۸ه)ء تاریخ ابن 
خلدون» ط ٥‏ » دار القلم» (بیروت « 1۹۸0م(« مجلد ۲» ص۳۳٥‏ . 
(۲) ينظر: الازرقي › أخبار مكة › ١اج»‏ ص۹۲ ؛ الميداني» مجمع الأمثال ج۱ ص ۲۷١‏ . 


۸۹ 


اسنتدحاء لاله طلبا للماء 
(طقس الاستسقاء) 


تمه طقس اقترن عند العرب قبل الإسلام بالمياه وارتقى إلى مثيو القدس عرف 
ب(طقس الاستسقاء) » ا تطلب الأمر استدعاء الآلهة لها ؛ طلباً للمطر. حتى 
غدت طقوس دينية مقدّسة تمثلت بمارستهم لطقٌوس وشعائر طلباً للمطر؛ وذلك 
حينما يصيبهم الجذب » وينحبس عنهم المطر مدة » تجعلهم يعانون من ذلك؛ لذا 
عدوا إلى ما يسمّى ب(صلاة الاستسقاء) » ووصف (المرزوقي) هذه الطقوس 
والمعتقدات في قوله! كانوا إذا استمطروا عمدوا إلى السلع والعشر* شجر- 
فعقدوها في أذناب البقر » وأضرموا فيها النار » واصعدوها في جبل وعر» وتبعوها 
يدعون الإله ليستسقيهم"'. ويضرمون النّار تفاؤلاً للبرق » وكانوا إذا فعلوا ذلك 
توجهوا بها نحو المغرب من بين الجهات » فَصّدوا عين الشمس"' » أو ليرحمها الإله 
وينزل المطر لإطفاء النار عنهاء وجاء هذا المعتقد في شعرهم » كما في قول الورل 


)١(‏ السلع : تبات ينبت بقرب الشجرثم يتعلق فيها حبالاً ضرا لا ورق له ولكن قضبان تلتف على 
الغصون وتشتبك, وله ثمر مثل عناقيد العنب صغارفإذا أينع اسود فتأكله القرود ولا يأكله 
الإنسان » ينظر : الزييدي» تاج العروس › ج۲۱» ص٤٠۲.‏ 

(۲) المرزوقي › الأزمنة والأمكنة »ج۲» ص۳١٠‏ ؛ ابن منظور› سان العرب » ج۸ ص١١٠؛‏ ياقوت الحموي» 
معجم البلدانء ج۲»ص۲۳۷. 

(۳) المرزوقي» الأزمنة والأمكنة» ج۲» ص١١٠.‏ 


dr 


لا دردَرْرجَال خَابًَسَ يهم يسكَمْطرُونَ ندّى الأَرْمَّات بالحشر° 

وما نار الاستمطار هذه إلا استرضاء للقوى الخفية التي كانت في زعمهم 
المتحكمة في سقوط المطر» من منطلق أن الاستسقاء هو دعاء الاستمطار"؛ ويفسّر 
أحد الباحثين" هذا الطقس تفسيراً مثيولوجيا » فيرى أن الإنسان القديم كان ينظر 
إلى الآلهة نظرة نفعية » فهم حين يصعدون البقر إلى الجبال » يظنون أن الآلهة تسمع 
توسلاتهم وشكواهم » لذا يضجون ويبتهلون » فإذا لم تستجب الآلهة لتوسلاتهم › 
اشعلوا بين عراقيبها النيران» كي يأني المطر فتطفئ النيران » ويذهب الجفاف 
والقحط » وإن لم تأت بالمطر » فهي تستحق ذلك المصير البشع. 

واتخذ الثور تعويذة سحرية في طقوس الاستسقاء » ومن جملة هذه الطقوس 
أثهم كانوا يشون جلد الثور بالبذور الزراعية » ويزقون الجلد ليتدفق منه الحب 
فيمطرون ؛ وهذه الممارسات السحرية بقايا طوس واحتفالات قديمة تتصل بعبادة 
الور وما يرمز إليه من الخصب والطر؛ لأن الثور يمَنّل قوة إلهية قادرة على التحكم 
ا 

وهناك من يعتقد أن طقوس استسقاء العرب بالثور هي من مخلفات عبادة إله 
يرمز له بالثور » وكان إِلهاً للخصب والمطر » وأن النار المضرمة في حطب السلع والعشر 
إما هي تطور لطفُوس واحتفالات قديمة تتصل بهذا الإله “ الور ٠“‏ ورنما أنهم 


)١(‏ الثعالبي» ثمار القلوب ب2 المضاف والمنسوب» ج٠‏ ص٠۸٥؛‏ وينسب ابن طباطبا هذا الشعر إلى 
أمَيّة بن أبي الصَلّت» ينظر : أبو الحسن محمد ابن طباطبا(ت ۲۲٠ه)»‏ عيار الشعرء تحقيق عبد 
العزيز بن ناصر المانع (مكتبة الخانجي» القاهرة » د.ت)ءجا» ص٠٠.‏ 

(۲) النعيمي » الأسطورة بل الشعر العربي قبل الإسلام» ص .٠٠١‏ 

(۳) أبو سويلم » المطر 2 الشعر الجاهلي » ص .٠٠١‏ 

.٠۹۲ قيس النوري» الأساطیر وعلم الأجناس» دار الکتب ( الموصل» ۱۹۸۱م)» ص‎ )٤( 

)٥(‏ مصطفى عبد الشافى الشورى» صورة الثور الوحشي الرمزية ودلالاتها به الشعر الجاهلي» 
حوليات كلية الآداب › مج ۲۱ء -۱۹٩۹۲‏ ٤۱۹۹ء‏ ص ۲۱. 

.٠٠١۷ص عبد الجبار المطلبي» مواقف ب الأدب والنقد» دار الرشيد للنشر»(بغداد» ۱۹۸۰م)»‎ )١( 


۹۱ 


ارادوا في إضرام النار وانبعاث الدخان منها والصعود بها إلى أعالى الجبال ظانين في 
طقوسهم هذه على أن هذا الدخان سيتشكل منه السحاب الممطر» وأ مرتگّز هذا 
الطقس يبنى على اعتقاد أن الثور هو من يأني بالخصب والمطر لأنه يرمز للإله 
القمر الذي يقترن في معتقداتهم المطر بالنوء 

ك أهل الحيرة مارسوا طقساً سحرياً للاستسقاء > هو سكب للماء » الذي عد 
من العقائد الغيبية في طلب المطر» وكان هذا الطقس يمارس في عيد الل 
يجتمع حشداً كبير من أهل الحيرة مرتين كل سنة في المعبد » وفي أيديهم ماء من 
الفرات » يصبونه في المعبد » فينساب في شق من الأرض » في اعتقاد أنه يهدف في 
حقيقته إلى استجلاب المطر » أو في تفسير آخر-يصعب قبوله * » أنه a‏ الاحتفال 
بيوم انحسار مياه الطوفان » بضرب خيالي أن هذا الماء الملسكوب هو من امتص ماء 
الطوفان". ۰ 

وعرف عرب اليمن القدماء طقّوس الاستسقاء » لأ طبيعة مجتمعهم وازدهاره 
قائم على أساس زراعي » واعتماده كُلياً على المطر» بجيث شكلت قله أو انعدام 
نزوله أو تأخره أزمة كبرى » لذا لا بد من التوجه للجانب الديني » والقيام بالطقوس 
والشعائر التي تكفل أو تضمن بحسب اعتقادهم هطول لطر بشكل منتظم » وكلما 
زاد القحط أو ندر المطر تعقدت الطقوس والشعائر بجيث تشمل جميع سكان 
المنطقة". 

وكان أهل اليمن يستسقون(يطلبون المطر) من الإله عثتر بوساطة المستسقين » أي 
الذين استسقوا » وهم كهان أو سدنة يعرفون بإرشو) » وكانوا من عائلة كبيرة أرخ 
الناس بها » هي عائلة(ذخلل)(ذو خليل) > والمذکورون هم؟ بكر خلل وکبر همو » أي 
من الإبكار» معنى أول المواليد في العشيرة وأكابرهم » وللبكر عند جميع الاس 


(۱) ينظر: سميث» محاضرات 2 ديانة السامیین» ص .۲٤۸‏ 
(۲) منير عبد الجليل العريقي» الفن المعماري والفكر الديني 2 اليمن القديم من ١٠٠٠ق.م‏ حتى 
٠١‏ ميلادية» مطبعة مدبولي » ۲۰۰۲م » ص .٠۰١‏ 


۹۲ 


بور لای 


أَهَمَيّة خاصة ومكانة » وكانوا يجعلونهم نذراً للآلهة'. 

ولأهل اليمن طقوسهم الخاصة في الاستسقاء يؤدونها في معابد الآلهة نجد 
تفصيلاتها في نقش سبئي مرموز(1:735) يتحدث عن جفاف أصاب مأرب » وعن 
انحباس مطر الخريف عنها » وجفاف الأرض » ويبس الأعمدة(أشجار العنب)› 
فاجتمع سبأً كهلن(ملاأ مارب) » وقرروا التوجه إلى معبد إله المقه(معبد اوام) ٤‏ 
واخذوا يتضرعون إليه أن يستجيب إلى طلبهم » بإنزال المطر عليهم » وقام الكاهن 
بعمل رقتهمو(رقية) » وقرأً الادعية » والناس يناجون المقه أن يستجيب لهم » فلما 
أكمل الكاهن مراسيم الاستمطار أوحى المقه إليه بوحيه له آنه سينزل الغيث 
عليهم » وما خرجوا من المعبد إلى بيوتهم حتى تساقط المطر عليهم › فابتهجوا 
بذلك » وسجلوا حمدهم لالإله المقه بتقديم ما نذروه لهم" أن كلا مما تقَدَمٌ يقودنا 
إلى أن أهل اليمن يعدّون انحباس المطر عنهم ولا سيما إذا كان لمدّة طويلة عقوبة من 
الآلهة تنزلها عليهم ؛ لتلكؤهم بتأدية شعائرهم الدينية » وتهاونهم في التعبد لها » فلّما 
انحبس المطر عنهم هذه المدة عمدوا إلى استرضاء آلهتهم » فتجمع ملا مأرب كلهم 
(سباً كهلان) رجال ونساء في معبد المقه وعلى رأسهم كاهن هذا الإله ء فأرضاه 
بصلاته له » وانزل على قلبه » أنه سيغيٹهم » وقد أغاڻهم حال خروجهم ف 

ومن الطقوس الدينية التي أداها أهل اليمن عند طلب الاستسقاء من الآلهة 
إنزال المطر هو(صيد الوعل) الصيد الديني لالإله عثتر حيث ورد ذكر هذا الطقس في 
نقش سبئي قديم من مدينة هرم-خربة همدان حاليا - المرموز(011:547) » وكانوا 
يشيرون إلى ذلك بذكر معبود زعموه يهب المطر مثل(ص ي داع ث ت ر) أو غيره 


› جواد علي» مصطلحات الزراعة والري ب4 كتابات المسند» أبحاث به تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )١( 
.٠٠۱ الم ركز الاكاديمي للأبحاث» منشورات الجمل» (بخداد» ۲۰۱۱م)» ص‎ 

(۲) جواد علي» المدونات العربية لا قبل الإسلام › أبحاث ب4 تاريخ العرب قبل الإسلام» المركز 
الاكاديمي ثلأبحاث» منشورات الجمل» (بخداد » ۲۰۱۱م )»ص .۲٠۹‏ 

(۳) جواد علي» المدونات العريية ما قبل الإسلام » ص .٠٤٠١‏ 


۹۲ 


من الآلهة". والصيد القَدّس عرف منذ بداية الألف الأول قبل الميلاد بحسب ما 
أشارت إليه عدد من النقوش » وكان هذا الطقس يؤدى من قبل الوك » يرافقهم 
الكهنة » وكبار رجال الدولة » ويقام لالإله عثتر » والغرض منه التقرب لهذا الإله؛ 
لارتباطه بالأمطار والخصوبة » ولضمان موسم مطير وما يزال الناس في حضرموت 
يمارسون صيد الوعل من أجل هطول الأمطار"؛ فضلاً عن مارسة الوك لطقس 
الصيد المقّدس فقد مارسه الحكام أيضاً » إذ خلفت لنا النقوش السبئية طبيعة هذا 
الصيد منها النقش المرموز(3625.٤۸)‏ : يتحدث عن قیام(یثع اف نة علي) 
أحد المكربين(حكام) سباً بصيد عثتر» وشاركت المرأة في هذا الصيد القَدّس › 
وكانت الائات التي تصطاد في هذا الطقس » هي (الوعل » والبقر الوحشي) › 
وتقدم قرابين لإله عثتر أو الإله تالب". 
وتتجَلى طقوس الاستسقاء أيضاً في قصيدة من الأدب اليمني القديم كتبت 

بالخط المسند » يتضرع بها أصحاب النقش بالدعاء إلى الإله(كهل) ؛ طلباً للماء » بعد 
أن اشتدت عليهم أزمة القحط ؛ لشحت الأمطار » فجفت الآبار والوديان» وجاء 
ابتهالهم في بيات منها 

ا ی مو 

ڪل ما علا وسَقَلٌ 


أعن مَنْ مِنٌ العطش هزل © . 


)١(‏ محمد عبد القادربافقيه وآخرون» مختارات من النقوش اليمنية القديمةء (توتس١٥۹۸٠م)»‏ ص 
4\. 

(۲) جمال محمد ناصرعوض الحسيني» الإله سين ب ديانة حضرموت القديمةء دراسة من خلال 
النقوش والآثارء رسائة ماجستير »كلية الآداب» جامعة عدن» ٦۲۰۰م»‏ ص ۱۲۷ ص .٠١١‏ 

(۳) أسمهان سعيد الجروء الديانة عند قدماء اليمنيين» دراسات يمنية» صتعاءءعدد۸٤»‏ ۱۹۹۲م ص 
.oo‏ 

)٤(‏ أسمهان سعيد الجروء الفكر الديني عند عرب جنوب شبه الجزيرة العريية › مجلة جامعة 
اليرموك › سلسلة العلوم الاجتماعيةء مج ۰۱٤‏ ع۰۱ ۱۹۹۸م» ص .۲١۸‏ 


۹٤ 


ونبقى في طقوس الاستسقاء في اليمن القدية » وتحديداً في حكم الدولة السبئية › 
إذ كانت توجه الدعوات والصلوات والأدعية والتوسلات للإله عثتر بأرسال المطر 
إلبهم سني انحباسه وتوقفه عنهم » ولهم كما لغيرهم من العرب في الَاهليّة وي 
الإسلام صلاة خاصة بالاستسقاء". 

وأدى أهل اليمن طقوس الاستمطار للشمس بحسب ما جاء في قصيدة دينية 
عرفت ب(نقش القصيدة الحميرية أو ترنيمة الشمس) » مكونة من(۲۷سطراً) > وهي 
في مضمونها » نشيد يتقرب فيه إلى إلهة الشمس » إلهة المطر لديهم » ويحتوي النَصٌ 
على الابتهال بطلب الاستسقاء » وكأنه أنشودة للمطر"" » هذا ما يتَجَلى في بعض من 
الابيات منها' 

وبك (الشعيب) الخصب ازجيتِ 

وبثر(يذكر) حٌى الجمام ملأت 

الحمد یا خير على نعمائك التي قدّدت 

وعد الذي وعدت به اصلحت 

اعنتنا يا شمس إن آنت امطرت 

نتضرغ إليڪ › فحَّى بالئاس 

جلى في مقطع آخر من القصيدة ذاتها التضرع إلى إلهة الشمس بتقديم 

الأضاحي (بجحسب القصيدة مثة اضحية) لها في طقّوس دينية تنشد هذه الأناشيد 
الدينية » فيبتهلون بها من أجل منحهم المطر؛ 


( Il oe ۰ 


.٠١٠ص‎ » جواد علي » مقومات الدولة العربية قبل الإسلام‎ )١( 

(۲) أسمهان سعيد الجرو › الديانة عند قدماء الیمنیین › ص٦٠٠.‏ 

(۳) يوسف محمد عبد الله» نقش القصيدة الحميرية أو ترنيمة الشمس» صورة من الأدب الديني 2 
اليمن القديم مجلة ریدان» ع۰ صنعاء › ۱۹۸۸م › ص ۹- ص۰۹۹ 


۹0 


بموسم صيد (خولان) مئة اضحية سفحت 

ورس قبيلة ذي قسد رفعت 

وصدر علهان ذي بحیر شرحت 

والفقراء 2 المأدب خبزاً اطعمت. 

ومثلما عرف العرب طفّوس الاستسقاء(طلب المطر) » نجد مَمّاات هذا الطقس 

في حضارات الشرق الأدنى القديم » أو ربما هي جذوراً لهذا الطقس. ففي المعتقدات 
الرافدينية القدية » ربط البابليون المطر بحركة النجوم » واعتقدوا أن حركة الكواكب 
في القبة السماوية تؤثر في تقلبات الجو وتسبب شحة المطر أو وفرته » وتتم مراسيم 
الاستسقاء في العراق القديم بقيام أربعة من النساء بالوقوف بوضع متقابل ثم يبدأن 
بتحريك أجسامهن وشعرهن الطويل » على أن تبدأ عملية التحريك برمي الشعر 
باتجاه اليمين ومن ثم إلى اليسار» وهذه العلاقة بين طقس الاستسقاء وحركة 
الكواكب والنجوم تم التوصل إليها من خلال الاستنتاجات التي تبلورت في نصوص 
الفأل البابلية" والاعتقاد نفسه نجده عند العرب قبل الإسلام إذ اقترن المطر بالنوء » 
أجل الل ل كه هة عر الى اغا اتخات راي ل وکات 
العرب تقول لاب لكل كوكب من مطر» أو ريح » أو برد » أو حَرّء فينسبون ذلك 
إلى النجم وإذا مضت مدة النوء ولم يكن فيها مطر قيل خوى نجم كذا أو أخوي. 
ومن ذلك نجد في حالة الجفاف وقلة سقوط المطر سبباً يدفع العراقي القديم إلى 
مارسة طقس الاستسقاء كي تجود عليهم السّماء باماء » من خلال رقص أربع نساء 


.٩٩ يوسف محمد عبد الله » نقش القصيدة الحميرية» ص۹- ص‎ )١( 

(۲) فوزي رشيد» علم الفلك بدايته وإنجازاته» مجلة المؤرخ العربي» عدد (٥‏ بغدادء ۱۹۹۷)» 
ص۲۰۷- ص۲۰۸ . 

(۳) أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري (ت ١۲۷ه)ء‏ الأنواء ب2 مواسم العرب» دار 
الشؤون الثقافية العامة (بغداد- ۱۹۹۸م) »ص۱۸ . 


. ١١ص‎ - ٠١ ابن قتيبة الدينوري» الأتواءء ص‎ )٤( 


۹٦ 


مقابادن وخرياف شعورهن ميا وسار" 


ويتجلى معتقد اقران المطر بالنوء وما كانت تمارس من طقّوس من أجل 
الامه فا دكن أحة الاخن الحكين' احا حینما رفع من مارسة(اليسر 
الجاهلي) إلى طقس طقس ديني سحري يؤدى حين يغيب نجم ا الصحوب عادة بنزول 
اللطر فيما يسميه العرب(مدة امطار الوسمي) » ونه كان يعتمد نحر الإبل وإسالة 
دمائها سقياً للقوى العلوية حتى ترد الفعل » وتنزل الأمطار سقياً لعبادها المستمطرين, 
في عد ايسر وليمة جماعية يتم فيها التضحية بحيوان مقدّس ممل للإله المسؤول 
عن الخصب أي القمر بوصفه وراء حدوث كَل الأنواء المتحكمة في تواتر الفصول 
الط وتغیرات ا مناخ با فيها مواسم المطر ومواسم الجدب 

وأدى أهل مكة طقٌوس استسقاء خاصة بهم بسبب ظروف بيئتهم القاسية › 
وكانوا يؤدونها في الأماكن القّدسة؛ الكعبة » وجبل(أبي قبيس) » وتفصيلاتها هي 
حينما توالت على فُريش سنوات مجدبة ذهب الزرع وقحل الضرع › ففزعوا 
يستسقون ؛ فاخرجوا من كَل بطن رجلا » وتطهروا » وتطيبوا » واستلموا الركن » ثم 
ارتقوا با قبیس حتی بلغوا ذروته » وکان رسول الله محمد( ۵) معهم » وهو یومئذ 
غلام قد أيفع » فقام سيدهم عبد المطلب يقول! الهم ساد الخلة » وكاشف الكربة › 
أنت علام غير معلم » مسؤول غير مبخل » وهذه عبادك » وإماؤك بعذرات حرمك › 
يشكون إليك سنيهم التي أكلت الظلف والخف » فاسمعن » اللهم » ومطرنا غيشا 
مريعا( مخصب) مغدةا! فما راموا والبيت حَتى انفجرت السّماء بائها » وكظ الوادي 
بشجيجه(السيل الغزير)"؛ ومن عادات أهل مكة أيضاً بطلب الاستسقاء إنّهم إذا 
جدبوا» رشوا على أنفسهم الماء » وتطيبوا » وطافوا بالكعبة » ولبسوا ملابسهم 


.٠۸ص‎ ۲۰٠۰ ۰۱ كامل طه الويس» الرقص ب العراق القديم» مجلة التربية الرياضيةء مج۱۰ءع‎ )١( 

(۲) محمد الحاج سالم» من الميسر الجاهلي إلى الزكاة الإسلامية قراءة إناسية ب2 نشاة الدولة 
الإسلامية الأولی › (دار المدى الإسلامي» بیروت)» ص٦۹٠.‏ 

(۲) محمد بن حبیب(ت ۸۹ه) » المنمق 2 اخبار قریش » صححه وعلق عليه خورشید احمد فاروق» 
عالم الکتب(بیروت › ۱۹۸۰م) › ص -۱٤١‏ ص ۱٤١‏ . 


۹۷ 


بالمقلوب تيمناً بانقلاب الحال » وصعدوا بالبقر جبل(أبي قبیس) تيمناً غيب الشمس 
وانعقاد الغيوم ا 

وثّمَةَ معتقد يتَجَّلى في فضاء القدس ورحابة يمّكن أن نقرنه بالماء » يتمشل 
الشمس والماء » فالفعل افاضة مرتبط بالماء » ولا ننسى أن من عرفة إلى منى تنحدر 
الأرض » فإذن الإفاضة من عرفة نحو المزدلفة هي مُحاكاة لجريان السيل المتمتّى بعد 
مطلب المطر من الشمس » وهو دعاء صامت يفضي إلى أن دعوتهم قد استجابت »› 
وهم بهذا يحاكون الطبيعة في إجبار الشمس على تلبية دعوتهم السحرية, أو لعلْهم 
يتوخون من الإفاضة لما لها علاقة بظاهر الماء ء بالاتجاه إلى جبل فُزح الذي يمثل إله 
ا الاستدلال من مارستهم الطقسية بالإفاضة وک أو عن 
غير وعي على أنه أحد طفُوس الاستسقاء عْدَ العرب قبل الإسلام 

ومن معتقدات العرب في مثيو الاستمطار التي اقترنت بالمقدس » أنه إذا أصاب 
المطر باب الكعبة الذي من شق العراق كان الخصب في تلك السنة بالعراق » وإذا 
أصاب اأذي ف شق الغام کان الخصب بالشام i‏ عم جوانب البيت كان الخصب 
عاماً في البلدان"؛ 

وكان لصلاة الاستسقاء جذورها الدينية التوحيدية » إذ عرف الاستسقاء بالتضرع 
إلى الله سبحانه وتعاى » ففي عهد سيدنا نوح( ١ا)‏ أجهد قومه القحط والجدب ؛ 
فدعا قومه إلى الاستغفار لله تعاى » لأنه أن عفر لهم ارسل الله عليهم السّماء 
مدراراً“؛ وكذلك عرف الاستمطار في عهد سیدنا ابراهيم( 1ا) » إذ علم أبناءء اسماء 


)١(‏ أحمد الرييعي» قس بن ساعدة الايادي» حياته» وخطبه» شعره » مطبعة النعمان» (النجف» 
م)» ص -٤١‏ ص .٤۱‏ 

(۲) ينظر: هشام جعيط » ب2 السيرة النبوية» ج۲» ص .٠٠۸‏ 

(۳) الثعالبي» ثمار القلوب 2 المضاف والمنسوب» ص٣۲.‏ 

)٤(‏ زین الدین ابن نجیم(1۹٩‏ أو ١۹۷ه)‏ › البحر الرائق لشرح كنز الدقائق»(بيروت- د.ت)» ج۲» 


ص۰۱۸۱ 


۹۸ 


0 


متفرقة لله كانوا يستسقون بها Ss‏ لا) حین استسقی 


E وذ د استسق‎ E TD 
کلوا ا‎ u الحجر انفجرت منه اتتا عشرة عيناً قَدَ قد عَلم کل آئاس‎ 
رزق الله ولا كرا في الأرض وما أن فكرة الاستسقاء من الإله‎ 
توارٹها عرب قبل الإسلام ع سبقهم > ولكن اضافوا عليها طقوسهم الوثنية وتائیرات‎ 
المعتقدات الدينيّة النجاورة بالاستسقاء من آلهتهم » بدلالة أن أحد بواعث جلب‎ 
الأصنام من قبل عمرو بن لحي الخزاعي من البلقاء في بلاد الشام كان الاستسقاء‎ 
بها » وذلك حينما سألهم عنها فقالوا إنها ارباب اتخذناها على شكل هياكل علوية‎ 
وأشخاص بشرية » ننصرها فتنصرنا » ونستسقى بها فتسقي""'‎ 

ومن معتقدات العرب في الاستمطار أيضاً وعلى سبيل التبرك والتفاؤل ٠‏ آنهم 
التجأوا عند استفحال أزمات الجدب ببلادهم إلى غسل ثيابهم» اعتقاداً منهم أن 
استعمال الماء في هذه الحالة يعد وسيلة من وسائل جلب المطر» كما جاء في قول 

قد قلت ٳڏ حَرَجُوا کي يَسْىَمْطروا ل تقتطوا واستمطروا بگيابي°۵ 

ونبقى في معتقدات الاستمطار عد العرب وهذه المرة في استعمالهم ما عرف 
بحجر المطر الذي كان يضعونه بال ماء ‏ فيعتقدون أن الغيوم ستتجمع في السّماء » ويبداً 
المطر بالنزول إلى أن يرفع الحجر من الاء" ودم العرب النذور طلباً للمطر» لما له 


. ٤۸۷ص‎ »١ج‎ » )۱۹۷٤ - فؤاد افرام البستاني» دائرة المعارف» (بیروت‎ )١( 

(۲) سورة البقرة › آية ٠٠:‏ . 

(۳) محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (۸٤٠ه)‏ › الملل والنحل» تحقيق: محمد بن فتح الله بدرانء 
المطبعة الازهرية › القسم الثاني › د.م › د.ت » ص١١٤‏ . 

/ د١١ عبد الحميد سلامةء قضايا الماء عند العرب قديماً من الجاهلية/ القرن٠م إلى القرن‎ )٤( 
.۷۸ »ص‎ (e ۰ ٤»)توریب( ۷م»ء دار الغرب الإسلامي»‎ 

(ه) مجهول» عجائب البلدان والجبال والأحجارء مخطوطة محفوظة 4 دار صدام للمخطوطات 
(سابقا)ء وحالياً مكتبة المتحف العراقي» تحت الرقم ۹۸۲۷" ورقة ۲۷۲ . 


۹۹ 


من أهَميّة في جزيرة العرب ؛ لخشيتهم الجفاف » فينذرون للصنم (مَناة) الذبائح » التي 
اسمها يعني مناءة مفعلة من النوء» كأنهم كانوا يستمطرون عندَها الأنواء تبركا 
بها" وني الغرض ذاته هناك صنم يقال له عَمَيانْس بأرض خولان » کانوا يتوسلون 
(يتقربون) إليه بالذبائح أن يمطروا". 

وثّمة معتقدات مثيو دينية أخرى متعلقة بقدسية الماء » ففي تدمر كان يقَدّمون 
القرابين وسيلة من وسائل الدعاء والتضرع › وکان العابد حين يقدّم قربانه يتطلع إلى 
دليل ملموس ينم عن إجابة دعاثه » فيأتي إلى العيون القّدسة » ويرمي قربانه فيها » 
فإذا غاص في الأعماق حاز القبول » أما إذ لم يبحظ بالقبول » فكان يطفوا على 
السطح » وعندّما طفت القرابين القدمة من قبل مدينة تدمر في أحد أعيادها السنوية 
بعد عام من إلقائها في الاء > عد ذلك نذيراً بقرب سقوط المدينة » ويتبين من هذا 
المعتقد أن البشر القَدّس كان يتحول إلى مهبط للوحي والكهانة ء تعلن فيه ميول 
القوة الإلهية سواء بالسلب أو بالإيجاب". 


. ٤٠٤ص‎ ٤ج‎ » الزمخشري › الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل‎ )١( 
. ٤۳ص‎ › ابن الكلبي»› الأصنام‎ (r) 
.۱۸١ رويتسن سميث» محاضرات 2 ديانة الساميين» ص‎ )۳( 


1۰۰ 


رمزية الطهارة الدينية بالياه 


عَرّفَ العرب الماء مطهراً رمزياً من النجاسة » فكانوا يغتسلون من الجنابة"» 
وعرف المعينيون الوضوء بحسب ما ورد في نقوشهم بالجذر(وضا) الذي ورد في النقش 
المرموز(30M‏ 5[) لكن من غير الواضح مارسته » ويبدو في هذا النقش رمزياً أكثر منه 
مادياً إذ إّه يشير إلى التوضۇٌ من الشرٌ والعهر والإيغال في إيذاء آلهة معين والرجاء في 
ثوابهم الجزيل » أي أن الكلمة تنفق مع الطهارة"؛ وعَثرٌ المنقبون على أحواض داخل 
المعابد في العربية الغربية » يظهر أنها كانت للوضوء » لتطهير الجسم قبل الدخول إلى 
المعبد » موضع الصنم » وذلك بغسل الوجه واليدين والقدمين وربما الأبدان » قبل 
الدخول إلى بيت الصّنم ولكون هذا الوضوء تطهيراً للجسم » عرفت(الميضأة) 
بالمطهرة » لأنها تطهر من الأدران » ولهذا السبب » حفرت الآبار في المعابد » لتموين 
هذه الأحواض بالاء ء وللتبرك أيضاً بالماء القَدّس""' وهناك ما يشير إلى أن مقدّمي 
النذور أو المعترفين بذنوبهم كانوا يتطهرون في أماكن خاصة في المعبد » ففي معبد 
الإله(ذو غابت) في مدينة ديدان » يوجد حوض ماء يغتسلون به أو يتوضؤون فيه قبل 
الدخول إلى المعبد“. 

وتضيف لنا الشواهد الآثارية أيضاً ما يعَضد طقس الطهارة بالماء » إذ عثرّ في معبد 
الإله سن في سمهر(تقع على ساحل ظفار) في منتصفه تحديدا ا 


(۱) ابن حبیب» المحبر» ص ۳۱۹. 

(۲) هتون الفاسي» الحياة الاجتماعية» ص۲۷۲. 

(۳) جواد علي › المفصل» ج٦»‏ ص .٤٨۸‏ 

.۲٤٩ص جواد مطر الموسوي» المیثولوجیا والمعتقدات الدينيةء دار رند»(دمشق» ۲۰۱۰م)»‎ )٤( 


۱۰۱ 


حوافه بحجارة » وبجواره حوض (صهريج) للمياه » يبدو أنه استعمل للتطهير عند 
مارسة الطقُوس الدَينيّة في المعبد'؛ ومن أمثلة المعابد التي عثر فيها على قنوات 
لميا معبد المقه(أوام) في مأرب » ومعبد عثتر في تنع(قناة من الحجر الجيري) » وعثر 
فيه أيضاً على حوض (صهريج) مستطيل » كذلك عثر على حوض مغطى ضخم في 
معبد ذات بعدان(شمس) في حجة » وفي(قرية) الفاو * عاصمة ملكة كندة “ عثر على 
قناة تُغذي معبد سن |إشمس بالمياه من البشر الواقعة في و التي 
حفر بها آبار لتأمين المياه إليها معبد رصف أنبي في تمنع الذي يبدو أنه كان فيه رأس 
بثر » وني شمال الجزيرة معبد اللات في وادي رم" ولهذا المعتقد الرمزي للماء في 
الطهارة وابعاد الشَرٌ له متماثلاته عند العراقيين القدماء » إذ يرون الماء مطهر من 
الأرواح الخبيثة » بدلالة ما ۰ 2 تعويذة شعرية بين الإله مردوخ ووالده إيا ما نصه 

هيا يا بني يا مردوك 

خد ساسا 

واملأه من مصب النهرين 

واقرأ على هذا الماء تعويذتك المطهرة 

ولتود تك هة اة ي 

الشخص ابن إلهه ورش عليه بهذا الماء 

(وامسح به جبینه.....) واعصب راسه °. 

وتعد المياه القَدسة وسيلة من وسائل الشفاء من السقم وفي رواية وهب بن منبه › 

التي هي صدى معتقد جاهلي ني النظر إلى فدسية ماء زمزم أنه قال؛ الذي نفسي 


)١(‏ محمد سلطان العتيبي» المعبد قبل الإسلام ب2 شبه الجزيرة العريية- العراق - بلاد الشام- 
مصر, (دار الوراق» ٤٠۲۰م)»‏ ص۹٠۱-‏ ص١۱.‏ 

(۲) محمد سلطان العتيبي» المعبد قبل الإسلام ص ۱۸۱- ص ۱۸۲. 

(۳) العتيبي» المعبد» ص ۱۸۱. 

.٠۳ محمود الأمين › بشير فرنسيس» شعار سومر» ص۲٠- ص‎ )٤( 


1۰۲ 


بيده » إِنها لفى كتاب الله مضنونة » وإِنّها لفى كتاب الله برة » وإنها لفى كتاب الله 
شراب الأبرار» وإنها لفي کتاں الله طعام طعم وشفاء سقم :1 وي رواية عن ابن 
خثیم قال قَدّم علینا وهب بن منبه مکة فاشتکی › فجشناه نعوده » فإذا عنده من ماء 
زمزم قال! فقلنا له لو استعذبت › فإ هذا الماء فيه غلظ؟ قال! ما أريد أن أشرب 
حتى أخرج منها غيره ‏ الذي نفس وهب بيده » إنها لفي كتاب الله زمزم لا تنزف 
ولا تذم » وإْها لفي كتاب الله برة شراب الأبرار » وها لفي كتاب الله مضنونة ء 
وإنها لفي كتاب الله عام ن طت واا ن عه واللى تن رحب بيت 9 
يعمد أحد إليها فيشرب منها حَتّى يتضلع إلا نزعت منه داء أو أحدثت له شفاء" . 

الّاء مبعث الحياة ومنتهاها 

أمّا عن صورة مياه الأولى التي حملت طابع القدسية فنجدها في الرواية ا مخزونة 
ف الذاكرة الجمعية العربية القدية التي أعيد انتاجها بنزعة إسلامية › ووصلتنا برواية 
د(ابن عباس) تمت متها ما تعلق فى المياه الأولى التي هي أصل الخلق » إذ خلقها 
الله > فکان عرشه على الماء» فلّما اراد أن يخلق الخلق آخرج من الماء دا ¢ فارتفع 
فوق الماء فسمي السّماء » ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدة » تم فتقها فجعلها سبع 
رضن » وخلق الله الأرض على الحوت » والحوت ف الماء » والماء على الصفاء ء 
والصفاء على ظهر ملك والمك على صخرة . والصخرة على الريح › فاضطرب 
الحوت » فتزلزلت الأرض » فأرسى عليها الجبال فقرت"؛ ورْما نجد تصور العربي 
للمياه الأولى له مسَمّاثلاته في أسطورة الخليقة السومرية أو لعله جذورهاء إذ ترد فيها أن 
مياه الأزلية أو المياه الأول هى التى خلقت نفسها » وآنها كانت للمادة الأولى التى 
ولدت منها جميع الأشياء > وكانت المياه الأزلية تتألف من عنصرين مختلطن من 


)١(‏ شهاب الدين أحمد النويري(ت ١١٠۷ه)ء‏ نهاية الأرب ب فنون الأدب» تحقيق: مفيد قمحية 
وجماعة» دار الكتب العلمية(بیروت › ٤۲۰۰م)ء‏ ج ۱» ص -۲۹٤‏ ص .۲٣٣‏ 

(۲) أبو الحسين المسعودي(ت١٠٤٠ه)‏ » مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق شارل بلاء(انتشارات 
الشریف الرضي» ۱٤۲١۲‏ ه)ءج۱» ص .٠١‏ 


لاء هما العذب وهو العنصر المذكر والمالح وهو العنصر المؤنث"؛ واستمرت مفاهيم 
وتصورات السومريين بهذا الشأن عند البابليين""؛ بدلالة النّصٌ الأسطوري(حينما في 
العلى) لم يكن في الوجود من شيء سوى لياه الأولى الممثلة في ثلاثة آلهة ؛ 
"بسو" المياه العذبة » و"تيامت " المياه المالحة » و "مو" الضباب" 

وتتجَلّى فدسية المياه في معتقدات العرب ما بعد الموت ؛ لأن الماء مبعث الحياة 
ومنتهاها » فمن معتقداتهم دعائهم للموتى بسقيا القبر » وهو طقس رمزي لارتباط الماء 
با لخصب وبعث الحياة » فالسقيا تعني المطر الغزير الذي يروي الأرض اليابسة» 
فيخضر الكل » ويديم الحياة » وهو يمثل آخر الدعوات ا والبركة والغيث لقبر 
هذا المرثي العزيز“؛ وهو دعاء للميت بأن تسقى الآلهة قبره بالغوادي (السحاب)» 
وفسروه باهم قوم يعانون من الجفاف » لذلك يوكدون على أن المطر يسقي تربة الميت 
فهو أقدس له" ء ولعَل هذا الاعتقاد نلمسه في شعر قيس بن الخطيم في رثاء (ربيعة 
بن مکدم) بقولہ 

فسقى الغوادي رسڪ ابن مكدم من صَوب ڪل مُجلجل و كاف ° 

أو دعاء الخنساء إلى أخيها صخر بسقيا قبره بقولها 


.٠١ تقي الدباغ › الفكر الديني القديم» ص‎ )١( 

(۲) عبدالرحمن يونس عبدالرحمن الخطيب» المياه بل حضارة بلاد الرافدينء اطروحة دكتوراه 
منشورة» كلية الآداب» جامعة الموصل» ١٠۲۰م‏ ص .٠۷١‏ 

(۳) عادل جاسم البياتي» الرافدان وأثرهما 4 أدب المياه وقصص الطوفان» مجلة آداب المستنصريةء 
العدد الثامن ٤۱۹۸ء‏ بخداد» ص١٤٠.‏ 

)٤(‏ بشرى محمد الخطيب» الرثاء ب2 الشعر الجاهلي وصدر الإسلام (مديرية مطبعة الإدارة 
المحليةء بخداد» ۱۹۷۷م)» ص١۱٤.‏ 

.٠٤۸ص‎ » أبو عبيدة » كتاب أيام العرب‎ )٥( 

)١(‏ أبو يزيد قيس بن الخطيم» ديوان قيس بن الخطيم» تحقيق ناصر الدين الأسد» دار صادر 


بیروت» ص ۲۳۷. 


سقيا لقبرك من قبر ولابرحت جود الرواعد تسقيه وتحتلب° 
وتذهب الخنساء بعد في شعرها عنما تربط السقيا ببركات الإله » وتضفي طابع 
العظمة على ضريح أخيها صخر بقولها 
سقى الإلة ضَّريحا جن اعظمَّه وروحَة بغزيرالمزن هال 
وبالغ العرب في اعتقادهم بسقيا القبر » فزعموا أن الكهنة إذا ماتوا رأوا على 
قبورهم طشاً(مطر خفيفا) » وذلك ما قيل عن قبر الكاهن(الرباب بن البراء)""؛ كما 
امتد دعاء سقيا القبر ليشمل سقي أراضي شاسعة مجدبة محيطة بقبر الميت »› وذلك 
ما نتأمله في رثاء متمم بن نويرة لأخيه مالك يقول؛ 
سَقَى الله أرضا حَلَهّا قَبْرمَايِك هاب الغوادي الْمُدَجُتات فَِمْرَمَ ^ 
وربما أن سقيا القبر امتداد لاعتقادات شائعة في حضارة بلاد الرافدين » فكان 
العراقيون القدماء يسكبون الماء لأرواح موتاهم لإرواء عطشها"؛ وتٌعدٌ المياه من أهم 
القرابين التي تقدم إلى الآلهة ‏ إذ عَمد(أوتونابشتم ا إل شکب الاه على ابل ف 
أثناء تقديه القرابين إلى الآلهة 
"وسكت اخَاءَ ادس على قَِةٍ الجبل 


or ror OL ے‎ 


ونصبت سبعة وسبعة قدور 
وڪومت تَحڌَها القصَب والأرز والاس 


فشَم الآلهة الراؤحة 


)١(‏ تماضربنت عمرو بن الحرث الخنساء(ت٤٠٠م)ء‏ ديوان الخنساءء شرحه حمد وطاسء دارالمعرفةت 
بیروت» ط۲ ٤۲۰۰م‏ ص۱۸. 

(۲) ديوان الخنساء» ص۳٠.‏ 

(۳) الرياب بن البراء : من ابناء عامربن الديل بن شن بن افصى بن عبد القيس كان يتكهن ثم 
أصبح على الديانة المسيحية. ينظر: الأصفهاني» الأغاني › ج٦٠‏ ص .٠٠۳١‏ 

.٠٠"ص‎ ٠ج الأصفهاني» الأغاني»‎ )٤( 

(ه) ابتسام مرهون الصفارء مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي (مطبعة الإرشاد» بغدادء ١۹۸٠م)»›‏ 


ص۱۱۲ . 


أجل لقد شم الآلهة الراؤحة الطيبة"". 

أو نها بقايا تراث ديني قديم كان أصلاً طقساً س یمارس على عظام 
الموتى » التي استعملها العرب في استدعاء المطر » ومن تم ارتبط نزول المطر بالأرض 
الخراب والقبور الموحشة'"؛ والملحوظ في عادة سقيا القبر أن هنالك تشابهاً إلى حد ما 
ف الاعتقاد ن اللصريين القدماء والفينيقيين والرومان › كان أولئك القوم تة 
الدموع التي تذرف من أعين النائحين في أوقات التعزية وتحفظ في قارورة تدعى(زق 
الدموع) وتسكب على أضرحة الموتى لتكون شاهداً على حزن الأحياء على اميت »› 
ومحبتهم له وشعورهم بفداحة الخسارة لفقده". 

ومن الشعائر التي ارتبطت بسقيا القبر شعيرة صب الخمر عليه » لا سيما إذ 
سلمنا بالمعتقّد السائد عن الخمر قبل الإسلام أنّها شراباً مقدساً » ويمكن ملاحظة 
ذلك با أوصى به حاتم الطائي امرآته بأن تصب الخمر على قبره بعد ماته بقوله 

اماوي إما مت فاسّْعي بثْطْمَةٍ من الخّمرء رياء فانضحنٌ بها قبري^ 

وممًا عرف عن سيرة حاتم الطائي المعطاءة في الكرم وإقراء الضيف » فلا يستبعد 
أن يكون صب الخمر على القبر من باب العرفان بالجميل لما يفعله في حياته » 
والتأكيد أنه كريم معطاء ‏ لا سيّما كانت(الخمر في وعي الَاهليّة باعث للكرم) ٠‏ 
ومثل هذا الاعتقاد كان يفعله ندماء الشاعر الأعشى الكبير الذين كانوا يجتمعون إليه 
في منزله فیأکلون ویشربون وبصبون الخمر على قبره على نحو ما جاء في رواية 
سليمان النوفلي عن أبيه » أنه زار قرية منفوحة(قرية الأعشى) وسأل عن قبره » فقالوا: 
بفناء بیته ‏ فانتهی إلى قبره » فإذا هو رطب » فسأل ما لى أراه رطباً » فقالوا؟ إن الفتيان 


(1) فاضل عبدالواحد» الطوفان ب2 المراجع المسماريةء (مطبعة جامعة بخداد» ١۱۹۷م)»‏ ص۹۸. 
(۲) سامي سعيد الأحمد» المعتقدات الدينية 2 العراق القديم» ص"۸. 

(۳) أتور عليان أبو سويلم» المطر ب الشعر الجاهلي» ص٥۸.‏ 

(4) مجمع الكنائس الشرقيةء قاموس الکتاب القَدّس» ص۷۷٠.‏ 

(ه) حاتم الطائي بن عبد الله بن سعد الحشرج ( نحوه۷٥‏ م) ديوان حاتم الطائي» ط ۲» (دار صادر 


بیروت» ۱٤۲١‏ ھ/ ۲۰۰۲م)» ص٥٤‏ . 


ينادمونه فيجعلون قېرە مجلس رجل منهم فإذا صار إليه القدح صبوه على E‏ 
وفى سياق دلالة المياه بأه مبعث الحياة ومنتهاها والّذى يجسد مثيو دسية المياه 


ر 


ما حملته بعض معتقدات العرب فيمًا بعد الموت من طقَّوس رمَزية ومنها الثأر 
لتهدئة صداه » والمعروف عند العرب أن الثأر حمل صفة دينية مقدسة تتخذ طابع 
الأحرام والنذر لحين ما يتم الأخحذ بالثأر فيكون الموتور في حل من إحرامه » لذا 
صوروا الثأر بالطائر الأسطوري الذي يصرخ اسقوني» اسقوني لحين ما يرتوي من 
عطشه بعد الأخذ بالثأره وهذا ما ضمنته الروايات الأخبارية باعتقادهم بالهامة (يقولون: 
إذا قتل قتيل خرجت من رأسه هامة)"' » فإذا لم ود ات ف ل 
اسقوني فإنّي صدية(عطشى)"' » وليس أدلٌ على ذلك من وصية أحد الشعراء 
الآتية 

ولا تزقون ِي هَامَةَفَوق مَرْقَبٍ فن راء الام للمرء عَاِبُ 

تاي انا اسقوتي وڪ صَدَى به ولڪ الټي تبيض مِنهًا الدواب 

ومن هذين البيتين يستشف ابن أبي الحديد أن الشاعر يوصي ابنه بان لا يترك 

ثأري أن قتلت » فلك إن تركته صاحت هامتي؛ اسقوني فإِد كل صدى“ هو 
العطش “ بأبيك » وهو مر صعب › وهو مقبور إذا لم يثأر به » وأن صعوبة الأمر عليه 
يعنى أن ذلك عار عليك'". 


۰ 
1 


)١(‏ محمود الجادرء هاجس الخلود ب2 الشعر العريي قبل الإسلام مجلة آفاق عربية العدد »٠١‏ سنة 
مء ص ۱۰۱ . 

(۲) ينظر : ابن الأثيرء النهايةء ج» ص۹۳"؛ ابن حجرء فتح الباري على صحيح البخاري » ج١٠»‏ 
ص٤؛‏ النووي شرح مسلم» ج٤»‏ ص٤٤.‏ 

(۳) أبو عبيدة. نقائض جرير والفرزدق» وضع حواشيه خليل عمران المنصور؛ (دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» ٩۱۹٤۱ھ/‏ ۱۹۹۸م)ء ج۱» ص٥1.‏ 

)٤(‏ عز الدين ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغةء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» بيروت» 
۸ ج۱۹ ص ۳۹۱. 


(ه) ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغةء ج۱۹ ص۹۲٠.‏ 


1۰۷ 


وني هذا سياق “أي موضوع الهامة *. يرى أحد الباحثين' » با أن اماء هو أصل 
الحياة ومنتهاها ء فلابد للروح في النهاية من العودة إلى أصلها المائي » وبغير الماء تبقى 
صدية عطشى » تبحث عنه لترتوي منه » لذا اتخذ الموت صورة الماء » وتَجَلّت هذه 
الصورة عند العرب في تحول روح الميت إلى هامة أو صدى » وهما مصطلحان يدلان 
على شدة العطش ويرتبطان ارتباطاً وثيقاً بالماء في صراخهما دائماً' اسقوني » اسقوني, 


.٠۹۲ص ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغةء ج۱۹»‎ )١( 


1۰۸ 


الخانمي 


تطرق القَصل الموسوم بعنوان(تقديس الياه عند العرب قبل الإسلام) إلى جذور 
هذا التقديس في حضارات الشرق القديم ء واخترنا منها! (بلاد الرافدين » وبلاد 
النيل » وسوريا القديمة » وإيران القديمة) أغوذجاً لهذا التجذير » واتضح PE‏ 
متماثلات في معتقدات تقديس المياه عند هذه الحضارات والعرب قبل الإسلام 

وني القصّل في تقديم الشواهد التاريخية والاركولوجية با يعضد فكرة فدسية 
مياه » منها! أن هناك آلهة خصها العرب دون غيرها تصبت بكونها مسؤولة عن وفرة 
المياه » وتنصيب عدد من هذه الآلهة عند موارد المياه با أوحى إلى أن القوة الإلهية 
كامنة في هذه لميا 

واوضح القَصّل إلى ما تسجت من روايات أسطورية مشحونة بثيو القّدس سواء 
ما يتعلق بحفر الآبار أم ما يتعلق باقترانها بأجداد مقدّسين ما أضفى القداسة عليها 
وفصل في المعتقدات التي اقترنت بالمياه » وارتقت به إلى القدس » وكان من أهمّها 
طقوس الاستسقاء بالاستعانة بالآلهة طلباً للمطر في مواسم شحته وقدم لقصل 
شواهد با يوّكّد فكرة طقس طهارة الماء » إذ عد مطهراً رمزباً من النجاسة » فضلاً عن 
عده وسيلة من وسائل الاستشفاء 

وما أضفى على الماء فدسية أكثر كونه أصل مبتدأ الكون » فالمياه الأولى هي 
أصل الخلق » ومثلما هي الأصل فهي فُدسيّة منتهاه أيضاً ء إذ له حضور طقسي في 
معتقدات العرب ما بعد الموت 


الدصل النالك 
تقديس الحيوان وعبادته 


ادس مِنْ الحيْواات 
الحيواتات المحَرّمة للالهة 
تقدِيس القرابينٍ الحيْوَاذِيّة 
عبَادة الحيَوَان 

الرْمُوز الحيْوَاِيّة للالهة 


تقديس الحيوان وعبادته 


دس العرب قبل الإسلام قسماً من ليوات » لأسباب عليدة بعضها يتعلق 
بهَمَيّةَ هذه اينات في حياتهم ومعيشتهم » أو لخشيتهم لقسم آخر منهاء وتنوع هذا 
التقديس » وعبروا عنه بأشكال شتی » تَمَنّلت في عبادتها » وجعلوا قسماً من آلهتهم 
على هيأة حيوانات » وتسموا بأسماء قسماً آخر تيمناً بهاء وحينما نقول؛ بقدسية 
عدد من الحیواتات لا يکن ت ذلك على العرب كافْة » فالحيوان القن ف 
م امن تاك الي ا فد د كن ارم ا ع ال ن 
ذلك 

ولنا أن نفترض فرضية ونحن نروم الكتابة عن القدس من الخحيوان عند العرب 
قبل الإسلام انل اذ قدس العرب قسماً من الحيواات دون سوا اا ا 
هذا التقديس؟ هل ارتقى هذا التقديس إلى عبادة قسماً من الَيّواتات؟ هل كان 
معتقد تقديس الَيوان وعبادته من ضمن دائرة معتقدات الشرق الأدنى القديم 
(العراق القديم اختیاراً)؟ وهل من متمانگات في معتقد تقدیس الَيْوان؟ نحاول في 
هذا الفصل الإجابة عن ات ا يتوافق معها أو على الضَدٌ منها 

واقتضت ضرورة الفصل تقسيمه على مباحث عديدة» الأول منها عنوْن ب 
(القَدس من الحيواتات) ؛ ونظراً لسعة المادة التي تتعلق بقدسية الثور كان نصيبه من 
الحديث الأوفر حظاً من بقية الخيوانات إذ سنستعرض فيه متمافات هذه القدسية مع 
معتقدات الشرق الأدنى القديم » وعني المبحث الثاني بالحديث ا 
للآلهة وهي البحيرة » والسائبة » والوصيلة » والخحام » والفرع ؛ وتضمن المبحث الثالكث 
الحديث عن تقديس القرابين اليوانية وهي؟ الهدي » والعتائر » وصيد الوعل وتقديمه 


1۱۲۳ 


قرباناً ؛ وكان محور الميبحث الخامس الحديث عن عبادة اليوان » وآلهة على هيأة 
حيوانية ؛ بينما الطلب الأخير خصص للحديث عن الرموز الحيوانية للآلهة؛ وختم 
الفصل بأهم النتائج التي ت التوصل إليهاء 


الْقّدس من الحَيوادات 
إل من أكثر الحيواتات حَظي بالقداسة هو الثور » وقبل الولوج في الحديث عن 
فُدسية الثور عند العرب قبل الإسلام» لا بل من استعراض موجز لعتقد فدسية 
ار ف معتقدات الشرق الأدنى القديم وثنمة هذ المعتقد هو ارتباط الور ال 
الخصب, فنجد ف الفكر العراقي القديم د الور بالقمر » ومن دواعي هذا الاقتران 
والتشبيه ؛ هو في صورة اكتمال نموه أو اعتدال قرونه ولعانها » أو في قوة استعمالها 
في الصراع » فضلاً عن شموخه » وني توثبه وربضه""؛ ونستشف من اللصوص 
الأسطورية ولا سيما الدينية معتقد أقترن الثور بآلهة الخصب » فمغلا* نقراً في أسطورة 
(إنكي وتنظيم الكون) عن اقتران اتور بالإله إنكي (إله مء » والأرض » والحكمة)» 
إذ شبه بالتور » ففي نشيد يمجد بالإله إنكي ويتغنى بمركزه بين الآلهة جاء فيه 
أيها الإلهء عظيم أنت 4 الكون 
لك السيادة بالطبيعة 
أي إنكي المبجل» وليد الور 
وليد الور الوحشي ”". 
ومما تقدم يمكن أن تستشف من النص الأسطوري في وصف الإله السومري 
آنو إله السّماء » حينما شبّه بالثور أيضاً وكذلك جاء في الأسطورة نفسها اقتران الإله 
إنكي بالتّوّر » حينما وصف بوفرة لياه بدجلة والفرات » وشبهه بقوة الور 
وعِنْدّما وجه إنكي الموقر نظره إلى الفرات 


)١(‏ سجى مؤيد عبد اللطيف, الحيوان 2 أدب العراق القديم» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية 
الآداب» جامعة بغداد» ۱۹۹۷م» ص ٠٠١‏ . 


(۲) قاسم الشّواف» دیوان الأساطیر سومر وأکاد وآشور؛ ك٣»‏ دار الساقي» ۱۹۹۱م ص .٠١۹‏ 
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رفع قامته وڪانه ثور متلهُف 

تصب قضيبّه ودفق منيّه 

فملأ النهر بالماء المتلألئ 

وڪئور وحشي ماق 4 حال النزو 

جعل دجلة يَشْعُرُ بالَدّة 

والماء الذي سکبه هکنا» ڪان متلألفاً 

عذبا ومُسکرا. 

ومن الآلهة الأخرى التي وصْفت بالثور في قوته وهيجانه هو الإله إنليل (إله 

الهواء) » بحسب ما جاء في مرثية أكد ما نص 


بَعْدَ آڻ آهلڪ ٳتليل وهو مُقطب الجبين سُکان ڪيش 
ڪائه 2 ذٽڏڪ٬‏ ثور السماء 


وڪاٽه ثور عظيم سحق بيت (الورڪاء) حى احاله تراب . 
وتتجسد فدسية الثور في ملحمة كلكامش » حينما تطلب إنانا (عشتار) من أبيها 
لاله آنو أن بخلق ثوراً تهلك به كلكامش » وبعد تردد من الإله آنو في حالة خاق ثور 
السّماء الذي سيحل الجدب في (أوروك) مدينة كلكامش » ولكن بعد أصرار من إنانا 
یتم خلق هذا الور » ويسلم قيادته إلى إنانا ء وهبط هذا الثور السماوي ونشر الرعب› 
إلا أن كلكامش وصديقه أنكيدو تمكنا من قتل الثور السماوي » وهذا ما حفظه لنا 
النص الأسطوري بالقول: 


"اخلق لي يا ابت ثور سماويا 


ليغلب ڪلکامش ويهلکه 
وإذا لم تعطيني الور السماوي 


2 0 


فلاحَطمَنٌ أبْواب العام الأسقل 


(۱) قاسم الشواف» ديوان الأساطيرء ك۳ ص -۱۷٤‏ ص٣۷٠.‏ 
)( حکمت بشیر الأسود» أدب الرثاء بے بلاد الرافدین» دار الزمان» دمشق» ۲۰۰۸م» ص۹٠٠.‏ 
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ITD 


م 


ففثح (آنو) فاه وأجَابً عشتار الجليلّة وقال: 
ٿو فعلت ما ثريديه مِئي وزودتڪ بالُور السُماوي 
لحت 4 أرض (اوروك) سبع سيين عجاف....۰٩‏ 
ومثل الثور السماوي “ الذي هو ثور وحشي بوجه إنسان“» الجفاف والقحط 
(كونها مُشكلة كونية) » ورمزاً للبأس والقوة الفعليّة التي هي أقرب إلى التدمير"» 
ويمّكن أن يكون ثور السماء هذا هو(برج الثوّر) في الفلك الذي تنزل فيه الشمس في 
شا الصيف » فهو إذن مَل الجفاف الصيفي » أن فة انل غات اه 
العاصفة والخصب في ايجابيتها وسلبيتها ٠"‏ 
وقد وصّف الإله(اشكور /أدد) لدى الأكديين بأنه(إله الأشجار والينابيع)" » وأرتبط 
بحيوانه الرمزي المتمشل بالثور » الذي يرمز دائماً إلى الخصوبة » ولا سيما الذكورية التي 
ا الف يمل تفاعلاً حياً بين الإنسان وحاجاته اللحة في الحياة » 
لذا عد الور رمزاً ميزاً لالإله(أشكور /أدد في حضارة بلاد الرافدين)ا" 
ونظراً لقدسية الور فقد دخل في اسماء بعض الآلهة » فالإله مردوخ كبير الآلهة 
البابلية يعني اسمه(آمار *أوتو) الذي ورد في اللصوص السومرية[عجل الإله 
شمف ) » وبإيضاح أكثر أن القطع (آمار) يعني اتور أو العجل » والمقطع الثاني أوتو 
يعني إله شمس » فيكون معنى الاسم (ثور أو عجل الإله شمش)". 


. ١١١ص ينظر: طه باقرء ملحمة ڪلکامش» ص۱۱۲-‎ )١( 
›م۱۹۷١ ف.ك. ساندرزء ملحمة كلكامش» ترجمة محمد نبيل نوفل وفاروق القاضي» مصرء‎ )۲( 
. ص۷۱- ص۷۲‎ 


)”( حسني حدد» سلیم مجاعص» بعل هدد دراسة 2 التاريخ السوري»دارالأمواج» بیروت» ۱۹۹۳م» ص٤٠.‏ 
Labat,R., Manuel DÊ pigraphie Akkadienne,({MDA),p.185,189‏ )4( 

- Ellis, R.S., Foundation Deposits in Ancient Mesopotamia, London, 1968, p.19-20 

(5) Wilson,k.,"The Kurbail Statue of Shalmaneser 1ll",Iraq, 24,No, 2, 1962, p.93 


»( جان بوتيروء الديانة عند البابليين» ترجمة وليد الجادرء مركز الإنماء الحضاري)١٠٠٠۲م»‏ ص٥٠‏ . 
(۷) خالد ناجي الكريماوي» الإله مردوخ كبير الآلهة البابلية دراسة 2 المعتقدات» دار تموزء دمشق› 
٦‏ م» ص٣۹٠‏ . 
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م ت 


وتتجڵلى قدسية الور في العصور الآشورية حينّما يدخل في تركيب كائن 
أسطوري من جسم ثور له رأس بشري يبدو عليه الوقار والأجلال » ولهذا الكائن 
اجنحة » وقد وضعت هذه الكائنات الأسطورية في بوابات المدن والقصور والمعابد » 
بصفتها أرواح حامية تحرسّها » عرفت باسّم اللاماسو'". 

وكان الثور مقدساً في المعتقدات المصرية القدية › فهو الإله أبيس حابى » وارتقى 
تقديسه إلى العبادة » وكان الإله أبيس يتلك قطيعاً من البقر القدّس » وصور وهو 
يحمل بين قرنيه قرص الشمس التي صعدت فوق الحية الحامية(الكوبرا) » وجسَدَ 
ا القوة المولّدة ورب a‏ ويىدو السبب ٤‏ تفدیس الثور؛ لأنه رمز من 
رموز الأحصاب » ومن الثيران القَدسة عند المصريين القدماء كان الثور منفيس »› وهو 
الور الأسد المقَدّس لمدينة هليوبوليس ٠"‏ وكذلك الثور بوخيس الذي يمشل الصورة 
الحية لاإله مونتو » وينظر إليه على أنه رسول الإله رع“ 

ومن مظاهر تقديس الثُور عند المصريين القدماء أيضاً » أهم كانوا يحزنون أ 
حزن حال موت الثور(أبیس) » بيد آنهم سرعان ما يتبدد حزنهم ويتحول إلى فرح 
عارم بعد أن يظهر عجل آخر يحل محله » وكانت للثيران القّدسة مدافن عرفت باسّم 
السيرابيوم ٠”‏ وتَتَجَلّى مظاهر التقديس أيضاً في تشييع الور أبيس عند موته » حى 
أن ا ملك وافراد أسرته يشاركون مراسيم تشييعه » لأهم عدوه مثل البشر› فهو يتحول 
و ٌ ۶ خ ) ( 
عند موته إلى أوزیرس ویدعی ب(أوزیرس “ أبيس) ': 


)١(‏ ينظرتفصيلات أكثر: آمنة فاضل البياتي» الروح الحامية اللاماسو 4 ضوء النصوص المسمارية 
والشواهد الأثريةء رسالة ماجستيرء كلية الآداب» جامعة بخداد» ١١٠۲م‏ ص١٤-‏ ص .٤٤‏ 

(۲) ماريو توس» وكارلو ريورادء معجم آلهة مصر القديمة. ترجمة ابتسام محمد عبد المجيد» الهيئة 
المصرية العامة للکتاب» ۲۰۰۸م ص۲۲- ص٣۲.‏ 

(۳) ماريو توس» وكارلو ريورادء مُعجم آلهة مصر القديمةء ص .٠٠١‏ 

)٤(‏ مانفريد لوركرء معجم المعبودات والرموز 2 مصر القديمةء ترجمة صلاح الدين رمضان» 
القاهرة» ۲۰۰۰م» ص۹۹. 

.٠٤۷ص كليني دانيال» موسوعة علم الآثارء ترجمة ليون یوسف» بخداد» ۱۹۹۰م ج۲»‎ )٥( 

.٣٤۷ كليني دانيال» موسوعة علم الآشار » ج۲» ص‎ )٦( 
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أمَا فدسية الثور في المعتقدات الكنعانية » فكان من رموز إلههم(إيل) أبو 
الآلهة"' . أمّا الإله(بعل اهدد) الإله الرئيس في سوريّة ‏ الذي يُمَتّل إله الطقس 
والعاصفة في بلد يعتمد الأمطار في اخصاب أرضه » فعلى رغم من الثُور لا يلازمه 
في نصوص أوغاريت إلا أنه يقوم بعاشرة البقرة جنسياً وينجب منها مخلوقات على 
شكل العجول » والمقصود الاخصاب وديومة الحياة » ولا يشمل الخصب الحيواني 
فقط وإنّما الإنسان والنبات أيضاً > وفي الأصل لم يكن الور لقباً أو رمزاً له ونما 
انتزعه من أبيه عندَّما احتل مكانه على العرش "؛ وحَظي التُور بُدسيّة أيضاً من 
قبل بني إسرائيل » إذ عبد من قبلهم بهيأة عجلاً ذهبياً " » وهناك تائيل لثيران في 
,داد > ونصب الماك بربعام الأول (ملك ملكة إسرائيل الشمالية) تمشالين 
من الذهب. 

وتضع الأساطير الأوغاريتية الثور في مركز متقّدم » وذلك عنما يلقب كبير الآلهة 
(إيل) بلقب الور إيل(ثر إل) لا سيّما فيما يُقدّم له من التقدمات » على الرَغَّم من 
أن بعل لم يأخذ لقب اتور » وليس لديتا أي نصب أو نحت من رأس شمرا يمل 
البعل واقفاً على الثور ء بيد أن كثير من الأختام الأسطوانية التي تمثل الإله والثور 
سوية ‏ التي وجدت في مناطق مختلفة من سوريا » تعوض جزئياً عن هذا النقص »› 
وقد وجد في هيكل بعل - هدد في رأس شمرا عدداً كبيراً من تاثيل الثيران 
اللصنوعة من الفضة والبرونز » وكأنها تقدمات إلى الإله » ما يود هذه العلاقة". 

وامتداداً للمعتقدات العراقية القدية يظهر الثور السماوي في المعتقدات الإيرانية 


.٣٤۷١ كليني دانيال» موسوعة علم الآثار » ج۲» ص‎ )١( 

(۲) د. اذزارد» م.٠.بوب»‏ ف.روليغء قاموس الآلهة والأساطير ب بلاد الرافدين (السومريّة والبابليّة) بج 
الحضارة السوريّة (الأوغاريتية والفينيقيّة)ء ترجمة محمد وحيد خياطة حلب» ص٤۱۸-‏ ص .٠١‏ 

(۳) سفر الخروج» ۲۳. 

() الملوك الأول: ۲٠:۷‏ ۲۹. 

(ه) اموك الأول: ۲۸:۱۲ ۲۹. 


»( حسني حدد» سلیم مجاعص» بعل حدد» ص .٠١‏ 
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القدية » وأنهم أعادوا تطويعها با يتفق مع بيئتهم » ففي الصراع الدائر بين هوامزدا 
وأهريعن » إذ يقوم الأخير بقتل الور السماوي » إلا أن النتائج تأني على الضدٌ ما كان 
يحسب له » بن الخصب في الطبيعة والحياة سيتوقف » إذ إن قتل الثور السماوي لم 
يؤد إلى إبادة الحياة على الأرض على وفق حسابات أهرين ؛ لأنه عنْدَّما لفظ الثور 
أنفاسه الأخحيرة تبعثر دماغه وأعضاء آخرّی منه على الأرض ۰ ا » ونشأات 
أنواع من الحبوب كاف » والتباًات الدوائية من أعضائه المقطوعة'. 

وفي الديانة المثرائية يقدم مثيرا على ذبح الثور قرباناً من أجل أن تزداد خيرات 
الأرض » وتنم أشجارها ونباتاتها > وعندّما يسيل دم القربان عليها » تخضر الأرض › 
وأصبح تقديم قرابين الثيران من ا أن يهب الحياة للأرض الجرداء » ويعد 
الأضحية بار ادس عملا تعبدياًء يقام ستو" 

ولعل مراسیم تقديم اتور على شكل أضحية لها معاني ودلالات وارتباطات 
عميقة الصلة بعلم الفلك ودورة الطبيعة وتبدلاتها الفصلية › إذ إن برج الثوّر كان 
يقابل الشمس مع مطلع كَل خريف » فيتوجب على الشمس أو على إله الشمس أن 
يتجاوز على الشور بنوره الوهاج أو يقضي عليه » لكي ينتهي موسم الجفاف أو 
الذبول » ويبداً موسم الأمطار والخيرات"". 

وجاء تقديس الثور في بلاد الأناضول منذ قبل التاريخ » إذ تمظهر الإله شتال 
حيوك في الألف السادس قبل الميلاد مظهرين أحدهما الإله الثور » فلا يكاد معبد من 
معابد شتال حيوك يخلو من الثور والوحوش » ويظهر في أكثر من صورة » فمرة وكأنه 
يولد من الإله الأم » ومرة أخرى يظهر منفرداً » وقد علق رأس ثور أو قرونه على 


)١(‏ رس. زينهير, المجوسية الزرادشتية الفجر- الغروب» ترجمة سهيل زكارء التكوين للطباعة 
والنشر» دمشق»› ١٠۲۰۰م»‏ ص۰٥٠٠‏ . 

(۲) هاشم رضی» دین وفرهنک ایرنی بیش آز عصر زردشت» انتشارات» تهران» ۱۳۸٤‏ هھ.ش» ص٤٤.‏ 

(۳) عبد الهادي طعمة عفات» المعتقدات الدينية الإيرانية القديمة وأثر الميثولوجية الهندية فيها 
حتى نهاية الألف الثاني قبل الميلادء أطروحة دكتوراه غير منشورةء جامعة واسط» كلية 
التربية» ۲۰۱۲م ص ٠١١‏ . 


E 


الجدران أو في المصاطب » وظهر الثوّر معبراً عن الإله الذكر الذي له دلالة زراعية 
واضحة » فالثور هو الذي يحرث الأرض » ويرتبط بالإله الأم ویساعد في ذلك طبيعة 
الور الذكورية وصفانه الخصبية". 

وقد ابت التمائيل التي وجدت في(أبوك) في شمال غربي كابادوكيا » أن 
الحثيين كانوا يعبدون الور » وقَدَمُون الكباش له ضحية"' » وسا يدعم اعتقادنا 
بقدسية الثور في الديانة الحثية » هي الرسوم التي صور فيها وهو واقفاً وحيداً على 
ا 

والجدیر بالذكر أن من رموز إله ابريز(بلدة لا تبعد ١ه‏ ميلا عن طرسوس) الذي 
هو بعل طرسوس بصفته إلهاً للخصب » القرون التي لوحظت على قبعته العالية ‏ 
وَعَلَّها قرون ثور » فقد أكتشف في كركميش عاصمة الحثيين الكبرى على نهر 
الفرات » صورة منقوشة على صخر تشل إلهاً أو كاهناً ني ثياب فاخرة » يلبس قبعة 
فیها قرون یعلوها قرص مستدیر'' 

وساد اعتقاد في بعض الحقب والأماكن أن الثور معبوداً كان يمَثّل الثراء والقوة › 
فقد كانت قرونه تمثل القمر النامي » وكان حليب البقرة رمزاً للخصب » وكثير ما 
عثر في القبور السابقة لعهود الإسلام على جماجم بشرية مختلطة جنباً إلى جنب 
بعظام الثيران”؛ ولمس في المعتقدات العراقية القديمة بوضع الكائنات المركبة التي 
يدخل في تشكيلها الثيران التي تعرف ب(اللاماسو) على أبواب المدن والمعابد إذ نجد 
متَمًاناتها في تعليق رؤوس الثيران على مداخل البيوت؛ لحمايتهم من الحسد أو 
الشرور » ويحتمل الكاتب(جورج غير ستر)"' أن تكون هذه المعتقدات من الخرافات 


0 خزعل الماجدي» أديان ومعتقدات ما قبل التاريخ»› دار الشروق» الأردن» ۱۹۹۷م» ص۹۷. 

(۲) جيمس فريزر,ء أودنيس أو تموز دراسة 2 الأساطير والأديان الشرقية القديمةء ترجمة جبرا 
إبراهيم جبراء المؤسسة العريية للدراسات والنشر؛ بیروت» ۱۹۷۹م» ط۲» ص١٠٠‏ . 

(۳) أ.د جرني» الحثيونء ترجمة محمد عبد القادر محمد › الهيئة المصرية للکتاب» ۱۹۹۷م ص .٠١۷‏ 

.٠٠۲ جيمس فریزر, أودنیس أو تموز ص‎ )٤( 

.٠٤ص‎ م٠۹٦١ جورج غير ستر» الصحراء الكبرىء ترجمة خيري حماد» المكتب التجاري» بيروت»‎ )٥( 

.٠٤ص الصحراء الكبرى»‎ )١( 


التي عاشتها الأجيال الطويلة وهي آخر ما تبقى من مظاهر عبادة الثيران التي تجمع 
بين الدين والسحر. 

ولعل عبادة التَور وفي الأغلب قدسيته » هي تجسيداً لعبادة القمر السماوي › 
فالقمر بنازله اتغيرة قد ارتبط منذ زمن مبكر بطفُوس الزراعة والخصب واستنزال 
المطر » فرأوا الهلال كقرون ور والثور فيه قوّة الاخصاب » لذا على هذا الأساس 
جاءت عبادة الور » وهذا يتفق مع طبيعة الإنسان القديم في الميل إلى التجسيم أكثر 
من الميل إلى التجريد'. 

ونجد متماثلات معتقدات الشرق الأدنى القديم المقترنة بالثور عند العرب قبل 
الإسلام » تَمَنّلت باقتران الثور بآلهة الخصب عند العرب قبل الإسلام > و في ارتقاثه 
الى معبود علد قسماً منهم» بدلالة دخوله في تركيب بعض الاسماء عبد ثور 
ومنهم[أبي بن كعب بن ثور)" وأيضاً أن البقر اسم لصنم على صورة ثور اجتمعت 
بطون من قبيلة هُمدان » وبنو عبد إل وبنو سبع بن زيد بن أوسلة » وبنو عبد بن زيد 
بن جشم بن حاشد بن جشم على عبادته عبد البقر'"؛ فضلاً عن مسَمّاثكات الرمُوز 
الحيوانية التي رمّزت لإله القمر الذي هو الثور بقرنيه » إذ يرمزان لحيوان مقدّس لإله 
القمر E‏ ) » وكذلك الحال في معتقدات الشرق الأدنى القديم ٠‏ و الراجج ن 
رمز إله القمر بالثور؛ لدلالته على القوة والقدرة التي يتمتع بها » كما أن كرنيه يدلان 
على الاقتتال والحر ا 1 لعل رمز الثور للقوة كان بتأثير من الحضارة المصرية 


› مصطفى عبد الشافى الشورى › صورة الثور الوحشي الرمزية ودلالاتها بل الشعر الجاهلي‎ )١( 
.۲۱ حولیات کلية الآداب » مج ۲۱ ۱۹۹۲- ٤۱۹۹م ص‎ 

(۲) جورج كندرء محجم آلهة العرب قبل الإسلامء ص 

(۳) الحسن بن أحمد يعقوب الهمداني (ت ١٠٠ه)ء‏ الإكليل» تحقيق محمد بن علي الأكوع» دار 
الحرية للطباعة بخداد» ۱۹۸۰م» ج۲» ص!۲. 

(4) ديتلف نيلسنء الديانة العريية القديمة» بحث 4 كتاب التاريخ العربي القديم» ترجمة فؤاد 
حسين» مكتبة النهضة المصرية» ص ۲۰۸. 

)١(‏ العريقي » الفن المعماري والفكر الديني بل اليمن القديم » ص ۸ه. 


1۲۱ 


القدية » إذ تصدر الثور عدد من الرسوم والتماثيل تمل الملك يدمر العدو ويرمز 
ا 

وما يؤكد فدسية الثور في الميثولوجية العَربيّة ما جاء في قصة خلق الكون » وكان 
راا ا روو و ن د عن ماعل ی ال لکن 2 
"كانت الأرض كالسفينة تذهب وتجيء » فخلق الله تعالى ملكاً في غاية العظم والقوة » 
وأمره أن يدخل تحتها » ويجعلها على منكبيه ففعل » وأخرج يداً من المشرق ويداً من 
ا مغرب » وقبض على أطراف الأرض وأمسكهاء ثم لم يكن لقدميه قرار فخلق الله 
تعالى صخرة من ياقوتة حمراء في وسطها سبعة آلاف ثقبه يخرج من كَل ثقبة بجر لا 
يعلم عظمه إلا الله عر وجل؛ ثم أمر الصخرة فدخلت تحت قدمي الملك » ثم لم يكن 
للصخرة قرار » فخلق الله عر وجل ثوراً عظيماً له أربعة آلاف عين » ومثلها آذان 
ومثلها أنوف وأفواه وألسنة وقوائم ٤ا‏ بين کل اثنتين منها مسيرة خمسمائة عام 
وأمر الله تعالى هذا الور » فدخل تحت الصخرة فحملها على ظهره وقرنه واسم هذا 
الور كيوثً "" وهنا تكمن أَهمَيّة انور في قصص الخلق النشوئيّة الكونية العربيّة 
التي وصاتنا بروايات إخبارية مشحونة باميثولوجية ؛ لأنه من الحيوانات الذي حمل 
الكون على قرنه أو على ظهره 

وتواصل اليولوجيا العرَبية في إضفاء قداسة للثور » حينما تجعله من حيوانات 
الجنة » إذ إن أهل اة حين يدخلونها حر لهم ثور الجنة » وحينما نزل آدم إلى 
الأرض أنزل الله إليه ثوراً أحمر » فكان يحرث عليه » وسح العرق عن جبينه'". 

ومن تجلیات د فدسية الور في مثيو معتقدات العرب » نهم "إذا أوردوا البقرّ فلم 
تشرّب إِمًا لكدر الاء أو لقلّة العش » ضربوا الور ليقتحم المء ؛ لان البقر سبع كما 
تتبع الشَولٌ الفحل » وكما تتبع أن الوحش الحمار ""؛ وكانوا يزعمون أن الجن هي 


٤۹ص فيليب سيرنج الرمز 2 الفن- الاديان- الحياة» ترجمة عبد الهادي عباس»(دمشق۱۹۹۲م)»‎ )١( 
.٠٠١ الدميري» حياة الحیوان الکبری» ج۱ ص‎ )۲( 

(۳) محمد عجينة» موسوعة أساطير العرب» ج۱ ص۲۲۷. 

.٠۸ص‎ »٠ج الجاحظ» الحيوانء‎ )٤( 


1۲۲ 


التي تصد الثيران عن الماء حتى تمسك البقر عن الشرب حَتى تهلك وقال في ذلك 
الأعشى؛ 
لكالئؤروالجتّي يَضربُ ظهره وما ذنْبُّه أن عافت الماءَ مَشرَيا 
وما ذفبّه أن عافت الماءَ باقر وماإن ماف الماءَ إلا ليْضري“ 
كأنه قال إذا كان يرب أبداً؛ لأثها عافت الماء » فكأنها إّما عافت للماء 
ا 
ولكن في قراءة أخرى لهذا المعتقد » إذ ليس ضرب الور من قبيل ضرب 
القوى ؛ ليهاب الضعيف » بل هي اشارة لطقس سحري قديم له علاقة بالسقيا 
والإرواء والأحصاب » فربما كان ابتداء الور بالشرب إغراء كي ينزل المطر » أو تكريا 
لصانع المطر الذي كانت الغدران من فعله ونتاجه » وهذه الممارسات السحرية بقايا 
طوس واحتفالات قدية تتصل بعبادة الور وما يرمز إليه من الخصب والمطر'"؛ وني 
رأي آخر أن الور ت إلى موقع الماء » وكثيراً ما تكون مواقع الآلهة » أو الأنصاب › 
قرب الماء » وهذا يعنى أن الثور يدفع » والدماء تسيل منه » ليكون قرباناً للآلهة » ولعل 
لذي کان يتو دفع الَرر» هو الكاهن أي السادنا! 
وجسدّت الآثار اليمنية القديمة با يدل على ا الُورء وذلك ف نقش ور 
على لوحات نقشية وتصوبرية » وموائد قرابين » و ومذابح › وأواني فخارية 
ومعدنية » ومسكوكات » وعلى جدران المعابد من الداخل والخارج » كما م العثور 
على تاثيل وصور لثيران في مأرب في معابد الإله المقه؛ وقد حظى الترر بعناية فائقة 


0 ديوان الأعشى الكبيرء تحقيق محمد محمد حسين» مطبعة الآداب» الجمامیز » مصرب ١٠۹٠م»‏ 
ص ۱١۹۱‏ . 

(۲) الجاحظ › الحيوان» ج۱ ص۹٠.‏ 

(۲) مصطفى عبد الشاب الشورىء صورة الثور الوحشي ودلالاتها الرمزية ب الشعر الجاهلي» 
ص۱۹- ص٣۲.‏ 

.٠١١ فضل بن عمار العماري» الدم المحقدس عند العرب» ص‎ )٤( 

)٥(‏ محمد سعد عبده حسن القحطاني» آلهة اليمن الرئيسة ورموزها حتى القرن الرابع الميلادي» 
دراسة آثارية تاريخية» أطروحة دكتوراه» جامعة صنعاءء كلية الآداب» ۱۹۹۷ م» ص١١٠‏ . 


1۲۳ 


بالنحت ؛ لأن الور هو الرمز الرئيس لإله القمر؛ رما لاعتقادهم أن قرونه على 
شكل الهلال » فهي التي اوحت للإنسان اليمني القديم باتخاذه رمزاً مقدساً"؛ واهتم 
الفنان اليمني بإظهار أدق التفصيلات للثور بصفته رمزاً للإله القمر ولا سيما رأسهء 
الذي ظهر من مواد مختلفة بهيأة تماثيل » ومواضيع زخرفية » وبأشكال متعددة » 
حت بجانبه أغصان الكروم التي تنقرها العصافير » إذ تظهر الدلالة الدينية ف أغصان 
الكروم التي تبدو وكأنها تخرج من قرني اتور" 

واتخذ رأس الثور رمزاً للعاصمة الحميرية ؛ فقد وجد في موقع مدينة ظفار بلاطات 
حجرية طويلة مجَسدة لرؤوس ثيران » صور فيها رأس الثور بقرون طويلة وتتدلا على 
جانبي الرأس بشكل أفقي أغصاناً شجرية تم تثبيتها على رأس الور وقرونه ؛ حيث لم 
يعثر عليه في مواقع خرّى » مما حدا بالبعثة الألمانية- المنقبة في العاصمة أن تصفه برمز 
عاصمة المملكة الحميرية ظفار اقل تارا وتحويلها إل صنعاء وقد تع نقل هذه القطعة مع 
عد كبير من القطع إلى قرية بيت الأشول القريبة من الموقع و إعادة استعمالها في البناء". 

وَتَجَلى فدسية الثور كوه من الوسائل التي تعين الإنسان العربي قبل الإسلام في 
أدراك الغيب » فلن تعبيره يدل على سيد شديد البأس » كثير النفع والعون » موافق 
مطواع » وربما دل على الشباب الجميل ؛ لأنه من أسمائه وتدل رؤيته أيضاً على ثوران 
الفتنة » أو العون على ما يذلل الأمور الصعاب » لا سيما لأرباب الحرف والزراعة 
والإنشاء وربما دلت رؤيته على الذهول. ورؤية الثور الأباق فرح وسرور » والأسود سؤدد أو 
شفاء للمريض » وني وجه آخر ربُما دل على الجنون؛ لأنه من اسمائه“؛ 


)١(‏ أبو العيون بركات» لحة عامة عن الفن اليمني القديم» مجلة الإكليلء عددا سنة٦)۸١٤٠ه‏ ص۸۲. 

(۲) جاكلين بيرين» الفن ب2 منطقة الجزيرة العريية قبل الإسلام دراسات يمنية ع ۲۴- »۲٤١‏ 
صنعاءء ٦۱۹۸1م»‏ ص٥۲-‏ ص٣"۳.‏ 

(۳) فضل محمد العميسي» التجسيدات الحيوانية على الآثار 4 جنوب غرب الجزيرة العريية 
(اليمن) فترة ما قبل الإسلام» اطروحة دكتوراه» كلية الآداب والعلوم للدراسات الإنسانية 
جامعة الحسن الثاني المحمدية» الدار البيضاء»٠٠٠۲م»‏ ص١۸٠‏ 

.۲٠٠۳ الدميري › حياة الحيوان الکبری»ج ۱» ص‎ )٤( 


1۲٤ 


وحفلت مثيو فدسية الثور برموز كثيرة لها تَمَثلت بقدرته على إخصاب الأرض 
وجلب المطر » وذلك فی (طقس الاستسقاء) عند العرب قبل الإسلام » الذي يجسد 
اقترن ار بالمياه حينما يتطلب الأمر استدعاء الآلهة لها ؛ طلباً للمطر حتى غدت 
طوس دينية مقدّسة تَمَتّلت بحرصهم على #مارستها ؛ وذلك حينما يصيبهم الجدب »› 
وينحبس عنهم المطر مدة ء تجعلهم يعانون من ذلك؛ لذا عمَدوا إلى ما يسمى 
د(صلاة الاستسقاء). 

وجَسدَ الشعر الجاهلي معتقد العرب في أقران الور بالمطر واشعال النار في طقس 
الاستسقاء » هذا ما تضمنه قول الشاعر أوس بن حجر › جاء فيه 

انض كالدرئ يتْبَمَة نع يوزئخانة طلبِا 
قى واحياد ايو كما رف ال ريفو تم 0 

ولنا أن تُماثل معتَقّد ذبح الور وارتباطه بالخصب في الشرق الأدنى القديم » أو 
نجذر لها في العقلية العربية القدية » عنْدَّما يذهب الظن بنا إلى أن الكبش الذي ذبجه 
إبراهیم وفدی به ابنه إسماعيل (عليهما السلام) هو(نوراً سماوياً) » وذلك طلباً 
للخصب في منطقة جدبة » يشح فيها الاء » فهي طفٌوس استسقاء مبگر مورّست في 
جزيرة العرب ونجد للقصة ما يمائلها في أسطورة الإله ميشرا وذبجه للثور » طلباً 
للاحصب وفي الشق الثاني من رواية(الافتداء بالكبش) هو ارتباط فُدسية ذبح الكبش 
السماوي(الّذي افترضناه توراً) بقرني الكبش(الثور) اللذان علقا في جدار الكعبة › 
وبقيا إلى يام فتنة ابن الزبير"؛ هذان القرنان اللذان علقا في الكعبة؛ تيمناً بهما 
خحمايتها » كما هو الحال في وضع قرون الثور على بوابات المعابد اليمنية القدية 

إن معتقد قدسية الثور التي رأينا أمثلة منها في اقترانه با لخصب » إلا أن تمه شواهد 
تتجاوز الخصب » ولعّل جلد الثور كان ذات يوم ذا قداسة » أو ريما كان الكهنة والسدئة 
هم أوّل من استعمله » على أساس أنه جزء من الور الإلهي القَدس". 


(۱) دیوان آوس بن حجر» تحقیق: محمد یوسف نجم › دار صادرء بیروت › ۷٦۱۹م›‏ ص٣‏ - ص .٤‏ 
(۲) العريقي» الفن المعماري والفكر الديني ب2 اليمن القديم» ص .٠‏ 
(۳) فضل بن عمارالعَمّاري» الدم المدّس عند العرب» ص١١٠.‏ وينظر: تفصيلات أكثر عن جلود- 


1o 


وصفوة القول فيّما تقدم عن فدسية الثور عند العرب قبل الإسلام » اتضح أنه 
تمه مسَمَّاثلات مع معتقدات الشرق الأدنى القديم فيما بخص القدسية ذاتها » والتي 
تملك باقر افرر ينيد من لالبة السزرة عن التب اوتجلت فة آقرر 
أيضاً بحضوره الأساس في عمليّة خلق الكون في الثيولوجية العربيّةَ القديمة » فضلاً 
عن عدّه من حيوانات الجنة » وكان الور المشل الرئيس في طن الاستسقاء ق 
أوقات ات طلباً للمطر والخصب, ولقدسيته شبه بوقار الإله » وكان أحد وسائل 
إدراك الغيب 

ولل من مظاهر تقديس الَيوان أو التيمن به» هو في تسمية عدد من العرب 
بأسماء اليوآنات » منها' القطامي (الصقر ) ؛ الأسد اا ف » وحيدرة › 
وأسامة > وهرفة ؛ والذئب واسمائه: أوس » وذؤالة » ونهشل ؛ وكلثوم(الفيل) ؛ والحنش 
والأرقم(الحيات) ٤‏ والهيثم (فرخ العقاب) ؛ وعكرمة(الحمامة) ؛ وجندب(الجرادة) ؛ 
والذر(أصغر النمل)' 

وكانت الناقة من الحيوانات القدسة عند قسم من العرب » فقد دست قبيلة إياد 
ناقة أبي دواد الإيادي(جويرية بن الحجاج) يقال لها الزباء » فكان بنو إياد يتبركون بها 
فلما أصابتهم السنة(الجدب) » تفرقوا ثلاث فرق » فرقة سلكت في البحر فهلكت › 
وفرقة قصدت اليمن فَسلّمت » وفرقة قصدت أرض بكر بن وائل فنزلوا على الحارث 
بن همام" ؛ وكان السبب في ذلك أنهم أرسلوا الزباء وقالوا إنّها ناقة ميمونة » فخلوها 
فحيث توجهت » فاتبعوها » وكذلك كانوا يفعلون إذا أرادوا نجعة » فخرجت تخروض 
العرب حتى بركت بفناء الحارث بن همام وكان أكرم الناس جواراً » وهو جار أبي 


=البقروالثيران» ابو سعيد الحسن السكري (ت ١۲۷ه)ء‏ شرح أشعارالهذليين, تحقيق عبد الستار 
أحمد فراج» (القاهرة مطبعة المدني» د.ت)» ج۱ ص ۲۸۱» ج۲» ص ٥٦۹‏ . 

)١(‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ١۲۷ه)‏ » أدب الكاتب » تحقيق : محمد 
محي الدين عبد الحميد» مكتبة السعادة» مصر» ۱۹٦۳‏ م» ط٤‏ » ص -٥٦‏ ص۸ه. 

(۲) أبو الفرج الأصبهاني › الأغاني» ج ٠١‏ ص .٠١۷‏ 


1۲٢ 


دواد المضروب به المخل'. 

وكان لناقة البسوس التي ضرب بها المشل في الشوّم قيمة رمَزية هي من بقايا 
تقديس الناقة عموماً لقد كان رمي كليب لضرع الناقة حتى اختلط اللبن بالدم 
بسبب انتھاکھا مقدساً مکانیاً هو حمی کلیب. وکانت فعاته انتهاکاً لمقدس آخر من 
اقسات هو حرمة الجوار(لأن الناقة كانت في جوار جساس) وكانت النهاية مصرع 
كليب. وهكذا فإن التعدي على ناقة النبي صالح ومصرع ناقة البسوس كانا ضرباً من 


وقدس الثموديون الأبل » بدلالة العثور على بعض النقوش والكتابات الثمودية 
يظهر منها فعلاً أن الشموديين كانوا يقدسون الإبل » إذ وجد نقشاً ودياً يصف راقمه 
الجمل بأنه مقدس, وكانت الناقّة حيوانهم القَدس ولحرم » وان اقتصادهم قائماً على 
الإبل » بدليل أن قوم مود هم اختاروا الناقّة آية لامتحان النبي صالح بينهم » لألهم 
يحيطونها بالجلال والتقديس '". 

وحَظي الغراب برهبة وخوف عند العرب ؛ لأنه أكثر الحيوانات تطيروا منها » فإنه 
اکر من جمیع ما يتظیر به ي باب اشم » وكلما ذکروا ما یتطیرون منه شیئاً ذکروا 
الغراب معه » وقد یذکرون الغراب ولا یذکرون غیره » ثم إذا ذكروا كل واحد من 
هذا الباب لا يمكنهم أن يتطيروا منه إلا من وجه واحد » والغراب كثير العاني في 
هذا الباب » وسبب تطيرهم منه لسواده إن کان أسود » ولاختلاف لونه إن کان 
أبقع » ولأنه غريب يقطع إليهم » ولا يوجد في موضع خیامھه. ويبدو أن هذه الرهبة 
أكسبته صفة القّدسية ؛ لكي يتفادوا شؤمه » بدليل تقديس قبيلة عك اليمانية له » إذ 
فی رو خمد فل ایو ل عا اناي ا اون ن 


.٤٠۸ ص‎ ٠١ أبو الفرج الأصفهاني» الأغاني» ج‎ )١( 

(۲) محمد عجينة › موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهاء ص .۲٢۳‏ 

(۳) ياروسلاف ستيتكيفتيش» العرب واغصن الذهبي» إعادة بناء الأسطورة العربية › ترجمة سعيد 
الخانمي» المركز الثقا2 العربي › الدار البيضاءء المغرب» مقدمة المترجم » ص۷١-‏ ص۸. 

©( الجاحظ ›الحيوان»ج › ص۲٤‏ . 

.٤۳۸ص‎ »۳ج٬ الجاحظ» الحیوان‎ )٥( 


1۲۷ 


غلمانهم » فيقولان؛ نحن عُرابا عك » فتقول عك من بعدهما: 
کڪ ایك عاذية بادك اليماك هة 
کے فت ھی اناد اتا 
والغراب له جذور مثيولوجية » إذ شكّل مظهراً من مظاهر القداسة » فقد قدسه 
الإغريق » وربطوا بينه وبين(أبولوا) إله النبوءة كما كان الرومان يعتقدون أنه يستدعي 
سقوط المطر ء إذا مشى على الرمال"؛ وهو الذي أرشد عبد المطلب إلى تحديد موقع 
بر زمزم بحسب الرؤية التي تلقاها "فأتى في المنام مرة أخرى فقيل له احفر زمزم 
بين الفرث والدم عند نقرة الغراب في قرية النمل مستقبلة الأنصاب الحمر فقام عبد 
الطلب فمشى حى جلس في المسجد الحرام ينظر ما سمي له من الآيات » فنحرت 
بقرة بالحزورة فانفلتت من جازرها بحشابة نفسها حتى غلبها الموت في المسجد في 
موضع زمزم » فجزرت تلك البقرة في مكانها حَتى احتمل مها » فأقبل غراب 
بهوي حَتّى وقع في الفرٹ "": 
روت انب بات ع لري عا لها مد ى اة ير 
كانت من عاداتهم تعليق كعب الأرنب » بحسب قول ابن الإعرابي؛ إنهم يقولون من 
علق كعب أرنب لم تقربه جنان الدار ولا عمار الحي » ولا شيطان الحماطة " . ولا 
جار العشيرة » ولا غول القفر" » واعتقدوا أن من علق كعب أرنب لم تصبه عين 


.٠٠۳ ابن الكلبي»الأصنام » ص۷؛ ابن حبيب › المحبر » ص‎ )١( 

(۲) جيمس فرز الفلكلور 2 العهد القديم › ترجمة نبيل إبراهيم › الهيئة المصرية لشؤون الطابع 
الأميريةء القاهرة» ۱۹۷۲م › ج۲ » ص۳١٠‏ . 

(۳) الأزرقي » أخبار مكة وما جاء فيها من الأثارء ج ۲» ص٤٤.‏ 

)٤(‏ الحماطة : كانت العرب تقول لجنس من الحيّات: شيطان الحماطةء وقيل الحماطة بلغة 
هُذیل: شج ر عظام تنبت 2 بلادهم تألفها الحیّات» ینظر: ابن منظورء تسان العرب» ج۷ ص ۲۷۸. 

)٥(‏ الخول : جنس من الجن والشياطين » كانت العرب تزعم أن الغول تتراءى للناس فتغول تغولا 
أي تتلون ب صور شىء ينظر: أبو السعادات المبارك ابن الاثير (ت ٠٠١‏ ه)ء النهاية لا غريب 
الحديث والأثرء خرج أحاديثه أبو عبد الرحمة بن محمد بن عويطة, (دارالكتب العلميةء بيروت» 
۷ م)»› ج۳ › ص ۳۹٩‏ . 

)١(‏ عزالدين ابن أبي الحديد» شرح نهج البلاغةء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الجيلء= 


1۲۸ 


ولا سحر؛ لان الجن تهرب من الأرنب ؛ لأنّها تحيض وليست من مطايا الجن" وف 
سياق الدلالة ذاتها أي تقديس بعض الميوائات » لاعتقادهم أن القوى الشريرة تنفر 
منها » بدلالة تعلقيهم على الصبي سن ثعلب » وسن هرة » خوفا من الخطفة(أي من 
خطف الجن للأطفال ومن حسدها لهم)" ء ويزعمون أن جنية أرادت صبي قوم فلم 
تقدر عليه » فقالتة تعتذر إليهم » كان عليه نفره ثعالب وهررة"" » أو ما جاء قولها 


كان عا ةة سن وة وثعلب» وال ن اق 


=بیروت» ۱۹۷۸ م» ج۱۹ ص۰۳٤‏ 

)١(‏ شهاب الدين محمد الأبشهي» المستطرف ب كل فن مستظرف, تحقيق: مفيد محمد قميخة 
ط۲» دار الكتب العلمية» بیروت» ٩۱۹۸م»‏ ج۲» ص۱۷۹. 

(۲) جواد علي › المفصل 2 تاريخ العرب قبل الإسلام › ج٦»‏ ص١٤۷.‏ 

(۳) ابن أبي الحديد › شرح نهج البلاغة/ج۱۹»ص)٤ >٠٠‏ 

)٤(‏ ينظر: محمد شكري الالوسي» بلوغ الأرب ب2 معرفة أحوال العرب» تحقيق محمد بهجت 
الأثري (ط »٣‏ مطابع دار الکتاب)ء ج۲ »ص .٠٠۸‏ 


۹ 


الحيوانات المحرمت للآلهت 


وهي في الأغلب النوق القدسة التي يخلى سبيلها إلى الآلهة » فلا يركب 
ظهرها » ولا يجز وبرها » ولا يشرب لبنها إلا الضيوف 


-١‏ البحيرة والسائبة 
ےا ف و اک ی 
والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء" ويقدم(ابن الأثير) 
تفسيراً أوسع للبحيرة والسائبة في قوله؛ "كانوا -قبل الإسلام * إذا ولّدت إبلهم سبعاً 
بجروا أذنها » أي شقوها « وقالوا؛ الهم أن عاش ففتى » وإن مات فذكى » فإن مات 
أكلوه وسموه البحيرة » وقيل؟ البحيرة هي بنت السائبة » كانوا إذا تابعت الناقة بين 
عشر إناث لم يركب ظهرها » ولم يُجز وبرها » ولم يُشرب لبنها إلا ولدها أو ضيف › 
وتركوها مسيبة لسبيلها وسمُوها السائبة » فما ولدت بعد ذلك أنشى شقوا أذنها 
وخلوا سبيلها » وحُرم منها ما حرم من أمها » وسمًّوها البحيرة ٠"‏ 
وفي رواية(ابن عباس): إذا أنتجت الناقة حمسة أبطن » فإ كان الخامس ذكراً 
بجحروه » وأكله الرجال والنساء جميعاً » وإن كان أنشى شقوا أذنها وتلك البحيرة لا يجز 
لها وبر » وحرمت على الناس فلا يذقن من لبنها شيثاً » ولا ينتفعن بها » وكان من 
لبنها ومنافعها خاصة للرجال دون النساء » حَتى تموت فإذا ماتت اشترك الرجال 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري (ت١٠۲ه)»‏ صيح البخاري» طبعة 
بالاوفسيت عن طبعة دارالطباعة العامرة بإسطنبول»(دارالفکر العربي» بیروت» ۱۹۸۱م)ء ج٤»‏ ص١١٠‏ . 
(۲) ابن الأثيرء النهاية ب2 غريب الحديث »ج٠‏ »ص ٠٠١‏ 


1۲۰ 


والنساء في أكلها"؛ وني رواية(أبي عبيدة) قال وجعلها من الشاء خاصة إذا ولدت 
خمسة أبطن بجروا أذنها أي؛ شقوها وتركت ولا يمسها أحد » وكانوا يحرمون وبرها 
ولحمها وظهرها ولبنها على النساء ويجلون ذلك للرجال » وأن ولدت فهو بنزلتها وإن 
ماتت اشترك الرجال والنساء في أكل لحمه". يتضح من رواية(ابن عباس) » إن 
البحيرة اقتصرت على الإبل ء بينما في قول(أبو عبيدة): جعلها من الشاء 

ونطالع إيضاح آخر عن البحيرة مفاده' هي الناقة إذا ولدت خمسة أبطن بجروا 
أذنها » أي شقوها » وحرموا ركوبها والحمل عليها » ولم يجزوا وبرها » وتركوها تأكل 
حیث شاءت لا تطرد عن ماء ولا كلا » ثم نظروا إل خامس ولدها » فإن کان ذکرا 
نحروه فأكله الرجال والنساء » وإن كان أنثى بجروا أذنها أي شقوها وتركوها» وحرموا 
على النساء لبنها ومنافعهاء وكانت منافعها للرجال خاصة » فإذا ماتت حلت للرجال 
والنساء ‏ وقيل؟ كانت الاق إذا تابعت اثنتي عشرة إناثاً سيبت » فلم تركب ظهورها » 
ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف فما نتجت بعد ذلك من أنشى بجر أذنها ء 
أي شق تم حلى سبيلها مع أمها في الإبل » فلم تركب ولم يجز وبرها » ولم يشرب 
لبنها إلا ضيف" وورد ذكرهما في حديت لرسول الله( ٠)‏ "رأيت عمرو بن عامر- 
بن لحي الخزاعي -يجر قصبه- هو ما كان أسفل البطن من الأمعاء * في التار » وكان 
اول ست العا ور ال" 

وفي سياق الدلالة بقدسية البحّر(أي شق) أذن الناقة ‏ كمه إله عرف ب(الشريق) 
وهو من آلهة الخصوبة ا اا وفي لغة العرب شرق الشاة شرق » شق أذنهاء 
وربّما كانت عادة الشرق من الطقُوس القَدّسة في عبادة هذه الصنم » مشل البحر 
والختان والجدع » وربما شرقت أذن الشاة التي تَقدّم فُرباناً لهذا الصہ. 


.٠١١ص‎ -۹١ العيني » عمدة القارئ شرح صحيح البخاري › ج٦٠» ص‎ )١( 

(۲) العيني» عمدة القارئ» ج۱۸ ص ۲٠١‏ . 

(۳) الدميري › حياة الحیوان الکبری › ط۲ ج ۲» ص۹۱٤.‏ 

)6( البخاري » صحيح » ج۲ » ص ٦٦٠؛أبو‏ الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري (ت۲۹۱هھ)» 
صحیح مسلم» (دار الفکرء بیروت» لبتان) › ج۸ ۰ ص ۱١١‏ . 

() جورج ڪندرء معجم آلهة العرب قبل الإسلام» ص٤٤٠-‏ ص١٤٠‏ . 


۱۲۱ 


یمّکن أن نجمل ما كر من روايات عن البحيرة' هي الناقة أو الشاة أو كلاهما 
إذا اع ا أو سبع أبطن والأرجح aE‏ آخر نتاجها أنثی لذا دست 
ببحر(شق) أذنها » ويجرمون وبرها ولحمها وظهرها ولبنها(أي منافعها) على النساء» 
ويحلون ذلك للرجال حَتى توت » فإذا ماتت اشترك الرجل والنساء في أكلها » أما إذا 
کان آخر نتاجها ذكر » فيذجونه ويأكله الرجال دون النساء 

أما السائبة ففي قول(أبي عبيدة]: هي من جميع الإنعام وتكون من النذور 
للأصنام فتسيب فلا تحبس عن مرعى ولا عن ماء ولا يركبها أحد'٠‏ وقيل السائبة لا 
تكون إلا من الإبل كان الرجل ينذر أن برئ من مرضه أو قدم من سفر ليسيبن 
بعيراً"؛ واختلفت الروايات في السائبة » ففي رواية(محمد بن إسحاق) السائبة هي 
الناقة إذا ولدت عشر إناث ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم 
يحلب لبنها إلا لضيف""؛ بينما في قول(أبي عبيدة) كانت السائبة مهما ولدته فهو 
بمنزلة أمها إلى ستة أولاد فإن ولدت السابع أنثيين تركتا فلم تذجا» وإن ولدت ذكراً 
أكله الرجال دون النساء » وكذا إذا ولدت ذكرين وأن أنت بتوأم ذکر وانشی سما 
الذكر وصيلة » فلا يذبح لأجل أخته » وهذا كله أن لم تلد ميتاً » فإك ولدت بعد 
البطن السابع ميتاً > أكله النساء دون الرجال. ويقدّم(الفراء) قولين في السائبة الأول: 
كان الرجل يسيب من ماله ما شاء يذهب به إلى السدَنّة وهم الّذين يقومون على 
الأصنام » والقول الثاني؛ السائبة الناة إذا ولدت عشرة أبطن كَلهن إناٹ ا فلم 
تركب » ولم يجز لها وبر » ولم يشرب لها لبن » وإذا ولدت بنتها بحرت أي شقت 
أذنها فالبحيرة ابنة السائبة ٠"‏ أمّا السائبة في قول(مقاتل): فهي الأنشى من أولاد الإنعام 


)١(‏ شهاب الدين أبو الفضل احمد بن محمد ابن حجر العسقلاني (ت۲٠٠۸ه)»ء‏ مقدمة فتح 
الباري»(دار احياء التراث العربي» بيروت» 1۹۸۸م( ج۰۸ صض۲۱۳. 

(۲) ابن حجر» مقدمة فتح الباريءج۸» ص۴٠۲‏ ؛ العيني » عمدة القارئ » ج۱۸ ص .٠٠١‏ 

(۴) العيني » عمدة القارئ › ج۱۸ ص .٠٠١‏ 

.۲۱٤ص‎ › ابن حجر» فتح الباري › ج۱۸‎ )٤( 

)0( ابن حجر» فتح الباري › ج۱۸ › ص٤۲۱.‏ 


1۲۲ 


لها » کان الرجل سیب لاآلهته من إبله وبقره وغنمه ولا سیب إلا نشی » فظهورها 
وأولادها وأصوافها وأوبرها للآلهة » والبنها ومنافعها للرجال دون النساء". والسائبة 
الناقة ا سيبت » وذلك أن الرجل من أهل الجاهلية » إذا مرض أو غاب قريبه 
نذر» فقال؛ إن شفاني الإله أو شفى مريضي › أو رو غات فناقتي هي سائبة تم 
يسيبها كالبحيرة » فلا تحبس عن رعي ولا ماء » ولا يركبها أحد وقال سعيد بن 
اللسيب؛ السائبة الناقّة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء » والبحيرة 
الناة التي يمنع درها(لبنها) للطواغيت » فلا يحلبها أحد من الاس » وقيل؛ السائبة 
الناقّة إذا ولدت اثنتي عشرة أنثى سيبته والسائبة فاعلة بمعنى مفعولة كقولهم ماء 
داق أي مدفوق وعيشة راضية أي مرضية" 

نخأص ما سبق إلى أن هناك اختلافاً في الروايات عن السائبة ولا سيما العدد 
اأذي تلد الأنعام لكي ([تسيب) » ولكن على العموم أن السائبة من النذور التي كانت 
تقدّم للأصنام » ولا تكن إلا من الإبل » ينذرها الرجل لأمر ماء فتترك للآلة ء 
فتقدس إذ لا يحتق لأحد أن يركبها أو يحمل عليها ولا تمنع من الماء أو مرعى, 


۲- الوصية 

وتأني فدسية الوصيلة من كونها؛ "الناقة البكر تبكر في أول نتاج اليل تم ني بعد 
بأنشى وكاتوا سيبوتا لطواغيتهم (الآلهة) إن وَصلت إحداهُما بالأحرى ليس بيَهُمَا 
دك" وعن(قنادة) قال! الوصيلة الشاة إذا ولدت سبعة فإن كان السابع ذكراً فيح 
وکل وإن کان انٹی تُرکت › وإِن کان ذکراً وأئٹی الوا وصلت أخاها ولم تبح وفي 
قول (ابن إسحق) الشاة التي تنتج عشر إناث متتابعات في خحمسة أبطن فيدعونها 
الوصيلة » وما ولدت بعد ذلك فللذكور دون الإناث ويرى(ابن الأثير) » الوصيلة الشاة 


٠١ص‎ »٠٦جء العيني › عمدة القارئ‎ )١( 
.٤۹۲ حياة الحیوان الکبری» ج ۲» ص‎ )۲( 
. ٠٠١ص‎ »٤ج صحيح البخاري‎ (r) 

۲٠٤ص‎ » ابن حجر» فتح الباري › ج۸‎ )٤( 
۲٠٣ص (ه) العيني » عمدة القارئ »ج۱۸‎ 


1۲۲۳ 


إذا ولدت ستة أبطن أنثيين وولدت في السابعة ذكراً وأنشى » قالوا وصلت أخاها فأحلوا 
لبنها للرجال وحرموه على النساء » وقيل؟ إن كان السابع ذكراً نيح وأكل منه الرجال 
والنساء » وأن كان آنثی ترکت ف لم وأن کان ذکراً وأنة نشی قالواا وصلت أخاهاء ولم 
تذبح > وكان لبنها حراماً على النساء" والوصيلة من الغنم » كانت الشاة إذا ولدت ثلاثة 
بطون أو خمسة أو سبعة » فإن كان آخرها جدياً ذيحوه لبيت الآلهة » وأكل منه الرجال 
والنساء » وإن کان عناقاً استحیوهاء فإن کان جیا وعناقاً استحيوا الذكر من أجل 
الأنشى » وقالوا! هذه العناق وصلت أخاها فلم يذجوه وكان لبن الأشى حراماً على 
النساء » فإن مات منها شيء أكله الرجال والنساء جميى"٠‏ 

ونَلَحَظٌ ما تقدم أن هناك اختلااً في الروايات التي فرت فدسية الوصيلة » وذلك 
في جعل الوصيلة من الإبل إذا كان أول نتاجها أنشى ثم تثني بأنشى فكانوا يسيبونها 
للطواغيت(الأصنام) » أما في الشاة فهناك من يرى إنها إذا ولدت ستة أبطن وفي رواية 
سبعة أبطن » وفي أخر نتاجها توأم(ذكر وأشى) فيقال؛ وصلت أخاها فيترتب على ذلك 
أن يحل لبنها للرجال ويحرمونه على النساء » أما الذكر فيأكل منه الرجال والنساء 


-٣‏ الحام 
ويعد من الحيوانات القدسة » و 'الحام حل الیل يضرب اشر منَ لايل ر دا 


ے9 م9 I9 gr‏ ی 


قضى ضراب جدعوه للطواغيت(الالهة) وَأعَفوه من الحَمل فلم يحملوا عليه شيا 


م اد2 


وسَمَوه الْحَام E N E RS‏ التي 
وردت في هذا القول؛ (يضرب) أي ينزو » يقال ضرب الحمل التاقة يضربها إذا نزا 


(۱) النهاية 4 غريب الحدیث › ج٥‏ » ص۲٠٠.‏ 

(۲) حياة الحیوان الکبری» ج ۲» ص .٤۹۲‏ 

(۳) محمد البستي ابن حبان (٤٠٠ه)»‏ صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط» ط۲»(مؤسسة 
الرسالة» بيروت » ١۹۹٠م)ء‏ ج٤٠»‏ ص١٠٠‏ ؛ أبو بكر احمد بن الحسن بن علي بن موسى البيهقي 
(ت۸٥٠ه)»‏ سنن البيهقي الكبرىء (دارالفكرء بيروت)» ج٠٠‏ ص١٠؛ويرويها‏ العيني عن الزهري 2 
عمدة القارئ ج۱۸ ص۲۱۱. 


۲٤ 


عليها » واضرب فلان ناقته إذا أنزى الفحل عليها » وضراب الفحل نزوه على الناقَة » 
والضراب المعدود هو أن ينتج من صلبه بطن بعد بطن إلى أن يصير عشرة أبطن › 
فحينئذ يقولون؛ قد حمى ظهره » قول؛ (ودعوه) أي تركوه لأجل الطواغيت وهي 
الأصنام » قوله؛ "وسمُوه الحام "؛ لأنه حمى ظهره » فلذلك يقال له حام » مع أنه في 
الأصل محمي'. 

وفي رواية(أبي عبيدة) إنّما يكون من ولد السائبة » وقال أيضا كانوا إذا ضرب 
فحل من ولد البحيرة فهو عندهم حام > وأضاف الحام من فحول الإبل خاصة إذا 
أنتجوا منه عشرة أبطن قالوا قد حمى ظهره فاحموا ظهره ودبره » وکل شيء منه › 
فلم يركب ولم يطرق(لّقح)"'» وقيل الحام؛ فحل الإبل إذا ركب ولد ولده في قول 
الشاعر' 

حَمَاهَا أَبُو قابُوسٍ في غَيْرَمَلكه كما قد حَمَى أولاد الاه الْقَحْلِ 

أما رواية(الفراء) في دسية الحام فهو! فحل الإبل كان إذا لقح ولد ولده قيل 
حمی ظهره فلا یرکب ولا یجز له وبر ولا یمنع من مرعی"" وني رواية‌(مقاتل) نجد 
تفصيلات أكثر من رواية[الفراء) على الرعَّم من آنها تحمل المعنى نفسه » إذا جاء 
فيها » الحا هو فحل الإبل إذا ركب ولد ولده فبلغ عشرة أو أقل من ذلك احمي 
ظهره » فلا يركب ولا يحمل عليه ولا نع من ماء ولا مرعى ولا ينحر أبدا إلى أن 
وت فتأكله الرجال والنساء“ وإذا ما وازنا رواية(مقاتل) مع ما جاء في رواية (أبي 
عبيدة) نجد اختلافاً في العدد » فلم يلزم(فحل الإبل) الضراب إلى العشرة» كما أن 
فيه إضافة ما يؤول إليه الحام بعد موته 

وينقل(العيني) ما كر من روايات عن الحام » ففي رواية هو الذي ينتج له سبع 
إناث متواليات » وقيل هو الفحل يضرب في أبل الرجل عشر سنين فيخلى » ويقال 


.۲٠٦ص العيني » عمدة القارئ »ج۱۸»‎ )١( 
.۲۱٤ ابن حجر» فتح الباري › ج۸» ص‎ )۲( 
.۲۱٤ ابن حجر» فتح الباري › ج۸ ص‎ )۳( 
.٠۲ص‎ » ٠١ج‎ » العيني » عمدة القارئ‎ )4( 


To 


فيه أحمي ظهره » وقيل؛ الحام هو الفحل يولد لولده ‏ فيقولون حمى ظهره › فلا 
یجزون وبره ولا يمنعونه ماء ولا ع 

فالحام إذن هو الفحل من الإبل » إذا لقح من صلبه عشرة أبطن » وقيل؛ إذا 
ضرب عشر سنين » وقيل؟ إذا ولد من ولد ولده » وقيل ' إذا ركب من ولد ولده» 
قالوا؟' قد حمی ظهره » فلا یرکب ولا يحمل عليه شيء » ولا ينع من كلا ولا ماء › 
فإذا مات أكله الرجال والنساء ‏ فأعلم الله تعالى أنه لم يحرم من هذه الأشياء شيئ" 
ا (مَا مَل الله من بُحيرة وا سَاثبة وا وصيلة ولا حام ولکن الْذينَ 
مروا مرون عَلّی الله الكذب وأكََرهم ا يعقون))" E‏ من أفعال 
ا لجاهلية التي نهى الله عنها 

ا القول؛ إن الحام فحل الإبل الذي ينتج من صلبه عشرة أبطن فيحمى 
ظهره أي يعفى من الحمل وينذر للأصنام 


-٤‏ القَرع 

هو أول ما تلد الناقّة » وكانوا يذجونه لآلهتهم » وكان الرجل إذا تمت إبله مائة ء 
قدم بكراً فذججه لصنمه › فذلك الفرع ٠‏ قال(الشافعي)؛ هو أول نتاج البهيمة کانوا 
يذجونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها » وهكذا فُسر أنه ول النتاج 
كانوا يذجونه لآلهتهم وهي طواغيتهم ‏ 

وذهب(ابن حجر) اى أن 'الفرع لا يقتصر على الإبل ¢ i‏ کان أهل الحاهلية 
يذجون طلباً للبركة من آموالهم › فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو شاته رجاء البركة 


.٠۲ص‎ » ٠١ج‎ » العيني » عمدة القارئ‎ )١( 

(۲) الدميري» حياة الحيوان الکبرى» ج ۲» ص .٤۹۲‏ 

(۳) سورة, المائدةء الآية .٠٠١‏ 

)٤(‏ النووي» صحيح مسلم بشرح النووي» ج٠٠‏ ص ١١٠؛‏ العيني» عمدة القارئ» ج٠»‏ ص۸۸. 
() النووي »شرح مسلم › ج۱۳ ص ۱۳١‏ . 


۲٣٢ 


فيما يأتي بعده "" ولم يتمذ نذره إلا إذ وصلت إبله إلى العدد(مائة) أو ما يتمناه 
صاحبها فيعتر منها بعيراً كَل عام ولا يأكل منه ولا أهل بيته"؛ أو ما جاء في رواية 


(ابن جريح]: "كان أهل اَاهلية يذجون ني الفرعة من كل خمسين واس ٠"‏ 


0 فتح الباري › ج٩‏ › ص ١١ه.‏ 

(۲) فتح الباري »ج٩‏ » ص ١٠ه.‏ 

(۳) أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني (ت١٠۲ه)»‏ مصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي» 
ط ۲» (المكتب الإسلامي» بیروت ١٩۰٤۱ه)‏ + ج٤‏ »› ص ۳۳۷. 


۲۷ 


تقديس القرايين الحيوانيت 


-١‏ الهدي 
تعد اللات التي تنذر لتذبح عند الآلهة من القّدسات » وكان من المعتقدات 
الدينية لعرب قبل الإسلام أنهم يذجون لطواغيتهم(أصنامهم) في أيام منى أي يوم 
العيد,والئلاثة بعد" ولقدستتها كاتا يوقوت لثمن الإيل) ولا يركوتها" وف 
رواية (قتادة) عن انس أن النبي( ) رأى رجلا يسوق بدَنةّ » فقال! أركبها » قال؟ إنها 
دة » قال؟ اركبها » قال » إنها بدَلَةً » قال اركبها ثلااً"". والسبب لأت أهل الَْاهليُة 
قلسن :الجر واا وا والحامي. وکانوا یقلدون الهدي'. 
وكانوا قبل الإسلام يشعرون بدن وإشعار الهدي » كشط جلد دة حتى 
يسيل دم ثم يسلته فيكون ذلك علامة كونها هديا أو شق أذن الحيوان ليصير 
علامة » وغير ذلك من الوس" ويفهم من هذه الروايات أن البَدنة أو الهدي مقدسة 
فلا يسمح بركبها إذ كانت من الإبل » ونعَلم أي ما يسمَى بإشعار البدَنّة » لكي تميز 
وتعرف إنها تَمَدّمة للالهة ويعلل أحد الباحثين بان إسالة دم الهدي على النحو المار 
ذكره » هو عمل مقدّس » إذ تتقدم النياق المهداة » ودمها يسيل عليها ء وفي إسالة هذا 


(۱) ابن حجر » فتح اثباري» ج۲ ص٤۲۸.‏ 
(۲) البخاري» صحیح» ج۲»ص۱۸۳. 

(۳) البخاري» صحیيح» ج۲» صض١۱۸.‏ 

.۷٤ص شرح مسلم › ج۹» ص۷۳-‎ )٤( 
. ۱۸۳ البخاري » صحیح › ج۲ › ص‎ )٥( 
.٤٣۲ص»۳ج ابن حجر » فتح الباري»‎ )٩( 


1۲۸ 


الدم » يتماثل مع إسالة دم الذبائح على الأنصاب » ولإشعار بأن هذه النياق » هدي 


مسر 


۲- العتبرة 

ذبيحة كان العرب قبل الإسلام يذجونها في العشرة الأول من رجب يسمونها 
الرجبية"؛ ويرى(النووي) أن هناك اتفاقاً بين العلماء على تفسير العتيرة بالرجبية". 
ولا پرجح(ابن حجر) هذا الانفاق ٠‏ وينقل قول(أبو عبيدة): "ذبيحة كانوا يذجونها 
في الجاهليّة في رجب يتقربون بها لأصنامهم ""“ ويؤيد ذلك ما ذكره مازن بن 
ا هة كان سادناً لصنم باحر بقوله' فعترنا ذات يوم عندّه عتيرة » ويضيف بعد 
ذلك تم عترنا بعد أيام ع و فون اشر الم ندر انرا ینذرونه من بلغ ماله 
كذا أن ينبح من كَل عشرة منها رأساً ني رجب » وهناك من يرى ني العتيرة إن 
الرجل كان يقول في الجاهلية إن بلغت إبلي مائة عترت منها عتيرة » ونقل (أبو داود) 
تقيدها في العشرة الأول من رجب" والعتيرة هي النسيكة التي تعتر أي تُذي" 
للأصنام ويصب دمها على رأس الصنم" » ولَعَلٌ السبب في اعتقادهم بإراقة الدماء 


.٠٤۹ فضل بن عمار العماري» الدم المحقدس عند العرب» ص‎ )١( 

)( الصنعاني» المصنف» جه » ص ٥۳۸‏ ؛ البخاري» صحيح › جا » ص۲۱۷» سليمان بن الأشعث 
السجستاني ابو داود (ت۲۷۷ه)ء سنن أبي داود» تحقيق سعيد محمد اللحام» (دار الفكر للطباعة 
والنشرء بیروت۱۹۹۰۰م)» جا۱» ص1۳۷؛ محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت ۲۷۹ه)» سنن 
الترمذي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف (دار الفكر» بيروت» ١١٠٤٠ه)»‏ ج» ص۲۷ ؛ البيهقي» 
السنن» ج٩‏ › ص ۳۱۳ . 

(۳) ینظر : شرح مسلم › ج٩‏ » ص .۰۱٩‏ 

)6( فتح الباري › ج٩‏ › ص ١١ه.‏ 

.ه۱١ فتح الباري › ج٩ » ص‎ )٥( 

)١(‏ سليمان احمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني (ت٠٠٠ه)ء‏ الأحاديث الطوال» تحقيق قسم 
التحقيق بدار الحرمين( دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع) » ص .٠٠١‏ 

(۷) ابن حجر » فتح الباري › ج٩‏ » ص ۱۷ه. 

)۸( العيني » عمدة القارئ › ج۲۱ › ص .۸٩‏ 

)٩(‏ محمد شمس الحق العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داؤد» ط ۲» ( دار الكتب العلمي» 
بیروت» لبنان۱۹۹۰م)» ج۷ ص .۳٤۱١‏ 


f3 


وصبها فوق رأس الصم أنهم ينقلون دم الضحية الحار إلى العبود الذي يكتفي بهء 
وبذلك يسكن غضبه ويرضى عن عابديه"؛ ومن الشواهد عن ذبائح الأصنام » أن 
الصنم مناة كانت على ساحل البحر حولها الفروث والدماء بسبب ما يُذبح لها" » 
وكذلك ما دُكر عن الذبائح التي كانت تذبح عند الصنم ذي احكصة". 

وصفوة القول إن العتائر هي الذبائح التي u‏ عند الأصنام » وفي الأغلب كانت 
تذبح في شهر رجب » لأنه من الأشهر الحرم عند العرب » لذلك أطلقت عليها 
(الرجبية) » وأطلق عليها أيضاً(النسيكة) أي التي تعتر(تقدم للذبح) » ویصب دمها 
على رأس الصتم » وكانت من نذور أهل الجاهلية لأصنامهم. 


۴- صيد الوعل وتقديمه قرباناً 

اكتسب الوعل في ملكة سبأً القدسية » لارتباطه بالطقوس الدينية التي أداها أهل 
اليمن عند طلب الاستسقاء من الآلهة بإنزال المطر والذي عرف ب(صيد الوعل) 
الصيد الديني لالإله عثتر إذ ورد ذكر هذا الطقس في نقش سبئي قديم من مدينة هرم 
-خربة همدان حاليا- المرموز(13:547٥)‏ » وكانوا يشيرون إلى ذلك بذكر معبود 
زعموه يهب المطر مثل(ص ي داع ث ت ر| أو غيره من الآلهة"؛ والصيد القَدّس 
عرف منذ بداية الألف الأول قبل الميلاد بجسب ما أشارت إليه عدد من النقوش › 
وكان هذا الطقس يؤذى من قبل الوك » يرافقهم الكهنة » وكبار رجال الدولة » ويقام 
لالإله عثتر» وكانت الحيواتات التي تصطاد في هذا الطقس » هي (الوعل » والبقر 
الوحشي) » وبَقدّم قرابين لاإله عثتر أو الإله تالب”. 


.٠١١ محمود سليم الحوت» ب طريق المیثولوجیا عند العرب» (دار النهارء بیروت» ۱۹۸۲م)» ص‎ )١( 

(۲) يوسف بن عبد الله ابن عبد البر(ت ١٦٤ه)‏ › التمهيد لا ب2 الموطا من المعاني والأسانيد» تحقيق 
مصطفى بن العمد العلوي» محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الدينية 
المغرب» ۱۳۸۷ھ ج۲ » ص ۰۹۸ 

(۴) أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري (ت۸٠٠ه)ء‏ الفايق ب4 غريب الحديث» ( دارالكتب 
العلمية» بيروت» )ءج ص ۳۳۷ . 

.٠٠١١ محمد عبد القادربافقيه وآخرونء مختارات من النقوش اليمنية القديمة (تونس)٥۱۹۸م)» ص‎ )٤( 

.٠٠٠١ أسمهان سعيد الجروء الديانة عند قدماء الیمنیین» ص‎ )٥( 


* 


عبادة الحيوان 
عبدت قبيلة تيم الجمَل بدلالة ما جاء في قصة اصطحابها لبعيرين مجللين 
مقيدين في معركة يوم الزويرين(بين بكر بن وائل وتقيم) » وتركوهما بين الصفين 
معقولین ۰ شمو ها زورین (يعني إلهين) > وکان الدافع وراء جلبهم هڏين البعيرين 
له جرى الاعتياد عند بعض القبائل العَربية » إنهم كانوا يصطحبون في معاركهم 
آلهتهم أو مقدسهم » أو ما يتيمنون به؛ من أجل كسب المعركة » بينما في المقابل 
جاءت قبائل بكر بشيخها الأصم(عمرو بن قيس) بقولهم ؛ فقال؛ وأنا زوركم 
(إلآهكم) » وبرك بين الصفين » فاقتتلوا قتالاً شديداً » وانهزمت قبيلة تميم » وارجز 
الشاعر الأغلب العجلى قائا5 
جَاءُوا برُورَيْهم وجنا بالأصم شيخ لنا كالليث من باقي رَه 
وبقت قبيلة تميم على عبادتها للجمل حتى أعلنوا إسلامهم » وذلك بعد وفادتهم 
على الرسول » فعقلوا رواحلهم عند المسجد ودخلوا » وجلسوا قريبا من النبي حیث 
يسمعون صوته » فلما نظر النبي » قال إي خير لكّم من العزى ولاتها ومن الجمل 
الأسود الذي تعبدون من دون الله » حازت مناع من كَل ضار غير نفاع". 
وعدت قبيلة جديلة طيء صنم يعوب (فرس يعبوب طول وسریع العدو) > وکان 
لهم صنم أخلته منهم بنو أسد فتبدلوا اليعبوب بعده"" » وجاء قول عبيد بن الأبرص؛ 
وب دلوا الوب بد إلههم صَلَماً ففرا يا جَديل واصذبوا° 
وكان الصتم يغوث على هيأة أسد عبدّته قبائل مذحج » ومن عاداتهم » حمله 
في المعارك بحسب ما أشار (ابن الكلبي) إلى أن الصنم يغوث قد حملته بنو أنعم من 


.٤۸١ أسمهان سعيد الجرو »› الديانة عند قدماء اليمنيين » ص‎ )١( 
. ٠٠۹ ص‎ »٤ السهيلي» الروض الأنف» ج‎ )۲( 

(۴) ابن الكلبي» الأصنام» ص٣٠.‏ 

.٠٠١ص٣ الجاحظ » الحيوان» ج‎ )٤( 


1٤١ 


وَسَّارَّبَايفُوت إلى مراد فاجزكاهُم قل الط باع 

ويفهم من هذه الإشارة أنهم حملوه لاعتقادهم أنه سيمدهم بالنصر» وهم في 
صراعهم من أجل الاحتفاظ به » ما يزيدهم إصراراً على كسب المعركة لصالحهم 
وذهب(محمد عبد المعيد خان) بعيدا برأيه “ في ذكره لأسطورة متأخرة- إلى أن 
العربي رأى الإله يغوث يدافع عن قبيلته في ساحة القتال استناداً إلى اعتقاده أن 
الطوطم يدافع عن قبيلته في ساحة القتال" والراجح أن العرب لم يعرفوا عبادة 
الطوطم الحيواني أو النباتي. 

واتخذت خيوان(يعوق) إلهاً » وهو على صورة فرس » بقرية لهم يقال لها خيوان 
من صنعاء على ليلتين ما يلي مكة » وقال ابن الكلبي؛ لم أسمع همدان سمت به 
ولا غيرها من العرب » ولم أسمع لها ولا لغيرها فيه شعرا » وأظن ذلك ؛ لأنهم قربوا 
من صنعاء واختلطوا ب(حمير) » فدانوا معهم باليهودية أيام تهود ذو نواس » فتهودوا 

(r) 


معه » 
وكان لقضاعة ومن دانها صنم باسم رة(قرة العين) ب(منى) 0 > والقرة هي ناقة 
تؤخذ من الَغَنّم قبل قسمة الغنائم » فتنحر وتسلخ ويأكلها الناس » ويقال لها فُرة 
العین" وورد ذکره في شعر للطرماح قال فيه 
كطَوف ملي حَجَة بني عَبْحَب وقرة مود من الڪ قاين 
قال ابن منظور؛ عبعب وقرة صنمان"؛ 
وعَبّد اللحيانيون إله حوت » بدلالة ظهر في اسماء أعلامهم! عبد حت » وعبد 


. ٠١ص ابن الكلبي» الأصنام‎ )١( 

(۲) الأساطير والخرافات عند العرب قبل الإسلام » ص١٠.‏ 

(۳) ابن الكلبي» الأصنام» ص ١٠؛أبو‏ عبد الله محمد القرطبي (ت ١۷٦ه)‏ » الجامع لأحكام القرآنء 
دار الشعب» القاهرة» ج ۱۸ ص ۳۰۹. 

. ۱۹٤ص‎ » ڪندر» معجم‎ )٤( 

() ابن منظورء لسان العرب» جه» ص۱٩.‏ 

.٠۳۱ضص ابن منظورء لسان العرب» ج۱۳‎ )١( 


حوت » وزيد حوت"' » ومن غير المعروف كون المقصود به كائن مائي أو نمثلاً لإله 
البحرء الذي كان يعين التجار والمسافرين بحراً » أو أن يكون له صلة ب (تار جاسيس) 
عْدَ الأنباط التي هي إلهة الدلافين ء فيكون أصل عبادتها عد الانباط"؛ 

وكمةٌ صنم ارتبط بالطير نصبته فُريش عند المروة عرف بطم اا واا 
جاعت هذه التسمية > لان طيور الحرم الڱي مقدسة » فكانت تقدم لها الحبوب على 
مقربة من هذا الصنم وتطعم » وني رأي آخر أن الحام طائر مقدساً بكّة فن لقب 
(مطعم الطير) الذي يطلق غل الصنم امقام بالمروة يبدو إشارة إلى القرابين المماثلة › 
وليس إلى النبائح التي تترك أمام الإله“٠‏ ويدعم هذا الرأي تَسَّميّة عبد المطب جد 
الرسول محمد ڊ(مطعم الطير) ؛ 'لأئه حبن أخحذ ٣‏ حفر زمزم وکانت قد درست 
واندفنت » جعلت فُریش تعنته وتهزاً به » فقال' اللهم إن سقيت الحجيج » ذبحت لك 
بعض ولدي » فأسقى الحجيج منها » وأقرع بين ولده » فخرجت القرعة على ابنه 
عبدالله » فأراد ذبجه » فقالت؛ بنو مخزوم وهم أخواله أرض ربك وافد ابنك » فجاء 
بعشر من الإبل » فخرجت القرعة على ابنه » فلم يزل يزيد على الإبل عشراً عشرا 
كل ذلك يخرج على عبداله إلى أن بلغ بها مائة » فخرجت القرعة على الإبل › 
فنحرها بمكة في رؤوس الجبال » فسمي مطعم الطير ٠"‏ 

ويرى المستشرق|روبتسن سميث)"» ومن سار على نهجه من الباحثين العرب 


)١(‏ منذرالبكرء معحجم اسماء الآلهة والأصنام لدى العرب قبل الإسلام» منشور ب4 كتاب» خريطة 
عبادات العرب قبل الإسلام » حامد ناصر الظالي » جيكور للطباعة والنشر › بیروت ۲١٠٠۰‏ » 
ص٤٦۲‏ . 

(۲) منذر البكر» معجم اسماء الآلهة. ص٤٠٠‏ . 

(۳) الأزرقيء E‏ ص ٤۱۳؛‏ اليعقوبي (ت٤۲۸ه)»‏ تاریخ اليعقوبي»ج۱» ص٤٠٠.‏ 

. سمیث » محاضرات» هامش ۳۰» ص۲۱۱‎ )٤( 

)١(‏ أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت ۳۸۸ه)» غريب الحديث» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم 
العزياوي» جامعة أم القرى» (مكة المكرمة» ۲١٤۱هھ)‏ » ج۲ ص٠۲.‏ 

)١(‏ ينظر ما يخص ديانة العرب ب محاضراته: الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من كتابه: 
محاضرات 2 ديانة الساميين. 


E۲ 


نخص بالذكر منهم(محمد عبد المعيد خان)""' » أن تقديس الَيوّان وعبادته هي دليل 
واضح على وجود المذهب الطوطمي عند العرب » ولكن لم تتوافر لدينا الدلائل 
الكافية للذهاب بعيداً في تأكيد مذهب الطوطمية » إذ لم يثبت أن العرب ينتسبون في 
أصولهم إلى حيوان أو نبات » قدسته القبيلة » وكان الجد الأعلى لها ء وأن تقديس 
قسماً من الحيْواَات وعبادة قسم آخر » واتخاذ رموز حيوانية لعدد من الآلهة » لا يخرج 
من دائرة النفعية لقسماً منها أو الخوف من قسم آخر 


الرموزالحَيوانية للالهة 

عل من أوجه تقديس الحيوان عند العرب قبل الإسلام أنهم رمزوا إلى قسم من 
آلهتهم برموز حيوانية » أو عرفت حيوانات معينة اقترنت مع الآلهة فاكتسبت القدسية 
من فدسية الإله نفسه » وهناك شواهد عديدة تؤكد ما ذهبنا إليه » منها أن الفنان 
اليعني القديم صور قرني الثور بشكل هلال ؛ للدلالة على أنه يمل الإله المقه أي 
القمر » وتارة صور القَرَيّن على هيأة خطي لعان البرق الذي يسبق المطر؛ لدلالة على 
ارتباط الإله المشار إليه بالغيث » وتارة أخرى صورت أغصان الكروم تخرج من قرنيه ؛ 
للدلالة على النماء والخصب » فضلاً على أنه تحت على هيأة ميازيب وموائد 
قرابين » إذ تسيل المياه أو الدماء من بين قرنيه ؛ دلالة على العطاء"؛ 

ول فدسية الور باقترانه بآلهة الخصب في لوحة مستطيلة الشكل۴٤×‏ سم 
محفوظة في متحف إسطنبول تحت رقم(۲۸۲) » يظهر في الجزء العلوي من اللوحة 
أفريز فيه خمسة رؤوس لثيران منظورة من الأمام » وقد أهتم الفنان بإبراز الملامح 
فيها » فأظهر قرون الثيران بشكل هلال » بينهما خطوط قد تمثل العشب أو الشعر» 
وفي أسفل الاسم المكتوب في E‏ الثلث الأخير من اللوحة مثل الفنان رأساً لور 


)١(‏ ينظرالباب الثالث الموسوم ب (المذهب الطوطمي) من كتابه: الأساطير والخرافات عند العرب» 


ص٤٦-‏ ص٩۹۰.‏ 
(۲) محمد سعد عبده حسن القحطاني» آلهة اليمن الرئيسة ورموزها حتى القرن الرابع الميلاديء 
ص۳٣۰۱‏ 


NE 


يخرج من كَل قرن من قرنيه فرعاً لنبات العنب بورقه وعناقیده » وأ خروج نبات 
العنب من قرون الور » له دلالة على الخصوبة التي ينحها رمز إله القمر أو هو كناية 
عن أنه مصدراً للخير » فيرزق منه الناس والطير الذي صور هو الآخر في اللوحة وهو 
يأكل من العنب'. ۰ 

وصور رأس الور بصفته رمزاً للإله سين على العملات البرونزية في بملكة 
حضرموت التي عثر عليها في مدينة شبوة» وني عدد من مناطق المملكة » وصور 
أيضاً على وجه العملات وبجانبه اسم الإله سين والقصر المكي شقر في شبوة » وني 
بعض الأحيان استبدلت كلمة سين بأول حرف منها وهو(س) باللغة اليمنية القديمة › 
ليوضع بين قرني الثور نفسه » كما عثْرّ على أشكال لرؤوس ثيران وججانبها اسم 
سين » وذلك على العملات المستطيلة الشكل في ميناء قن" 

وكان لمشاهد الثور حضور واضح على شواهد القبور » ففي شاهد قبري يعود إلى 
العصر المعيني عثرّ عليه في منطقة الجوف » يمل فلاحاً وقت العمل في الحقل » وهو 
قوم فرت الأ رف رات ر وراد مك غا رة أا ا ران فد 
نقش الواحد فوق الآخر » وربُما أراد الفنان أن يظهر فيه كَل وحدة من وحداته » ولا 
تغطى الواحدة الأخحرى » وهذا له دلالته الدينية أيضاً > لأنُ الجزء الذي يغطى لا يظهر 
في العالم الآخر'"؛ وفي قراءة لهذا الشاهد تَتَجَلى ا التي يرمز الور 
فيها إلى الإله المقه وال ان اه الور ها خان ال م ع 
الحجر التي يحتمل آنها تقدم إلى المعبد نذراً من أصحابهاء ولقد كان للثور حضور 
أساسي فيها ؛ لأن الور الرمز الرئيس لاإله القمر » وكذلك هناك لوحة في المتحف 
الوطني في صنعاء قش عليها بالبارز وجه لثور » وَلَحَّظٌ هنا اهتمام الفنان الشديد 


)١(‏ فتحي عبد العزيز حداد» الأشكال الحيوانية 4 الفن اليمني القديم دراسة أثريةء جامعة 
الزقازيق» المعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى القديمء ۱۹۹۲م» ص۲٠.‏ 

(۲) منير عبد الجليل العريقي» الفن المعماري والفكر الديني ب2 اليمن القديم من ١٠٠٠ق.م‏ حتى 
p1‏ ص۹٥-‏ ص ٦٩‏ 

(۳) أبو العيون بركات» الفن اليمني القديم» مجلة الإكليل» ع٠‏ السنة السادسةء ۱۹۸۸م» ص٦۸.‏ 


\t0 


بتفاصيل ملامح وجه الثور أكثر من اهتمامه في تشيل الوجوه الأدمية » مع اهتمام 
دائم من الفنان بقرون الور 

وري شهب سن في آل ي كبو على قواعد ايل ليران بالج الطبيعي › 
وذلك في الشمال اشرق من السلم الرئيس الخاص بالمعبد » وكذلك دمت ائيل 
الثيران من مواد مختلفة كالخحجارة والرخام والبرونز تقدفات رة للمعابد » ومنها ما 
كان يعلق على الجدران ولا سيّما الرؤوس » وما زال هذا العتقد برمزية رسن انرز 
سائدة حى هذه الأيام في کثیر من مناطق اليمن »› إذ تبت تثبت قرون الثيران على أركان 
المنازل العالية اعتقاداً منهم أن تلك القرون ستحمي منازله من الصواعق والعواصف 
في أثناء هبوط الأمطار"؛ 

ومن شواهد اقتران الثور بآلهة الخصب » ما وردت في كثير من النقوش السبئية 
عبارة(المقه ثور بعل)' » وقد وردت بصيغة أخرى هي (المقه بعل أوام) » وكلمة بعل 

تعني السيد وأوام اسم معبده" » وربما أن كلمة ثور هنا لا تعني إلهاً بعينه ‏ وإغا 
ی او و ل ر اللغة العَربية للكلمة التي تعني أرض 
بعل أي الأرض التي تسقى بالمطر » كما أن عبارة(بعل أو عل صرواح) متعلق بالصيد 
الديني للوعل المتعلق بنزول المطر وري الأراضي الزراعية في منطقة صرواح العاصمة 
الال للك ا 

وكان من معتقدات الخصب عند عرب الجنوب(اليمن) آنهم قرنوا آلهتهم برموز 
حيوانية ذات قدرة على الاخصاب وقدسوها » فرمزوا لالإله المقه(القمر) بالثور؛ 
وقدسوه > ودلالة تقديسهم لهذا الإله ما عثْرَ عليه في البمن من روس ثيران 


.۸٦ أبو العيون بركات» الفن اليمني القديم» ص‎ )١( 

(۲) العريقي» الفن المحماري والفكر الديني ب2 اليمن القديم» ص ٠٠‏ 
(۳) جواد علي المفصل ے2 تاريخ العرب قبل الإسلام »ج٦»‏ ص۲۹۷. 

.٠٦ العريقي» الفن المعماري والفكر الديني ب2 اليمن القديم» ص‎ )٤( 
.٠٦ العريقي» الفن المعماري والفكر الديني ب اليمن القديم» ص‎ )١( 


٤٦1 


وامامها الدماء خيوانات كانت نَقَدّم قرابين" وممًا جدر ذكره » كمه ماثل لهذا الرمز 
(الور) في ديانات الشّرق الأدنى القديم" » وربْما كان مبعث الاعتقاد السائد بعد 
ارم ا ی ف و غاي ااا ا ت 
الأرض » وبذر البذور » وسقي المزروعات. ولهذا الرمز جذوره التاريخية الدالة على 
الخصب » والراجح انتقالها إلى العرب بفعل التقادم الحضاري » وأكثرها تجسيداً ما 
جاء في الفكر الرافديني القديم من أن الثور كان رمزاً لعدد من الآلهة » منها' الإله 
آن(إله السّماء) » وكذلك إنكي(إله المياه) وننا(إله القمر)""٠‏ وإن اقتران انور بهذه 
الجموعة من الآلهة التي من وظائفها الخصب كان باعثاً للفنان الرافديني القديم ؛ 
بتجسيده للآلهة وهي مقرنة تعبيراً عن فة الأخصاب » وفي أغلب الظَن أن الفكرة 
مستوحية من إحدى آلات الخصب » وهي الفأس ذو الرأس المزدوج الذي أعتقد أنه 
يمتّل قرني النور"؛ فالثور رمز الآلهة الذكرية الذي يدل على الخصب ولو والقرة 
إذن إن السبب الأعمق في دلالة رمز الإله المقه الحيواني بالثور يتجَسد بالخلق 
والخصوبة » فالقمر هو من يوزع الخصوبة وينظم إيقاع الحياة"؛ وقد وجدت لوحة 
تمشت عليها أغصان الكروم ع والخصب الذي يوفره الإله 
القمر لمثل هذه الزراعة المنتشرة في ربوع اليمن"" » ويدل هذا على التزاوج ئن ال 
والشمس » فالكروم هي من رموز الشمس ؛ 

ومما يود دلالة اتور على آنه رمز للإله المقه هو نعته باللقب(ا ل م ق ه اث و 
ر ل..) في النقس المرموز ب(733 )[١‏ » وتضيف الشواهد الآثارية با يود ارتباط 


»)م٠۹٩۱)توریب( ويندل فيلبس» كنوز مدينة بلقيس» ترجمة عمر الديراوي» دار العلم للملاینء‎ )١( 
.۲٤۹ص‎ 

(۲) أبو العيون بركات» الفن اليمني القديم » مجلة الاكليل › العدد الاول» (صنعاء : ۹۸۸٠م)‏ » ص۸۲. 

(۳) سجى مؤيد عبد اللطيف» الحيوان 4 أدب العراق القديم » ص -١٠١‏ ص .١٠١‏ 

. ٠۸ص‎ » أبو العيون بركات › الفن اليمني‎ )٤( 

(ه) العريقي › الفن المعماري والفكر الديني ب2 اليمن القديم » ص .٠١‏ 

. ٠۸ص‎ » أبو العيون بركات » الفن اليمني القديم‎ )١( 


1۷ 


الثور بالإله المقه هو تقديم القرابين لهذا الإله على هيأة تايل ثيران من البرونز بجسب 
ما جاء في النقوش النذرية(508 [ .693 .713 ) » وكان الثور أيضاً رمزاً للإله تألب 
(القمر) بحسب النقش النذري(302 61) من منطقة حدقان » المقدم للإله تألب ريام 
من ملك سمعي في المعبد المسمى ظبيان » على الجهة الأعلى من اللوحة المدونة 
عليها النقش » نشاهد صورة رأس ثور على الجهة اليسرى » وأخرّى في الجهة اليمنى › 
وقد رن جبهة ل من ورين ما يشبه حزمة باية على شكل السنبلة» مدلل 
على أن الإله تألب لذي يرتبط بهذا الَيوان جعل رمزاً للاخصب والتکاثر 0 

وكان الإله أدد أو حدد من الآلهة التي عبدها الانباط » وترجع عبادته إلى 
المعبودات الكنعانية > كما عرف عبادته اللحيانيون » وعثر على عثال له ف خربة 
E E a a‏ 
لملكية » وغالبا ما رافق تاثيله أو صوره اتور" » وهذا ما يبعث على الاعتقاد أنه من 
آلهة الخصب » إذا ما سلمنا أن الثور يرمز للخصب في معتقدات الشرق القديم 
فضلا عن إنه يماثل الإله الكنعاني (هدد) إله العواصف والأمطار » وقد انتقلت 
عبادته إلى الأنباط بفعل التأثير المناطقي لتوطنهم المنطقة ذاتها التي سكنها الكنعانيون 

وعثرَ على مذبح قرب نبع أفقا يحمل صورة ثور وشجرة سرو » وهي رمز للإله 
ملکبول » (الإله الذي عبد في شمال غرب جزيرة العرب) » وعثْرَ على هذا الإله 
لذي ل اله الجن فو ضر الا ي عر ها الد 

ورنما نجد اقتران اتور بألهة الخصب » وذلك فيما ذكره هيرودوتس عن أحد آلهة 
العرب والّذي سماه ديونوسوس' » له علاقة بعبادة النَرر » فهذا الإله اعتقده(رينيه 


.٠٠١ القحطاني» آلهة اليمن القديم الرئيسةء ص‎ )١( 

(۲) هتون أجود الفاسي › الحياة الاجتماعية » ص۲۲۷. 

(۳) حوراء ميلاد محمود عليوان» الحياة الاقتصاديّة والاجتماعيّة 4 مدينةتدمرمن -٠٠۰١‏ ١۲۷۳م‏ 
رسالة ماجستيرء جامعة المرقب» كلية الآداب والعلوم » ۷١۲۰م‏ ص٤٠٠.‏ 

)٤(‏ هيرودوتوس والجزيرة العربيّة إشراف وتحرير عبد الله بن عبد الرحمن العبد الجبّارء ترجمة 
إبراهيم السّيح» دار املك عبد العزيز» ۲۰۱۷م» ص۷٦.‏ 


E۸ 


ديسو) أنه ذو الشرى"' » وني رأي آخر يقابله الباحث(زكريا محمد) مع الإله المصري 
أوزريس » وانتقلت عبادته إلى مكة الَاهلية""' » ولكن الراجح عنْدَنا هو الإله بل الذي 
عبد في الأنباط وامتدادات عبادته بالإله هبل إذ استبعدنا الخرافة التي نقلتها لنا الرواية 
الإسلامية عن انتقال عبادة هذا الإله فيما بعد بوساطة عمرو بن لحي الُزاعي » فهو 
يتماثل مع الإله بعل السوري » بعد تحريف اسمه إلى هبل » والذي يرتبط بالثورء 
ومردوخ البابلي الذي تدخل كلمة الثور في ا 
يوناني عد الثور 5 حيوانياً له » ومن القابه الطفل ذو القرون » والمعبود ذو القرون › 
والثور ذو القرون"" ء فهو إله النبات(الخصب) عند اليونان » وابن الإله زيوس والإله 
سميليه » وعد الرومان الإله باخوس » ويمَّكن رؤية مشاهد مرسومة على جدران(دار 
الأسرار) ا > وهي قريبة من ھ لمديني الذي ع اكتشافه أخيراً» ويعد 
الرعد الذي يبشر بالمطر المفضال » خوار اتور 

ودس طائر الثسر عند أهل مدينة الحضر إقرب مدينة الموصل حالبً) فكان من 
الرموز العسكرية التي نجد صدى أهميته الخاصة في الديانة الحضرية هذا الطائر الذي 
اثحذ رمزاً للحماية والقوة » وذكر في کات ا ا کاو 
اسمه كلمة(مرن) أي سيدنا ؛ فرمز النسر يمَثّل القوة التي تتوخاها المدينة منه » وقد 
صور في المنحوتات الحضرية إلى جانب الشمس" ٠‏ وللتسر منزلة سامية في عبادة 


0 ينظر: مصطفى كال عبد العليم» هرودوت والرية اثلات» مجلة العصورء مجا» جا ١۱۹۹م»‏ ص 


Î 
ينظر تفصيلات أكثر: زكريا محمد» عبادة إيزيس وأوزيريس 2 مكة الجاهليةء آفاق» القاهرة»‎ )۲( 
. م» ص۱۳‎ ۹ 


)۳( مصطفى عبد الشافى الشورى » صورة الثور الوحشي› صض۱۹- ص٦۱.‏ 
)4( ئوك بنواء شارات زموزواساطیرء تعریب فایزکم نقش» عویدات» بیروت» ۲۰۰۱م» هامش ۲ص 


۹ ص ۰.۸٩‏ 
(ه) ماجد عبد الله الشمس» الحضر العاصمة العريية » مطبعة التعليم العائي» (بغداد ۹۸۸٠م)»›‏ 
ص۱۰۷ . 


»( الشمس » الحضر العحاصمة العريية» ص .٠١١۷‏ 


1۹ 


الحضر وهو رمز الشمس » ومبعث اقتران هذا الرمز بالشمس' أن النسر يحلق عالياً 
في كبد السّماء كما تفعل الشمس في مدارها » فيراقب من علو ما يحدث على سطح 
الأرض ؛ وقد عني الحضريون كثيراً بنحت تاثيله وتزيينها بقلائد ومداليات للتيمن 
والترجي » وللتعبير عن سيطرته العسكرية"٠‏ وتجلى تقديسهم لسر أنه يظهر إلى 
جانبي إله الشمس في المنحوتات الحضرية » وفي المعبد الثامن ٠‏ ب » وفي لوحات إلى 
جانب راية الحضر» ونحتوه في أعلى بعض أقواس المدينة كالبوابة الشرقية تجاه 
الشمال في سور المعبد» وفي الإيوان الجنوبي وضع اشكاله منحوتة وهو فاتحاً 
جناحيه ٠"‏ ويأني ذلك في ضمن معتقداتهم بأنه رمز للشّمس الإلهة الحامية للمدينة 
من الأعداء لعل من المغيد ذكره أن رمز النسر للشُمس ريما عرفه سكان الحضر 
من المصريين القدماء الذين قرنوا هذا الرمز مع الشمس » حيث ظهر في المنحوتات 
الزخرفية حورس(إله الشّمس) على شكل رأس نسر يحمل قرص الشمس''؛ كما 
رَسم الحضريون صورة النسر على رأس سارية العلم ولا يساورنا شك في أن العم 
عنوان للصمود والنصره وما يمّكن افتراضه هو أن النسر كان إلهاً عربياً حقبة موغلة 
في القدم في لمنطقة » وأن التأكيد على عبادة الشمس جاء في مرحلة تالية » وعلى أي 
حال فن السر يظهر إلى جانبي إله الشمس في تاثيل مدينة الحضر» وهو أمر يشير 
إلى أنه قوة حامية لإله الشمس ٠‏ 

وكان النسر رمزاً للإله قوسو » وهو إله آدومي » عبد في الأنباط » جاء ذكره في 
نقش من بصرى » أنه صنع نسر على شرفه وعثْرّ على صورة للنسر على العملة 
النبطية» قد يكون الإله قوس » أو الإله دوشرا » والراجح أن النسر يمَثّل إله 
الشمس » فهو الذي يحميها". وقد عر على نقوش نبطية كثيرة ذكرت هذا الإله ‏ 


.٠۳ تقي الدباغ » الفكر الديني القديم › دار الشؤون الثقافية (بغداد › ۹۹۲م) » ص‎ )١( 
. ٠١۸ص‎ -٠۱۰۷ص‎ ›» الشمس » الحضر العاصمة العربية‎ )۲( 

(۳) استيدروف » ديانة قدماء المصريين» تعريب سليم حسن,» (القاهرة › ۱۹۲۲م)» ص .٠۲‏ 
)٤(‏ فؤاد سفر ومحمد علي مصطفى» الحضر مدينة الشمس» ( بغداد › ١۱۹۷م)‏ » ص٥٤‏ . 
(ه) الشمس » الحضر العاصمة العريية » ص۸١٠‏ . 

. ۲٤۷ هتون اجود الفاسي » الحياة الاجتماعية › ص٥۲۲› ص٤٤۲- ص‎ )١( 


10° 


ليس في منطقة أدوم وحسب » بل شمالاً حتى بصرى العاصمة النبطية الثانية » وكان 
انسر يرمز إلى هذا الإله"؛ وأيضاً كان نسر أحد آلهة اللحيانيين » وذكر أن التمائيل 
التي وجدت في شمال الحجاز على هيأة نسر إنّما ترمز إليه ٠"‏ فرمز النسر راد 
في المنطقة النبطيّة والتدمرية » وهو يرمز للشمس » ويأتي أيضاً رمزاً لالإله (بعل 
شميل) أو(ذو الشرى) » وفي بعض الرسومات يظهر النسر وهو يحمل عبان في 
مخالبه"؛ وهناك من يقول إن الصقر كان رمز الإله قوس وقيس وقسر» وهو من 
الآلهة المعروفة عند العرب » وهو إله واجبه حماية الحدود , 

ووردت في أحد نصوص المسند الموسوم ب(48 ع5) أسماء آلهة منها(نسور) ء 
وقد وردت في نص سبئي (بيت نسور) معبد لعبادة هذا الإله » ووردت في نص سبئي 
آخر تعبير؟ (أهل نسور) بمعنى قوم نسور » والمراد بهم جماعة هذا الإله التي كانت 
تتعبد له » وعرف أحد أشهر السنة في اللصوص السبئية المتأخرة ب(ذ نسور) » ونسر 
في اليمن يرمز إلى القمر» وقد وجدت أحجار حفرت عليها صورة النسر» على 
سبيل التيمن والتبرك بهذا الإله"؛ واتخذت قبيلة حمير سرا إلهاً لها » فعبدوه بأرض 
يقال لها بلخع » وذکر ابن لكاي له ل بسح مير سمت به ادا ول اسع له 
ذكراً في أشعارها ولا أشعار أحد من العرب » وأظن ذلك کان لانتقال حمیر يام بع 
عن عبادة الأصنام إلى اليهودية'". 

وكان تقديس النسر له متمًاثاته في معتقدات العراق القديم » فقد ظهر النسر 
بشكل واضح على الأختام لأسطواية ز ني العراق القديم منذ عصر جمدة نصر وهو 
يرتفع بأجنحته على شكل جالس وعرف رمزاً للقوة وملك الطيور » ورمزاً للشمس". 


(۱) ڪندر» معجم » ص۲۰۰ . 

(۲) هتون الفاسي» الحياة الاجتماعية ب4 شمال غرب الجزيرة العريية » ص٠۲۳‏ . 
)١(‏ البشابشة» الإله رضو » ص۲۲ . 

. ٠۲ص جواد علي» المفصل ب تاريخ العرب قبل الإسلام » ج۲»‎ )٤( 

(ه) جواد علي» المفصل ب تاريخ العرب قبل الإسلام »ج >»٦‏ ص۷٠٠.‏ 

.١١ ابن الكلبي» الأصنام» ص‎ )١( 

(۷) سجی مؤید عبد اللطیف» الحیوان 2 أدب العراق القدیم» ص۲۲۰- ص۲۲۱ . 


10۱ 


ell 


وفي الكتابات التاريخية وصف الملك الآشوري سرجون نفسه في أحدى كتاباته "أنا 
(سرجون) فوق الجبل أطير مشل النسر" ورمزيته القوة » وصورت النسور على 
المنحوتات الآشُورية وهي تنهش جئث القتلى كتير" ؛ 

وعرفت الخحية رمزاً إلهياً » ويعتقد أنه لقب لاله ود ورمز من رموزهاء إذ عثر على 
(۳۲ قطعة) لنقوش مسندية » تحمل تجسيدات ثعابين مختلفة » وأغلب تلك القطع 
جاءعت من مدن أو حواضر قريبة من الصحراء » وهو أمر يظهر انتشار هذا الحيوان في 
محيط تلك المدن وبيئتها » وأن أغلبها تركز في مدن ملكة معين » حيث ظهرت 
بشكل ملفت بجوار النقوش على جدران المعابد » هذا ما لاحظه عدد من علماء 
الآثار في مقدمتهم(ماريا هوفر ١۹۷٠م) ‏ بأنْ ظهور الثعبان يرمز لالإله ود ء الإله الرئيس 
في بملكة معين » وظهورها خارج المملكة يرتبط بعبادة الإله ود" واختص الكُعبان في 
الأرجح بالإله أفكل في منطقة تدمر » إذ ظهرت رسومات تحمل صورة الأفعى في 
البتراء"". وكانت الحيّة والعقرب الحيوانات القَدّسة لالإله شادرافا الإله الطيب » ورب 
الشفاء » إذ صور في المنحوتات التدمرية وعلى كتفه الأيسر عقرب وأفعى. 

وكان للأسد حضوره القَدس في معتقدات أهل الحضر حينما قرنوه مع آلهتهم 
ومن الآثار التي تشير إلى ذلك ما عثْرّ عليه من منحوتة لالإلهة(اشربل) في المعبد 
الخامس المخصص لعبادتها نمثل ثلاث نسوة وأسد » والفتاة الوسطى التي هي أكبر 
حجما من الفتاين » وترمز لاإلهة[اشربل) مرتدية الخوذة العسكرية » مسك بيدها 
اليمنى رمحاً » وفي اليسرى ترساً فوقه صورة هلال ؛ وفي اللوحة صورة أسد واقف 
وفمه مفتوح. وممًا لا يقبل الشاك أن ارتداء الزي العسكري المتمشل بالخوذة 


(۱) سجی مؤید عبد اللطيف» الحیوان 2 أدب العراق القدیم » ص ۲۲۳- ص .۲۲٤‏ 

(۲) فضل محمد العميسي» التجسيدات الحيوانية على الآثار 4 جنوب غرب الجزيرة العريية 
(اليمن) فترة ما قبل الإسلام » ص .٠٤١١‏ 

(۳) محمد فالح البشابشة » الاله رضو- رضي ب النقوش الثمودية والصفوية » رسالة ماجستير »› 
معهد الاثار والانثريولوجيا › جامعة اليرموك › ٤۱۹۹م‏ › ص۲٠.‏ 

)٤(‏ حواء ميلادء الحياة الاقتصاديّة والاجتماعية 4 مدينة تدمر(۱۰۹- ۲۷۳۲م) > ص۹۸. 

)١(‏ كريم عزيز حسنء المعابد الصغيرة الخاصة ب مدينة الحضر دراسة بل عمارتها وتخطيطها- 


1o۲ 


وصورة الأسد المقترن بالإلهة يذكرنا بالإلهة عشتار إلهة الحب والحرب الرافدينية 
وكان الأسد من رموز الإلهة العزى » فقد عدت لدى اللحيانيين باسّم(هنعزى) 
وتعني العُزى أي ذات العزة" » بدليل ورودها في نقشين ليائيين كأسماء مركبة(أمة 
عزة» معن عزى)" وعَبّدت عند الانباط » وكانت من آلهتهم الإناث الرثيسَة » 
ورمزها الأسد ؛ وكذلك كان الأسد رمزاً للإلهة اللات » فمن الهياكل التي صورت 
فيها اللات عند التدمريين بهيأة امرأة جالسة بين أسدين » ودلالة هذا الرمز يعني 
إعطاء اة الحربية لها » ورا يعود اكتساب هذه الصفة إلى تاريخ هذه الشواهد في 
نهاية القرن الثاني اليلادي""' . أو أبعد إلى القرن الأول قبل الميلاد » وذلك من 
الشواهد الآثارية التي وجدت في تدمر » وهو(أسد اللات) الذي يعود إلى القرن الأول 
قبل الميلاد » ولا يزال محفوظا في متحف تدمر الوطني, ولك النحت البارز الذي 
عثرَ عليه في معبد اللات بتدمر يمَثّل أسداً جاثياً وصدره للأمام E‏ 
قدميے! وممًا لا شك فيه أن تيل اللات بهيأة أسد له دلالة واضحة لما يرمز له 
الأسد من قوة وجرأة وإقدام وفي مدينة الحضر عثرَ على قطع منحوتة 8 تغل الإلهة 
اللات بخوذتها وهي واقفة على ظهر أسد واى جانبها امرأتان » ويظهر على القطعة 
آثار لقير وحفر ومسامير » عا يشير إلى أنها كانت مطعمة ومصفحة بحجر ومعدن» ما 
كان يكسبها شكلا جميلاً؛ ويتماثل هذا المشهد مع أسد بابل » والخسفة الموجدة 
على ظهره » مكاناً للسرج الذي كانت تقف عليه عشتار» إذ كان الأسد رمزها 
اللصاحب منذ أقدم ا وت الشواهد الأخرَى التي تؤكد اقتران الإلهة اللات 


=وآثارهاء دار الشؤون الثقافية» بغداد» ۱۹۷۲م ص ۷۹- ص*۸. 

.٠١١ السيد يعقوب بكرء الحضارات السامية القديمة لؤلفه سبتينو موسكاتي» هوامش» ص‎ )١( 

(۲) حسن بن علي أبو الحسن › قراءة لكتابات لحيانية من جبل عكمة بمنطقة العلا › الرياض › 
مكتبة الملك فهد الوطنية ۱۹۹۷م »ص »۲٦۲‏ ص .۲٠٤‏ 

(۴) سلطان المعاني » ب4 حياة العرب الدينيّة قبل الإسلام من خلال النقوش › بحث منشور 4 مجلة 
دراسات تاريخية » جامعة دمشق» السنة الرابعحة عشر › العددان ٤۸ ٤۷‏ › ۱۹۹۳م » ص١۳١٠٠.‏ 

.۲٠١ جورج كندرء معجم آلهة العرب قبل الإسلام » ص‎ )٤( 

(ه) ماجد عبد الله الشمس › الحضر العاصمة العريية» ص .٠٠١١‏ 


\o۲ 


مع الأسد» ما جاء في الشواهد الآثارية التي عثر عليها في مدينة الحضر أيضاً ء 
كتماثيل ومنحوتات نمثل الإلهة(اللات) وهي متخذة وضعيات عدَّة » منها تظهر 
فيها(اللات) في مشهد واقفة على ظهر أسد وعلى جانبيها امرأتان'. 

واقترن الأسد مع الإلهة(اتر “ اتا) التي أطلق عليها في الحضر(اترعتا) » هذا ما 
َلَحَظّه في المشاهد التي صورت بها الإلهة في الحضر بهيأة سيدة جالسة على 
كرسي » وإلى جانبها أسدان واقفان يرمزان إليها» وفي يدها اليمين سعفة » وفي يد 
السار راية"' . وهذا يدعونا للقول من تشابه الرمز(الأسد للإلهتين) » أنه مدعاة 
للاحتمال على أن(اترعتا) هي الوجه الأخر لاإلهة اللات التي لها جذور سومرية 
عرفت باسّم إنانا ء الإله الأم"؛ وهذا النعت ذاته التي وصفت به اللات » كذلك في 
ظھورها مع الأسد. وبذلك أعاد النبطيون تكيف معتقدات(اترعتا) مع بيثة معتقداتهم 
الدينية » لتصبح ملكا لهم وأن اتخاذ الأسد رمزاً للشمس(ذات النزعة الحربية) التي 
تحاكي بها السيادة والقوة"؛ ففضلا عمًا يتصف به الأسد من صفات جسميّة يتسم 
بالقوة فإن(لون شعره ذهبي) يشبه أشعة الشمس,؛ 

وظهر الأسد في النقوش الشمالية ولكن بقلّة على آنه رمزاً للإله » واَيْوّان 
اقدس للإلهة(اتراخاسيس) التي تجلس على عرش الأسد » وعد اللحيانيين يُمَنّل 
الأسد الإله سلمان(أبو إيلاف) » الذي وظيفته حماية القوافل التجارية وكذلك 
كان الأسد رمزاً لالإله(أبو إيلاف) عند اللحيانيين أيضاً » بدلالة وجود الأسدين 
التحوتين على باب المقبرة[42)ء .. 


)١(‏ جهينة محمد عباس المالكي» مملكة الحضر دراسة ب2 الأحوال السياسيّة والاقتصاديّة 
والاجتماعيةء رسالة ماجستيرء غير منشورة » كلية الآداب / جامعة البصرة » ۱۹۹۸م » ص .٠١۷‏ 

)( فؤاد سفر ومحمد علي مصطفى» الحضر مدينة الشمس» ص .٠۹۱‏ 

(۳) فاضل عبد الواحد علي › عشتار ومأساة تموز, دار الحرية» (بغداد › ۱۹۷۲م )» ص .٠١‏ 

(4) منذرعبد الكريم البكر, دراسة 4 المثيولوجيا العربية :الديانة الوثنية 4 بلاد جنوب الجزيرة العريية 
قبل الإسلام » المجلة العربية للعلوم الإنسانية › جامعة الکویت ۰ ع۲۰۶ مج ٩۸‏ ۱۹۸۸م » ص ٠١١‏ . 

.٠۰ فاضل عبد الواحد علي »› عشتار ومأساة تموز ص‎ )٥( 

.۲٤١ص هتون الفاسي» الحياة الاجتماعية ب2 شمال غرب الجزيرة العربيةء‎ )١( 
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ت 
1 


وكان لقدسية الأسد عند العرب متماثلاتها في الفكر الديني العراقي القديم » فقد 
ظهر الأسد في صفات آلهتهم ورموزها » فاقترن ننورتا(إله الحرب عند السومريين) في 
نصوصه بالأسد "إن(ننورتا) السيد » أنا أسد السّماء الصافية ""؛ وعد الأسد في 
العصر الأكدي رمزاً للإلهة عشتار بوصفها إلهة الحرب » وظهر في الصوججان ذو رأس 
أسد الذي كان رمزاً لاإله نركال(إله الموت والعالم السفلي) » والنسر الأسدي(النسر 
ذو رأس الأسد) رمز الإله نكرسو عند السومريين » وفي التنين الأسدي رمز إله 
الطقس الذي عرف ب(أدد) عند الاکديین» ويقترن بصوت الإله إنكي(إله المياه) في 
الأسطورة الروت بأسطورة لکن وتنظيم الكون » ويقرن الأسد بإله الضياء أوتو الذي 
وصف بالأسد العظي ٠"‏ 

وكانت النَاقَة رمزاً متأحراً للإله اللات » إذ تبدل الَيّرّان القَدّس المصاحب لها 
في مدينة الحضر من الأسد إلى الاق » وحَظي بالقدسية من قدسيتها » فقد صورت 
الناقة في المشاهد الفنية إلى جانب الإلهة اللات › ففي منحوتة من الحضر(مشهد 
موسيقي للاحتفال بتکریم اللات) صورت فيها الإله اللات » وهي جالسة على ظهر 
ناقة بوضع جانبي » تتقدمها امرأة متوسطة العمر أمسكت بيدها اليسرى دفاًء 
وتضرب عليه باليمنى ترحيباً بها » وبجانب ضاربة الدف ميزان ذي كفتين - الذي 
يدل على إقامة صرح العدالة وإشاعتها في الاد ت ادى لكين إل 
والتي هي في الوقت نفسه ترفعه من وسطه في الأعلى بيدها اليمنى » وأرجح الظّن 
إّها إلهة النصر" » وترمز للإله نيمسيس"؛ ومن الجدير بالذكر أن ركني الإيوان 
الجنوبي لمعبد مرن(الهلنستي) في الحضر» مزين كَل منهما منحوتتين » على العليا 


.٦اص‎ » سجى مؤيد عبد اللطيف ›»الحيوان ب2 أدب العراق القديم‎ )١( 

(۲) سجی مؤید عبد اللطيف › الحیوان 2 أدب العراق القدیم › ص۰۸ - ص ٥٩٩‏ . 

)۳١(‏ حازم النجفي » الاحتفال بتكريم اللات (مشهد موسيقي)ء مجلة سوم المجلد ٠٤‏ الجزء الأول 
والثاني »› ص -۱۳٤‏ ص .۱٣٣‏ 

)٤(‏ ينظر: واثق إسماعيل الصالحيء» المعتقدات الدينيّة به فترة الاحتلال الأخميني والسلوقي 
والفرثي» ص۲۲۹ . 


\00 


ناقة » وهي ترضع وليدها الذي استتر أسفل بطنها » أما المنحوتة الثانية فتمغل الناقة 
وقد بركت على الأرض » وقد يفسر ذلك بأن الناقة بعد أن أوصلت الإلهة إلى 
معبدها الجديد قامت بإطعام صغيرها » ومن ثم استراحت » وبهذا فقد استبدل رمز 
اليوان الصاخب للات ب(الاقة) بعد أن كان الأسدا وره ذلك للعقلية الذوية 
التي كانت تَقدّس التاقة » فضلا عن ارتباطها برحلاتهم التجارية » إذ ما سلَّمنا 
بامتداد المعتقدات الدينية الحضرية إلى المناطق القبلية الحيطة بمدينة الحضر) لأن من 
العوامل التي أسهمت بتطور المدينة » هو اتخاذ معبدها الكبير الذي بد يضم آلهتها › 


م ت 


كعبة ؛ تزورها القبائل العربية الحيطة بالمدينة . 

وكان حيواني الوعل والمها رمزاً للإله عثترء وهما من أكثر الحيوانات التي 
تتكرر في الصور ال القديمة » وصورت قرونها مواجهة » واجسامها من الجانب› 
وهي تزيين العروش وموائد القربان وافريزات المباني الدينية في جنوب جزيرة العرب » 
وكانت هذه الَيّوانًات ترتبط بشعائر الصيد الْقَدّس الذي كان يمارس على شرف 
الآلهة التي كانت تضمن للإنسان الخصوبة في تطعكة رة ركا النرر وة فنك 
وهو مصور على موائد سكب للاء وحاضر كذلك على النصب القبورية القتبانية › 
الحيوان الذي يرمز لالإله السبثي المقه » حامي لري e‏ والخصوبة أما العَبّان 
الذي يتمتع بقيمة تنبؤية فهو عموماً موصول بالاله و 


.٠٠١ حازم النجفي » الاحتضال بتكريم اللات » ص‎ )١( 
سابينا انطونيونيء الآلهة والبشر والحيْواات » بحث 4 كتاب اليمن 2 بلاد مملكة سباء ترجمة‎ )۲( 
. ٠٥١ص‎ › م۱۹۹٩ بدرالدین عرودکي» دمشق»‎ 
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الخانمي 


بعد أن ع انجاز هذا القَصل الموسوم ب (تقديس اليوان وعبادته عند العرب قبل 
الإسلام) » مُمكن أن نثبت أهم النتائج التي توصل إليها؛ 
“١‏ قدّس العرب قسماً من الحيواتات أما لرهبة » أو لأهمّيتها في حياتهم 
ومعیشتهم 
أن أكثر اليوانات حَظيت بالتقديس » الثور؛ لأهميته في الخصب وهناك 
متمّاثات في معتقدات تقديس هذا الَيَوان مع معتقدات الشّرق الأدنى 
القديم 
۴ لم يرتق تقديسهم للحيوانات إلى العبادة الطوطمية ؛ لأنه لم يثبت أنهم 
يرجعون ني نسبهم إلى طوطم حيواني أو نباتي. 
هناك حیوانات حرمت للآلهة » وهي؛ البحيرة والسائبة والوصيلة والحام 
الفح 
قدس العرب القرابين الحيوانية المقدمة للاآلهة 
٠٦‏ عبد العرب قسماً من الحيوأنات؛ الجمل » الفرس » فضلاً عن عبادتهم 
لأصنام على هيأة حيوانية » مثل؟ الأسد » النسر » الفرس » الناقة » الطير ء 
الحوت . 
۷“ أتخذ العرب رموزاً حَيوانية لآلهتهم » فقدسوا هذه الحيوانات من فدسية 


الهتهم, 
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الفصل الراب 
المد س من الكُبات 


تَمْهید(جُذور مُعْدَقد تَقَدیس الئَبّات) 

إحلال الآلهة في الأشجار 

رمو الآلِهة النَبَاتِيّة 

الطقوس الدَينيّة زياد العَلَةٍ الرَرَاعِيّة 
2 


القيّمة الدينية لِبَْض النباكات 


0 


10% 


تمه معتقدات ما زالت راسخة في أذهان الناس إلى يومنا هذاء إذ تتمُثل في 
فدسية أنواع من(النباتات) التي ما زال قسماً منا يعتقد بطقَوس يکد بها هذه 
القدسة» منها! الاعتقاد بقدسية الأشجار الضخمة وتديداً(شجرة السدر) وعلى وفق 
هذا العتقد يناب الخوف والهلع من يحاول أو يفكر في قطعها » بل تُسجت عنها 
حكايات أسطورية ارتقت بها » وكأنها امرأة مقدسة » وأن قطعها يعني ذجها وسيل 
دمائها لذا لا بد من تقديم الفدية أو القربان بعد أن ينبح في نصبها » ويلطخ بدم 
الأضحية لكي يؤذن له بقطعها, 

ويتد التقديس إلى أنواع أخرى من النباتات منها! الرز » والحنطة » فالأخيرة مثا 
تقدس بعد أن تصنع خبزاً » فإذا عثر أحد المارة على كسرة من الخبز في طريقه › 
عليه تنحيتها جانباً ؛ ليبعدها عن أرجل المارة » وعتد الأمر إلى أن يقسموا بها وكأنها 
إلهاً. وعتد معتقد التقديس إلى مزروعات أخرى لا يتسع الجال والوقت لذكرها 

وتأسيساً على ما تقدم قدحت في ذهني هذه الفكرة لتكون موضوع بحث وسم 
بعنوان(القّدس من النبات عند العرب قبل الإسلام) » وهو محاولة جادة لتجذير 
ظاهر التقديس ال مار دكرهاء ا في جذورها القدية ولنا في هذا المجال أن نضع 
أكثر من فرضية صغناها بتساؤلات غحاول الإجابة عنها في سياق هذا البحث » ونخرج 
بنتائج تدعم E‏ أو تخالفهاء من هذه التساؤلات؛ ما الدوافع التي كانت عند 
العرب قبل الإسلام من وراء تقديس بعض النباتات من دون غيرها؟ ولاذا وصل هذا 
التقديس إلى حد العبادة لبعض منها؟ وهل هذا التقديس أو العبادة هو في جذوره 
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معتقد طوطمي يرجع إلى اتخاذ بعض من البّاتات آلهة أم أن تقديسها كان وراءه 
دوافع آخری؟ 

نحاول في هذا الفصل البحث عن هذه التساؤلات » بوضع خطة غحاول أن نعرض 
فيها مادة البحث بتمهيد يؤسس للأفكار الرئيسّة للدراسة بعرض موجز لجذور 
ادس النباتي في دات الشرق الأدنى القديم تحديدا في (بلاد الرافدين » ومصر 
القدية) ومتماثلاتها عند العرب قبل الإسلام وجعلنا تراتبية مباحث الفصل على 
الشكل الآتي » الأول منها » إحلال الآلهة في الأشجار » والغاني؛ (رموز الآلهة 
النبانية) » بينما تناول الثالث' الطقوس الدينية لزيادة الغلة الزراعية » أما الرابع فقد 
عُني بالحديث عن القيمة الدينية لبعض التباتات ووضعنا خاتمة للفصل أشرت ما 
توصل إليه البحث من أهم النتائج, 
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تمھیا 
(جذوزمحتقد تقديس النبات) 


قبل الولوج في الحديث عن القّدس من النبات عند العرب قبل الإسلام لا بد 
من الحديث عن جذور هذا التقديس في معتقدات الشرق الأدنى القديم » ولكن لا 
يتسع الجال للحديث عن معتقدات تقديس الات في عموم الشرق الأدنى القديم 
وبشيء من السعة » لذا سنقصر الحديث وبلمحة عن حضارتين فقط هما (بلاد 
الرافدين » ومصر القدية). 

إن أهم مظاهر تقديس النبات في المعتقدات الرافدينية هو ارتباط عدد من الآلهة 
بالنبات » ومن هذه الآلهة إنكي(إله المياه) اأذي صور على ختم اسطواني وهو يحمل 
إناء غبار الطلع المستعمل لتلقيح النخيل(الشجرة القَدّسة)" وتعحورت أسطورة 
(إنكي ونخرساك) أرض دلون » عن دور الإله إنكي(إيا) في زراعة البساتين ونموها» 
أرض دلون بها أرض الرخاء والنماء » وبلد الصفاء إذ جعلها إنكي أرضاً غزيرة المياه 
العذبة » كثيرة الخصب والخيرات » ذات زروع وبساتين' . 

وعرف الإله نينورتا في معتقدات سكان بلاد الرافدين بوصفه إلهاً للزراعة ولا 
ا في الألف الثالث وبداية الألف الثاني قبل الميلاد فهو المزارع الجدير بالثقة للإله 
ليل ء وة القاب لقب بها ارتبطت بالزراعة منهاأمزارع الآلهة) » (سيد الأرض 
ازروعة) » وفي ترتيلة خحاصة بهذا الإله » تشير إلى أنه جلب البركة لبلاد سومر» 


)١(‏ عبد الأمير الحمداني» صورة النخلة ب2 المعتقدات الرافدينيةء مجلة الآداب السومرية»ء العدد 
الرابع» السنة الثانية» تشرین الثاني» ۹٠٠۲م‏ ص١١.‏ 
(۲) طه باقرء مُقَدّمة 2 أدب العراق القديم » دار الحرية للطباعة › ۱۹۷۲٩‏ م» ص۸۸ . 
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فنما التبات وتكاثر وتعدد » وهذه التباتات هي الكتان » الشعير» القمح › الاشجار'. 
وكان الحراث أحد رموزه » وظهر هذا الرمز واضحاً على أحجار الحدود (الكودورو) 
في العصر البابلي الوسيط » وفي مشاهد من الفن الآشوري الحديث". 
وکان الإله ننجزيدا(الذي يعني اسمه! سيد الشجرة الطيبة أو القَدسة) مسؤولاً 
عن نمو جذور شجرة ا النسغ الذي يحمل لياه والغذاء إلى السعف 
والأوراق والعذوق » واتخذ هذا الإله من الأفعى رمزاً له؛ لأ جذور النخل ذوات 
شکل أفعواني > وکان معبده في مد سخ نداد العا قرب مدينة أورا 0 
وكانت الشجرة تشكّل جزءاً من ثلاثة عوالم في المعتقدات الدينية السومربة › 
فهي جزء من العالم السفلي للمعبودة (ايرشكجال) » ومن عالم الأرض للمعبود 
(إنليل) » ومن العالم العلوي(السّماء) للمعبود(آنو) » وارتبطت بالآلهة(إنكي » وإناناء 
ودموزي). ويتضح ذلك في الترنيمة المتعلقة بالإله إنليل: 
اينما رمت الأشجار يجعلها(اي إتليل) تحمل ثمارا 
يجعل البساتين الخضراء وافرة التماء 
يجعل القمح ينمو ب الحقول . 
وحظيت شجرة الأرز بالقداسة في المعتقدات العراقية القدية » هذا ما نستشفه من 
وصف ملحمة كلكامش لغابة الأرز التي شد الرحال إليها كلكامش وصديقه 
إنكيدو » إذ كانت مقر الآلهة » وفيها عرش الإلهة إنيني(عشتار) » فتصف الملحمة 


)١(‏ ينظ ر تفصيلات أكثر: جاسم حسين يوسف الدريساوي» اللإله ننورتا 2 الأدب العراقي القديم» 
رسالة ماجستيرء كلية الآداب » قسم الآثارء جامعة بخداد» ۲۰۰۹م» ص٤۲-‏ ص٠۲.‏ 

(۲) ينظرتفصيلات أكثر: فاتن موفق فاضلء رموزأهم الآلهة ب2 العراق القديم - دراسة تاريخية 
دلالية- رسالة ماجستير» كلية الآداب» جامعة الموصل» ۲٠٠۲م»‏ ص .٠٤١‏ 

(۳) عبد الأمير الحمداني » صورة النخلة ب2 المحتقدات الرافدينية» ص١٠.‏ 

)٤(‏ وفاء أحمد السيد» الشجرة 2 الفكر السومري» مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب» ۲٠٠٠١‏ م» 
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اجتيازهما لمداخل الغابة ومشاهدتهم إلى جبال أرز خاص بالآلهة حيث يقيم عرش 
الإلهة إنيني" ويحرسها خمبابا الذي عينه الإله(إنليل) وجعل هيئته تبعث الرعب في 
الاس" والدلالات التي تكشف عنها هذه الملحمة هي البعد الذي تتواجد فيه هذه 
الشجرة القَدسة أو النبتة القَدّسة رمز الخلود » وقدسيتها متأني من کونها تحمل 
الخلود الذي هو من صفات الآلهة فقط وعادة ما تحرس هذه النباتات القدسة من 
كائنات أسطورية مُخيفة عرفت بالوحش (خمبابا) ء فلا بد من صراع للفوز بالنبتة » 
والحاولة العبثية من اكتساب الخلود من قبل البشر فضلا عن أن شجرة الأرز في 
المنظار الديني للحياة النبانية جلى بأقوى وأوضح ما تَتَجَلّى فيها رموز (الشجرة 
الكونية) أو (الشجرة الخالدة). ويكمن في الشجرة القدسة أو النباتات القدسة عن 
سر الحياة و الخلق » وسر التجدد والشباب والخلود 

وقدّس السومريون أشجار النخيل » وانتقل هذا التقديس إلى باقي شعوب الشرق 
الأدنى القديم > حتى عدت "رمز الحياة " » كونها تعود وتنهض من خلال فسيلتها 
بد موت اها غا تسد نة "الاعات الب والتة اة" 

ما المعتقدات المصرية القدية فقد قرنت عدد من الآلهة بالزراعة » فكان أوزير إله 
الخصوبة منذ عهود مبكرة » يرمز لمظهره النباتي بالقمح » ويوطاً في الأرض أولا » أي 
يدفن تم يستريح ني ظلام العالم ثم تنبت البذور الجديدة(البعث) » با يؤكد على 
علاقة خاصة بين الماء(واهب الحياة) وبين الإله » لذا سمي نهر النيل تدفق اوزير"؛ 
ويذكر أن أوزير ولد إلهاً لكنه نمى وكبر إنساناً » وأصبح ملكا على مصر» اكتشف 
طريقة الزراعة المنظمة وعلّم شعبه زراعة القمح والشعير والكروم". وعثر في الفن 


. ٠٠۹ص‎ » طه باقرء ملحمة کلکامش‎ )١( 

(۲) طه باقر» ملحمة جلجامش › ص۷٩‏ . 

(۳) عبد الأمير الحمداني» "صورة النخلة 2 المعتقدات الرافدينية"» » ص١١٠.‏ 

›» مانفرد لوركرء معجم المعبودات والرموز ل مصر القديمةء ترجمة صلاح الدين رمضان‎ )٤( 
. ٦۷ص القاهرة» 0 م“‎ 

)٥(‏ روبرت آرموارءآلهة مصر القديمة وأساطيرهاء ترجمة مروة الفقى» مراجعة محمد بكر القاهرة 
۰0 ‘< ص ٥٦‏ 


110 


اللصري القديم على رسوم ظهر فيها المتوفى أمام طاولة يوجد عليها سلة ملؤة 
بالعنب » التي يعتقد أنّها مرة ذات علاقة ببعث الإله أوزيريس '. 

ومقلت ايزيس الأرض الخصبة" وعد الأبان غذائهاء وحَظي الأبان عند المصريين 
القدماء بقداسة جداً » وکانت تحرق کمیات کثيرة منه في 2 مصر وي 
مراسیم الدفر". ومن آلهة الزراعة في مصر القديمة الإله مين › الذي قام بکامل 
واجباته إلهاً للخصوبة سواء أكان من ناحية الزراعة أم إحضار الأمطار للأراضي 
ا 

وكانت عبادة الشجر في العصور الأول شاثعة في أرض كنعان لدرجة أن الشجرة 
المقدسة أو النصب الذي يقوم مقامها أضحى رمزاً عاماً للإله يمكن اقامته وار 
هياكل أي إله ء لذا فإ البعليم كلهم يعبدون ؛ بوصفهم الواهبين لزيادة الثمرات' 

ولا تخرج معتقدات العرب قبل الإسلام في تقديس قسم من النباقات عمًا هي 
عليه من المعتقدات التي كانت سائدة في الشرق الأدنى القديم » ريما بفعل التأثير 
الحضاري في التواصل بينهما » فضلاً عما افرزته البيغة الجغرافي للعرب التي وائمت 
هذه التأثيرات وكيفتها لواقعهاء لذا تَلَحَظٌ التَمَاثلات بينهما في القّدس النباتي واضحة 
سواء أكان في إحلال الآلهة أو روحها في الأشجار أم في الرموز النباتية لعدد من 


2 


الألهة » وهذا ما سيتم تسليط الضوء ء عليه في مباحث هذا الفصل, 


)١(‏ فيليب سيرينج الرموز ك الفَنُء الأديانء الحياةء ترجمة عبد الهادي عباس» دار دمشق» ۱۹۹۲م» 
ص۳۱۹ . 

(۲) أحمد علي الطيب الزرعي» المعبودات الكونية ب كل من مصر واليمن القديمة» ص٥٤‏ . 

(۳) سلامة النعيمات » تجارة اللبان البخور عبر موانئ شبه الجزيرة العربية قبل الاسلام » مجه» 
مجلة المنارة »ع۲ ۰۲٠۲۰م»‏ ص١٠۳‏ . 

.٠٠أ٠٣ص آرموارء آلهة مصر القديمة»‎ )٤( 


0 سمیث» محاضرات ے2 ديانة السامیین › ص۱۹- ص ۱۹۷ . 
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إحلال الآلهت في الأشجار 


اعتقد فض من العرب قبل الإسلام بان الإله أو روحه تحل ٤‏ أنواع من 
الأشجار » وثمةَ بواعث دفعته إلى هذا المعتقد » فالبيغة الصحراوية في الغالب » ولون 
الشجرة الذي يسر النفس » وظلها الوافر » وما تقدمه من ثار أو منافع » قادتها إلى أن 
يقدسها e‏ هذا التقديس إلى العبادة 

ولنا في معتقد إحلال الإله في شجرة أو روحه فيها » شواهد تعضد ذلك » هي؛ 
شجرة ذات أنواط » التي وصلتنا برواية عن ابن عباس جاء فيها؛ "كانت ذات أنواط 
شجرة يعظمها أهل الماهلية يذجون لها ويعكفون عندها يوما » وكان من حج منهم وضع 
زاده عندَها » ویدخل بغیر زاد ؛ تعظیماً لها » فلما مر رسول الله إلى حنین قال له رهط 
ا فيهم الحارث بن مالك يا رسول الله أجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 
آنواط › قال: ر الله » وقال؟ هذا فعل قوم موسى بوسى عليه السلام". 
والملاحظ أن الشجرة توصف دائماً بأنّها عظيمة خضراء » فإذا علمنا أن أمثال هذه 
الأشجار تقل في الحجاز ادركنا مدى تأثيرها في نفوس العرب الجاهليين الذين يجدون 
راحة كبيرة حينما يأوون إلى شجرة كبيرة خضراء » وارفة الظل, وتذهب عنهم عناء 
السفر » والنص يلفتنا الى هذا الأمر » حين يشير إلى نهم كانوا يعلقون عليها اسلحتهم › 
ویعکفون عندها یوماً كاملا" ویذکرنا اسم ذات انواط المركب المبدوء بذات » بأسماء 
بعض العبودات العربية القدية مثل ذات حمم وذات بعدان (أي الشمس)؛ 


0 الأزرقي »أخبارمكة وما جاء فيها من الأثارء ج ۱ ص ۱۳۰. 
(۲) عبد الغني زيتوني» الوكنيّة ب2 الادب الجاهلي» دمشق» ۱۹۸۷م ص۳٠۱-‏ ص٤١٠.‏ 


(۳) محمد عجينة» موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهاء ص۲۷۱ . 
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ويدو أن الاعتقاد بوجود الأرواح أو الحياة في الأشجار » ومبعث تقديسها لم يكن 
شاملاً لأنواع الأشجار كائة » ّما كان ذلك مقصوراً على أنواع بعينها » مردها إلى 
ضخامة هذه الأشجار » أو قوتها أو مرها الكثير » أو نفعها من حيث استعمالها » وال 
تلك التي تنبت عند الينابيع والأماكن الخصبة حيث يتواجد الالهة" . 

وعبدّت ا کعب» کما هم آهل نجران » نخلة طويلة بين أظهرهم › 
وكان لها طقَوس يحجون إليها في كَل سنة إذ كان ذلك عيداً لهم » علقوا عليها كَل 
ثوب حَسّن وجدوه وحلي النساء"" ولعل هذا المعتقد من بقايا معتقدات دينيّة قديمة 
تتمثل في عبادتهم للشجر » أو ربما جزء من عقائد الخصب التي تتجَسَدَ في اتخاذ 
الأشجار آلهة تؤدى لها طقوس ؛ لزيادة الخصب والنماء » لا سيما آنها ارتبطت 
و ا ا ا ا 
الإنجاب ۰ 

وربما اسم القبيلة التي كانت تعبد نخلة نجران (الحارث بن كعب) له علاقة 
بالزرع فالحارث متأني من كلمة حرث' الحرث والحراثة؛ العمل في الأرض زرعا كان 
أو غرسا » وقد يكون الحرث الزرع نفسه » الحرثة قذفك الحب في الأرض لزراعته › 
والحراث الزراع » وقد حرث واحترث مثل زرع وازدرع ٠"‏ 

وحمل اسم أحد آلهة العرب اسم العيص الذي هو منبت خيار الشجر » وقيل 
الفن الر ا0 ورو ا ك ا فو ا 
وبه تسمت ب(عبد العوص أو العيص) » وبنو عبد العوص أو العيص هم فرع من 
ن ين موه وه فن مو ال ف ر اة راي ام الي 
والعيص'! هو الشجر الكثيف اللتف بعضه ببعض أ 


. ٠٠٠ص ينظر: النعيمي» الأسطورة 2 الشعر العربي قبل الإسلام‎ )١( 
.٠٤۸ص ابن هشام › السيرة النبوية»ج۱»‎ («) 

(۳) ابن منظورء تسان العرب» ج۲» ص٤٠٠‏ . 

)©( الفراهيدي ›العين › ج ۱» ص .1۹ 

.۱۹۹ الفراهيدي» العين» ج ۲» ص‎ (٥) 

.٠۷۹ص جورج كندرء معجم آلهة العرب قبل الإسلام»‎ )٦( 
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وصور العرب الإلهة العى بثلاث شجرات ترمز إلى (التبات) وذلك في رواية 
إسلامية تَتَجَلى في تضاعيفها المسحة الأسطورية إلا أنها تعبر عن منظومة معتقداتهم 
الدينية قبل الإسلام التي تبنوها وطوعوها » جاء فيها؛ "لما فتح رسول اله( ) مكة 
بعث خالد بن الوليد إلى بطن نخلة (وادي يقال له حراض) » وكانت بها العزى » 
فأناها خالد وكانت على ثلاث سّمرات (شجرة عظيمة) » فقطع سمرات وهدم البيت 
اأذي كان عليها ثم أتى النبي( )٠‏ فأخبره » فقال؟ أرجع فإك لم تصنع شيئاً » فرجع 
خالد » فلما نظرت إليه السدَنّة وهم حجبتها أمعنوا في الخبل يقولوذ؛ يا عزى خبليه » 
يا عزى عوذيه » فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تجثوا التراب على رأسها 
فغممها بالسيف حتّى قتلها ثم رجع إلى النبي( )٠‏ فأخبره فقال؛ تلك العُرى ٠"‏ 

وتطورت عبادة(العزى) عند العرب » فكان لها في مبدأ الأمر علاقة بالشتاء من 
فول "ريك يشنو بالمرى لر قهافة ٤‏ ق ضارت إلهة اخفدرة عنها قاس على 
ثلاث سات ٣‏ وادي نخلة > وصعدت إلى السّماء ف صورة امرأة حسناء وسمیت 
الزهرة » بحسب أسَطورة مسخ الزهرة من قصة هاروت وماروت ٠"‏ وتتماثل(العزى) مع 
إلهات الخضرة » ولعل نجد هذا التماثل مع الإلهة إيزيس إذ ذهب أحد الباحثين في 
القول؛ إن(العزى) إلهة متناظرة مع إلهة الخصب المصرية القديمة إيزيس » إذ يرى أن 
السمر نوع من الشجر تخرج منه صمغة حمراء تدعى(حيض السمر) » أي آنها 
شجرة تحيض كما المرأة وهذا يشير إلى ارتباط هذه الشجرة ب(العزی) الأنشی › كما 
اله الاخيره وة ا وولالة ف اة ها كانت ر مها ان 
ف رن ف ا ا عا ی ا 


)١(‏ أبو عبد الرحمن النسائي (ت ١٠٠ه‏ ) السنن الكبرى» تحقيق: عبد القادر سليمان البنداري 
وسيد كسروي حسين» دار الكتب العلمية» (بیروت» ۱م )ء ج1 »ص ٤١٤‏ ؛ أحمد بن علي أبو 
يعلى (ت۷٠٠‏ ه) » مسند أبي يعلى» تحقيق حسين سليم أسد, دار المأمون للتراث» (دمشق › 
,مء ج۲› ص ۱۹٩‏ - ص ۱۹۷ . 

(۲) محمد عبد المعيد خان » الأساطیر والخرافات عند العرب» ص -٠۳۰‏ ص .٠١١‏ 

(۳) زكريا محمد» عبادة إيزيس وأوزيريس لا مكة الجاهليةء آفاق للنشر والتوزيع (القاهرة › 
۹م)» ص٥٤۱‏ . 


11۹ 


وكانت العرب إذا لدت المرأة أخذوا من دم السمرة » وهو أشبه بالصمغة يسيل 
عا ين دوعن الا ر ها لف ر طفاعلل رهطا 
ويسمى هذا الصمغ السائل من السّمر بالدوام"؛ ورجح أن هذا الصمغ ينفر منه 
الجن » لذا تنفروا به وربما جاء هذا الاعتقاد من أن العرب قبل الإسلام كانوا 
بعظمرن الشجر ا لذا فان ما يسل كن رة السمر يعد مقدسا لعظمة الشجرة 
عنْدَهم » فتنفروا بهذه السمرة » لدفع الأخطار عنهم 
وعدت سعفة النخيل أو النخلة من أقدم الرموز الدينية عند البابليين 
والآشوريين » ثم امتدت إلى الشعوب الآرامية » وعرب شمال الجزيرة. وارتبطت لديهم 
مفهوم شجرة الحياة » ثم عدت أحد رموز الخصب » فقدست » وأصبحت النخلة 
القدسة من أحد العناصر الفنية في تزيين المعابد » وارتبطت بالفرحة بالحدث السعيد 
كما كان عند الأنباط'". 

ولعل المفيد أن نذكر ما جاء به أحد الباحثين من اتتران(العزى) بالخصب 
لتماثلها مع إلهتي الخصب عشتار وإيزيس لارتباطهما بفصل الشتاء والمطر» كما أن 
(العزى) عبدت في سَمُرات ثلاث استحالة الثالثة منها إلى امرأة » وكأنها عادت إلى 
أصلها في صورة(مورا) والدة الإله تعوز التي تحولت إلى شجرة عرفت فيما بعد بشجرة 
لمر » وكانت هذه السّمرات في موضع يقال له (بطن نخلة) » وقد وحد الفينيقيون بين 
النخلة شجرة الحياة وعشتروت أو عشتار؛ لتشابه عمليات إخصاب النخيل 
والإخصاب الجنسي ٠‏ وما يدعم فُدسية النخلة في معتقدات العرب واقترانها بالنساء 
هي عبادة أهل نجران للنخلة الطويلة التي علقوا عليها كل ثوب حسن وجدوه › 


.٠٠٤ص ابن أبي الحديد › شرح نهج البلاغة › ج۱۹‎ )١( 

(۲) الازرقي أخبار مكة ج۱ ص١٠٠.‏ 

(۳) هتون اجود الفاسي › الحياة الاجتماعية » ص .٠۲١‏ 

»م۲٠١١ إحسان الديك» صدى عشتار 2 الشعر الجاهلي» مجلة النجاح للأبحاث» مج١٠ء سنة‎ )٤( 


. ۱۷٥ص‎ 


وحلّي الشساء » تم خرجوا إليها فعكفوا عليها يو" 

وعلينا أن نراعي قول امرؤ القيس؛ 

كاي دة البَيْن يوم تَحَمَّلوا لدَى سُمُرات الحي ناقفُ حتظّل" 

ويتبادر هنا سؤال لاذا اختص الشاعر بالذكر السمر وحدها دون باقي الأشجار؟ 
ولم هذا الربط بين الانحناء والتسبيح عند تلك الشجرات؟ فالراجح هنا هو أن 
ا هي الباقية بعد كَل ذلك القضاء الذي عم 
الطبيعة في الطللية"؛ 

ونسج العرب أساطيرهم » وتبلورت معتقداتهم حول الأشجار التي نظروا إليها 
نظرة كائنات حية لها نفوس » تقتضي معاملتها على أنها ذكور وإناث يُمَّكن أن 
يتزوج بعضها من بعض » وحسبنا في ذلك عقيدة(الرتيمة) عند العرب » رفا أن 
قد الج اسر بن تجن ار عضن تفه غل قن وتر إا 
كانت المرأة على العهد ولم تخنه بقى هذا حاله معقوداً » وإلا فقد نقضت العهد". 

وسمَيّت الأشجار القدسة عند العرب ب(مناهل) » وهي أماكن يهبط إليها 
الملائكة والحجان ویسمع رقصهم وغناؤهم > وكان من الخطورة أن يقطف أحد الناس 
غصناً من شجرة كهذه » وكانت تَقدَم لها القرابين ‏ وعلق على أغصانها قطع من 
اللحم » وندف من القطن والحبات من الخرز وما إلى ذلك » وإذا نام تحتها مریضص 


یری في منامه وصفة تعيد إليه صحته". 


.٠٤۸ص‎ ١ ابن هشام» السيرة النبوية »ج‎ )١( 

(۲) ديوان امرئ القيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعارف» مصرء ۱۹0۸م» صه٠.‏ 
(۳) فضل بن عمار العماري» الدم القَدّس عند العرب» ص .٠۳‏ 

. ۲٠٤ص‎ ›» النعيمي» الأسطورة‎ )٤( 


0 سمیث» محاضرات» ص٤۱۹‏ . 


1۷۱ 


زموژالالهت الئباتين 


يظهر التجلي الإلهي في التبات » حينما يرمز للإله بنوع من التباتات أو تَتَجَلّى 
قدسيته في عبادة آلهة خصت بالزراعة » وإن تقديم النذور إليها من أجل زيادة الغلة 
الزراعية » أو مارسة جملة من الطقوس الدينية هو تأكيد لهذا التجلي الإلهي في 
التبات » فالنبات يستمد فُدسية من الإله الذي ب يقرن به » وترتقي الطقوس هنا وکأنها 
تمارس في حضرة الإله نفسه 

وة علاقة بين نَمو التباتات والآلهة » فساد الاعتقاد أن الباتات لا تنمَو إلا 
بفعل القوة الإلهية » ولأَهَمَيّة الماء للنباتات » قدّس العرب الآلهة المسؤولة عن المياه 
رَوَظَمهًا ؛ لتكون آلهة مسؤولة عن تكاثر السات » لا كان بين الاء والنَبات من سَلازمة 
مقدسة » فالمياه سواء أكانت ريعية أم جوفية ىفل القوى الإلهية التي تعمل على 
وفرتها » بدلالة التسمية القَدسة للأراضي التي تسقى بالمطر د(البعل) الذي هو في 
أصله اسماً لإله. ٠‏ 

وکانت الشمس عند العرب قبل الإسلام من عباداتهم الفلكية » لأنّها مقترنة 
اة الزراعة ٠‏ لذا عبد ية لالہ کک في شنمال جزيرة الحرب» ينما في 
جنوبها عبدت بصيغة التأنيث الإلهة". ت عبادتها عند العرب من سكان 
المناطتق الزراعية » لأنهم ظنوا بها الخير اا ا في الزرع, ولا نغفل 
تأثيرات بلاد الرافدين ومصر القدية في تقديس الشمس وعبادتها في العرب لا سيّما 
حينما قرنوا للشمس رموزاً نباتيةٌ حَظيت بالتقديس, فكان من رموز الشمس عند 


0 فيليب حتى» تاريخ العرب» دار الكشاف» (بیروت « ۹^ ج“ ص ۱۳١‏ . 
(۲) أسمهان سعيد الجرو الديانة عند قدماء الیمنیین» ص۲٠٠.‏ 


1۷۲ 


السومريين الكروم(العنب) » والنخلة » التي نجد دلالتها للشمس عند آهل سباً أيضاً ؛ 
بتصويرها على بعض الصخور » وعلى كثير من نصوص المسند" وأيضاً كان الكروم 
رمزاً للشمس في الحضارة اليمنية القدية ؛ وذلك لأهمّيتها في نموه وإنضاجه وكان 
الكروم من الموضوعات النحببة للفنان اليمني القديم لدلالة رمزه للشمس"؛ وقد كر 
الكروم في القصيدة الدينية(ترنيمة الشمس) إذ يرد في أحد ابياتها(والكرم صار خمراً 
لا سطعت) » وهذا يعضد أن الكروم عد رمزاً لإلهة الشمس في اليمن القديمة ء 
وتضيف الشواهد الآثارية با يعزز فكرة اتخاذ الكروم رمزاً نباتياً للشمس » ما عر عليه 
من اشكال الكروم المنحوتة في كثير من العناصر المعمارية في المعابد والمنشآت الأخرّى 
في جنوب جزيرة العرب" والنموذج الأمثل لذلك ما عُثرَّ عليه في أثناء التنقيب في 
مدينة تُمنع عاصمة قتان وهو قال لأئراة جالسة تسم إبرآت) كمل عات 
فينوس » وتال الإلهة الشمس في حال الصفة ذات الحميم » وذلك الموضوع الزخرفي 
يشابه المنحوتات التي ظهرت بها الاشكال النسائية بين الكروم في منحوتات أحواض 
بعلبك » وفي اليمن ظهر ذلك في تعدد الاشكال المتعلقة بالجانب الديني إذ يلحظ 
الزخرفة التي تظهر العصافير وهي تنقر الكروم بجانب أشكال نبات الخشخاش ٠‏ 
ويرجح أن السبب الرئيس في تقديس شجرة العنب في الحضارة اليمينة القديمة 
والحضارات الأخرى في الشرق الأدنى القديم وحوض البحر المتوسط ؛ لأنها عدت 
شجرة الحياة » لذ يمكن فهم فدسيتها في ضمن هذا الإطار » فقد كشفت التنقيبات 
الآثارية في اليمن عن توظيف شجرة الحياة في الفنون الزخرفية على أعمدة المعابد 


."٤۲ص‎ -۳٤۱ص جواد علي» مصطلحات الزراعة والري ب4 كتابات المسند»‎ )١( 

(۲) منير عبد الجليل العريقي» الفن المعماري والفكر الديني ب2 اليمن القديم من ١٠٠٠ق.م‏ حتى 
۰م ص ۷۲. 

(۳) منير عبد الجليل العريقي» بيوت المعبودات ب مملكة سباً اشكالها وتخطيطهاء رسالة ماجستيرء 
جامعة اليرموك» معهد الآثار والأنثربولوجياء قسم الآثارء ٥٠۱۹۹م»‏ ص۷۳. 

)٤(‏ منير عبد الجليل العريقي» الفن المعماري والفكر الديني بل اليمن القديم من ١٠٠٠ق.م‏ حتى 
٠‏ ميلادية › ص۷۳. 


A1 


بأشكال متقنة مرتبطة بالطقوس الدينية وشعائرها التي كان يمارسها اليمنيون 
القدماء' 

واطلقت تسمية الإله ذو الشرى على المنطقة الخصبة ذات أشجار العنب 
والزيتون » وبذلك فإ الشرى اسم منطقة ومن لم فهي صفة لاله » وقد وصف هذا 
الإله به ممسك بشراب النبيذ » وقدمت له القرابين من الحبوب الممزوجة مع 
أطعمة أخرّى"؛ إن عقيدة(ذو الشرى) كانت نمثل عقيدة الخصوبة التي ارتبطت 
کان خصب زراعي'" وکان(دوشرا) صنو الإله اليوناني دیونیسوس (ء0یره ه51 ) 
إله الزرع (ولا سيما الكروم). وصور في نقود بصرى بشعا (ديونيسوس) وهو معصرة 
النبيذ» ولم يتخذ دوشرا في الأصل وظائف الإله(ديونيسوس) وهو في الصحراء › 
وإنما اكتسب وظائف (ديونيسوس) تحت تأثير الحضارة الكنعانية-الآرامية والراجح أن 
(دوشرا) كان في الأصل إله زرع » لأن منطقة الشراة التي تُسبت ات ت 
بالزرع والشمر » وني العصر النبطي كانت غنية بأشجار الزيتون واللوز والتين والعنب 
والرمان"؛ لذا أن ارتباط الشجر بإله معين يتَجَلى بوضوح أكثر في عد الإله دوشرا 
إلهاً للعنب عند الأنباط إلا أن الأنباط لم يعرفوا العنب إلا في الحضارة الهيلنية › 
وكا دشر اله التد وجك انه استغار فاق الال موسوم 4 وشدا ما بوك 
أن رمز عرق دالية العنب » (كرم العنب) متواجد في الشمال ولاسيّما عنْدَ النبطيين › 
وهذا الرمز أخحتص بالإله(ذو الشرى)" ومن الجدير بالذكر أدَ(ذو الشرى) E‏ 


)١(‏ منير عبد الجليل العريغيء» النباتات المقدسة 2 الحضارة اليمينة القديمة » مجلة الاتحاد العام 
للآثاریین العرب »ع٩‏ › ص۲۲" . 

(۲) تدى عبد الرؤوف» الحياة الدينية عند الأتباط» » صا4- ص۲٠.‏ 

(۳) ينظر: هتون أجود الفاسي» الحياة الاجتماعية ب2 شمال غرب الجزيرة العريية ب2 الفترة من 
منتصف القرن السادس ق .م وحتى القرن الثاني الميلادي › ص ۲۲۹. 

)٤(‏ السيد يعقوب بكرء مترجم الكتاب (الحضارات السامية القديمة) سبتينو موسكاتي» هوامش 
الفصل الثامن › هامش رقم ۲۰ ص۷٥۳-‏ ص .٣٣۹۸‏ 

0 سمیث » محاضرات › ص۱۹۹ . 

. ٠٣ص محمد فالح البشابشة, الاله رضو - رضي ب النقوش الثمودية والصفوية.‎ )١( 


1V٤ 


البتراء » وامتدت عبادته إلى بصرى والمدن الأخرّى لمراكز المناطق التي زرعت بالعنب 
في حوران » وقد عثرّ في مدينة بصرى على نقوش تحمل شعار هذا الإله وهو معصرة 
النبيذ' 

ورمز لاإلهة(اتر “ اتا) التي أطلق عليها في الحضر(اترعتا) » بسعفة النخل › 
وسنبلة القمح » وعناقيد العنبه فقد صورت ني المشاهد الفنية في مدينة الحضر بهيأة 
سيدة جالسة على كرسي وإلى جانبها أسدان واقفان يرمزان إليها » وفي يدها اليمين 
سعفة » وفي يدها اليسار راية" » وهذا يدعونا للقول؛ بتشابه الرمز(الأسد' للإلهتين)ء 
وفي ذلك مدعاة للاحتمال على أن (اترعتا) هي الوجه الأخر للإله اللات التي لها 
جذور سومرية عرفت باسّم انانا ‏ الإله الأم"؛ وهناك مشاهد صورت فيها الإلهة 
(اترعتا) وهي واضعة التاج على رأسها » وتحمل سنبلة القمح » وبرفقة أسود يحملون 
عروشها » وقد عَبّدت في شمال سوريا » والأنباط » والحضر؛ وقد عر لها على تشال 
ضخم في معبد التنور » وهي ربة الخحياة النباتية عامة » وربة القمح خاصةا وكذلك 
ارتبطت عبادتها بعناقيد العنب » وصورت على النقود النبطيّة » وعلى منحوتاتهم 
الحجرية إلى جانب ثار الرمان وسنابل القمح با يدل على الوفرة غير المتناهية » ومنح 
البركة التي تحملها هذه الإلهة". 

ونلمس قداسة بعض النباتات في لوح آثاري عثر عليه في المعبد المخصص للإله 
بعلشمين(في تدمر) » إذ صور فيها ماسكاً بيده اليسرى حزمة من سنابل القمح أو 
بعض الفاكهة » وتظهر أوراق العنب خلفه وعلى جانبيه » بما يود وظيفته إلها 
للخصب وحامي المزروعات"؛ وذُكر في كتابات الحضر(۲۳) بالإله الخالق للأرض 


.٠"ص الحياة الدينية عند الأتباط» ص۹۲-‎ )١( 

(۲) فؤاد سفر ومحمد علي مصطفی» الحضر مدينة الشمس» (بخداد › ۱۹۷۲م)» ص .٠۹٩۱‏ 

(۳) فاضل عبد الواحد علي › عشتار ومأاساة تموز» ص .٠۰‏ 

.٠۲١ هتون أجود الفاسي › الحياة الاجتماعية » ص‎ )٤( 

(ه) خزعل الماجدي» المعتقدات الرومانية» دار الشروق» ١۲۰۰م»‏ ص .٠۷۸‏ 

.٠٠۹۲ص تدى عبد الرؤوف» الحياة الدينية عند الأتباط»‎ )١( 

(۷) واثق إسماعيل الصالحي» بعلشمين- إله البرق والمطر 2 الحضرء مجلة كلية الآدابء= 


Vo 


ن خان الارن اوعر ى معا وهل شمن افد الاق سرا 
على عناصر زخرفية فيها أوراق الكرمة وعناقيد العنب""؛ وكان بعل شمين عند 
الأنباط في البداية إلهاً يرعى الحاصيل الزراعية فانتشرت عبادته في كَل مكان من دولة 
الأنباط فيه زراعة » وبذلك أصبح منافساً للإله "ذو الشرى » وجسَدَ هذا الإله على 
شكل إنسان ملتحي بشعر طويل يحمل بيده اليسرى عنقود ع 

أمّا الإله(ذو الكصة) معبود قبيلة دوس فثمة مقاربات تدفع بنا للاعتقاد أنه من 
آلهة الزراعة » لتقارب اسمه مع ذي شرى(دشر) » ويًا أن دشر سيد الشراة » وإله 
الخصوبة والزراعة » ولوقع صنم(ذو اخَلصة) في إحدى مرتفعات جبل السروات › ولان 
(ذو شرى) لدى الأنباط صخرة طويلة » و(ذو الخَكصة) صخرة بيضاء منقوش عليها 
کا التاح ؛ لذا یرجح القول(ربما كانت دلالته عناقید الكروم). 

وكان سعف النخيل من الرموز النباتية للإله رحيم » وهو الإله الثاني في مجمع 
الآلهة العَربية في تدمر » أقدم ذكر له في النقوش التدمرية يرجع إلى عام٠م‏ » ويظهر 
في إحدى أهمٌُ المنحوتات التدمرية » بالزي الشعبي » وحمل بيده سعف النخيل'. 
وكان للشجرة حضور في جمال التعبد النبطى » إذ يمّكن أن يكون للشجرة رمزاً 
خاصاً بالآلهة لأنّها كانت تظهر أحياناً وهى تحيط أمًا أوثان التعبد أو محراب"؛ 


=جامعة بغخداد» ع٥۲‏ ص -٤٥٥‏ ص .٤٥١‏ 

.٤٥۲ الصالحي » بعلشمين › ص‎ )١( 

(۲) ندى عبد الرؤوف › الحياة الدينية عند الأتباط» ص۹۳ ص٤١٠٠‏ . 

(۳) ندى عبد الرؤوف › الحياة الدينية عند الأنباط» ص١١٠.‏ 

.٠٤ ابن الكلبي »الأصنام » تحقيق أحمد زكي › ص‎ )٤( 

(ه) محمد سلطان العتيبي » المعبد قبل الإسلام بلا شبه الجزيرة العريية - العراق - بلاد الشام - 
مصر› ص ٩۷‏ . 

.٠هص حواء ميلادء الحياة الاقتصاديّة والاجتماعية ب4 مدينة تدمر(١٠٠- ۲۷۳م)»‎ )١( 


(۷) محمد فالح البشابشة › الاله رضو »›» ص٣"‏ . 


1۷1 


الطقوس الدينية لزيادة الخلة الراعيت 


مارس الأنسان العربي طقوساً دينية عبر فيها عن تقديسه للشجر » فقدم إليها 
النذور » إذ يعد جزءاً من طفُوسهم الدينية » وحظيت هذه التقدمات بالتقديس ؛ لأنها 
خصصت للالهة » وكلٌ ما يدم لها يعد مقدساً ويتأتى اعتقاده هذا من أن الزراعة 
مرتبطة با معتقدات الدينية » نما جعله يطلب من الآلهة أن تزيد غلة إنتاجه من 
الحبوب أو الحاصيل الزراعية » لذا عمد على تقديم نذور التضرع(التوسل) من نتاج 
زرعه وهناك من يرى أن تقديم نذور حاصلات الأرض إلى الآلهة يستند إلى تقاليد 
تاريخية قدية » لأ الأرض ملك الآلهة » فهي التي تنعم على الإنسان بالحاصل وبالخير 
وبالبركات » وعلى الإنسان تخصيص جزءاً من حاصله لتلك الآلهة'' » فيذكر أن 
صنم الإله(ذو اخَكصّة) الذي نصبه عمرو بن لحي الُزاعي أسفل مكة كانوا يهدون 
N RT‏ 

وهناك معتقد عرف عند قسم من عرب قبل الإسلام إذ إّهم خصصوا جزءاً 
من حاصلهم لألهتهم وجزءا آخر کان لله » فما ذهبت به الریح ما سمُوا لله إلى جزء 
أوثانهم ترکوه » وقالوا الله غني عن هذا» وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى 
ال أا" وصور القرآن الكريم ذلك بقوله تعال؛ ((وجِعَلوا لله مما درأ من 
لْحَرث العام تَصیاً فوا هذا لله برَعّمهم وهَذَا لشرگاتتا فما گان راهم لد 
)١(‏ جواد علي » المفصل ب تاريخ العرب قبل الإسلام » ج »٦‏ ص ۱۸۷ . 
(۲) الأزرقي » أخبار مكة »ج٠»‏ ص٤١٠؛ابن‏ حجر » فتح الباري على صحيح البخاري» ج٠١٠»‏ ص٤؛‏ 

النووي» شرح مسلم › ج ۸ › ص ٥٩٦‏ . 


(۳) ابن حجر » فتح الباري › ج۸ ۰ ص ۲۱٣‏ 


1۷V 


ای ال ا ف ع ا ا ا ا 
الرواية الإسلامية لابن عباس) الذي يسمي آلهة العرب قبل الإسلام بالشياطين في 
تفسيره لقوله تعاى » قال "جعلوا لله من فراتهم وما لهم نصيباً > وللشيطان والأوثان 
نصيباً » فإن سقط من نمر ما جعلوا لله في نصيب الشيطان تركوه » وأن سقط ما 
جعلوا للشيطان في نصيب الله التقطوه وردوه إلى نصيب الشيطان » وهكذا في سقي 
الماء "" ويتضح فيما يخصصون من الحرث له( ۲) ولأصنامهم » إنْهم يتطاولون على 
ما خصصروه لله من نصیب » ویتصرفون به کما یشاءون » ویحافظون على ما خصصوه 
للأصنام » بزعمهم إنها شركاء الله » ويقَدّمونه لها ولَكل ذلك بسبب متابعة السدئة 
ورجال الأصنام لأصحاب الحرث(الزرع) لاستحصال حق الأصنام منهه'". 

ودم النبطيون أيضاً نذوراً من الثمار والحبوب"؛ وكانت نذور اللحيانيين إلى 
آلهتهم من الدثأً وهي ثار فصل الربيع وغلاله » وكذلك من ثار النخيل بحسب ما 
جاء في نقش (أبو الحسن | )۲٤۲‏ ؛ إن شخصاً اسمه(عبد أوس بن وسط) نذر لالإله 
(ذي غابة) نخلة ودثاً فرضي عنه وذريته"؛ وي جنوب جزيرة العرب شير إلى نذور 
المزروعات في نقوش المسند وتسمى ب(فرع) أو(فرعت) » ومعناها قرب أي ذم بواكير 
الثمر أو الغلال"؛ والفرع(فرعم) من القربات التي يتقرب بها العبد إلى ره » ومعناها؛ 
باكورة الحاصل » أو الحاصل الأول » وكانوا يتقربون بالفرع إلى آلهتهم › دليلاً على 
إخلاصهم لها » وتذكيرً للالهة لتمن على صاحب الفرع باليمن والبركات » وألهم لا 
ادا عل اله" 


٠١١ سورة الاتعام ء الآية‎ )١( 

(۲) البيهقي » سنن البيهقي الكبرى» ج٠٠‏ ص .٠١‏ 

(۳) جواد علي» المفصل ب تاريخ العرب قبل الإسلام ج › ص ۱۹٤‏ . 

. ٠١۷ احسان عباس» تاريخ دولة الأتباط» ص‎ )٤( 

)١(‏ ينظر: حسن بن علي أبو الحسن» قراءة لكتابات لحيانية من جبل عكمة بمنطقة العلاء الرياض» 
مكتبة الملك فهد الوطنية ۱۹۹۷م › ص -۱١١‏ ص۸١٠‏ . 

. ۲٤۷ جواد مطر الموسوي» الميثيولوجيا والمعتقدات الدينية» ص‎ )١( 

(۷) جواد علي» مقومات الدولة العربية قبل الإسلام » ج۱» ص۲٠٠.‏ 


1۷۸ 


ومن معتقداتهم » كانت النساء يضعن حليهن وآثوابهن على جذوع نخلة نجران - 
کما أشرنا فیما سبق *ابتغاء للذريةء وهذا يتمائل مع إلهة الخصب(عشتار) التي 
کانت تلبس القلائد والقروط۱! 

وجاء في النقش المرموز ب( 464: ه[) : إن أحد أقيال(غيمان) قدم تخالا للإله 
امقه حمداً له؛ لأه م عليه بحاصل وفير » وغلة وافرة » وأغار كثيرة". وقد کي عن 
"المقه " ب "ثور" في بعض الكتابات وس يۇيد أن الزاة ك "ثور" هذا الإله » هو 
صورة رأس ثور في كثير من الكتابات » وهي ترمز إليه"؛ 

ولم تقتصر التقدمات التي قدمت إلى الإله المقه على (التقدمات الحيوانية أو 
الزراعية أو المادية) وإّما امتدت لتقديم التقدمات المعنوية المتمثلة بالحمد والثناء الذي 
مَنْ به على عابديه بالخير الوفيرء هذا ما نقرقه في نقش[الارياني 1۷ "من شكر 
وحمد للإله المقه . قدمه قيلان من بني جرت على النعم التي اسبغها» ومن بينها 
الغلال الطيبة في أراضيهم » وليمنحها » كذلك غلات الصيف والخريف والشتاء 
والربيع الصاخة الوافرة ء 8 عليه بالأمطار الوفيرة والثمار المرضية والصالحة عبر 
كل أراضيهم » النين يحرثون ‏ والّذنين سيحرثون بالمشارق وني الجبال "؛ 

کانت تقدّمة([أي ما يقدم للآلهة) أبكار الثمار ترتبط بفكرة أنه لا يحل للمرء أن 
يأكل من الثمار الجديدة إلا بعد أن يحصل على نصيب الآلهة منها » فالتقدمة تجعل 
الحصول كله طعاماً حلالاً » لكنه لا يجعله مقدساً » فلا يكتسب القّدسيّة منه إلا 
النسبة القليلة التي تقدم على المذبح". 


)١(‏ ينظر: أنورعليان أبو سويلم» مظاهر من الحضارة والمعتقد 2 الشعر الجاهلي» دار عمارء (عمان» 
^( ص .٥۷‏ 

(۲) أحمد أمين سليم» جوانب من تاريخ وحضارة العرب 2 العصور القديمة»ء دار المعرفة الجامعية › 
(القاهرة » ۱۹۹۷م ) » ص ٠١٤‏ . 

. جواد علي» المفصل»› ج٦»› ص۲۹۸‎ (r) 

)٤(‏ مطهر علي الأرياني» نقوش مسندية وتعليقات» مركز الدراسات والبحوث اليمني (صنعاء 
۰م)» ص ۱۵۱- ص۲٣۱‏ . 

0 سمیث» محاضرات» ص٥٥۲‏ . 


Y۹ 


ولَعَل الصنم المصنوع من الحيس » أي من كتلة من العجوة المعجونة بالزبد 
واللبن الرائب والّذي التهمه بنو حنيفة زمن الجاعة » كان ينتمي إلى النوعية المنتشرة 
من قرابين الحبوب التي كانت تشكّل على هيأة اصنام بدائية ويتم التهامها في طقّوس 
سرية؛ وهناك من يرى أن ما ْسَميه الاستهانة بالعبود والاستخفاف به » مثل قوله! 
أن حنيفة أكلت ربها » قد يجد تفسيره الآخر في النظر إلى مثل هذه التصرفات على 
أثها طقس من طقوس استدعاء الخصب » مثلما يحدث في الجتمعات الوتنية التي 
تقتل الإله الطوطم ‏ إنّها إعادة ولادة أو تناسخ لروح الإله في خلفة » فضلاً عن ذلك 
فإن أكل الإلهة » أو قتله ء نح تابعه الإمكانات الذاتية الذهنية » والجسدية والغيبية 
الخاصة' وربما هذا المعتقد لا يخرج عن معتقد موت الإله المؤقت في العراق القديم » 
والّذي يعكس حالة الجدب في الطبيعة » فهو موت دوري ومحسوبا"؛ 
i‏ فكرة التقدمات القربانية تتضح في أجلى صورها في شعيرة العشر القَدّس 
الذي كان يقدّم للاآلهة من نتاج الأرض" على سبيل المثال ما دُكر في النقش المرموز 
)4176 من تشريعات بفرض ضريبة العشر لالإله تالب لشعب سمعي » وكانت 


عشر محاصيل الخريف والربيع » وتجبى في عيد ترعت في العاشر من شهر ذي 
4 


(۱) هامش ۲۰ » سمیث › محاضرات » ص۱٦۲‏ . 

)+( فضل بن عمار العماري» ادم امقس › ص۳٥‏ . 

(۳) ينظر: تفصيلات أكثر عن الموت المؤقت لللإله ب2 العراق القديم: خزعل الماجدي» الديانة 
السومرية المعتقدات» الأساطیرء الطقوس, الأخرویات, دار نینوی دمشق» ۲۰۱۷ ص٤٠٤- .٠٠٦‏ 

. سمیث » محاضرات» ص۲۷۰‎ )٤( 

(ه) نورة بنت عبد الله بن علي النعيم» التشريعات ب4 جنوب غرب الجزيرة العريية حتى نهاية دولة 
حمير» مكتبة الملك فهد الوطنية» اثریاض»› ۲۰۰۰م» ص ۱۹۲. 


1۸۰ 


القيمتالدينية لبحض الئباتات 


إن القيمة الدينية للنبات هي من تجعله يحظى بالقدسية » ويعدٌ اللبان الذي هو 
نوع من البخور من النباتات المدسة » وكان في اليمن القدية يقدم CEE‏ 
الكوكبية(القمر » الشّمس » الزهر) التي قدّسوها". ومن الشواهد على فَدسيّة اللبان 
هو ما جسَدَ في الفنون اليمنية القديمة › إذ هناك تشال يعتقد أنه يعود إلى كاهنة 
تسمى[برأت) » مصنوع من البرونز في وضعية الجلوس على قاعدة من الحجر 
الكلسي مكعبة الشكل » عليها نص بخط المسند ذكر فيه اسم مقدّمة القربان 
ووظيفتها » وتبدو المرأة في كامل حلتها » وهي ترفع يديها إلى الأمام (تضرعاً 
للمعبود) » وقسك في يدها اليمنى بين أصبعي السبابة والإبهام على قطعة من البخور 
في وضعية تقديم لإحراقه فرباناً » ومن خلال ما ذكر في النقش الحفور على قاعدة 
التمثال » وكانت تلك الكاهنة من مملكة قتبان". 

وكان البخور يشكل جزءاً مهماً من الطقوس الدينية عند عرب جنوب الجزيرة » 
والعالم القديم > وأعطى انتشار الدخان وصعوده إلى السماء علاقة رمزية تظهر الصلة 
بين العبد وآلهته » ما جعل تقديه مراد للعبادة » ولهذا أصبح من السلع القَدَسة". 
وكان البخور يحرق على مذابح خاصة تسمى مذابح البخور أو محارق البخور» 


(۱) سبتینو موسکاتي» الحضارات السامية» دار الترقي» (بیروت٩٩۱۹۸م)‏ › ص٩۱۹‏ . 

(۲) إرنست ويل» الفنون 2 مدرسة روماء بحث ب كتاب اليمن 2 بلاد مملكة سباًء ٩۱۹۹م»‏ ص٠۲‏ . 

(۴) أسمهان الجروء الفكرالديني عند جنوب شبه الجزيرة العريية(الألف الأول قبل الميلاد وحتى 
القرن الرابع الميلادي) › ص ۲۱۹- ص .۲۲١‏ 


1۸۱ 


وحرق عند تقديم القرابين للمعبودات » ويحرق في الاحتفالات العامة لتكريم الأحياء 
أو في 4 دفن الموتى'. 

وأضفى الكهنة فدسية أكثر على اللّبان حينما قصروا جمعه وتصديره بإشرافهم 
بقوله "بعد أن يجمع البخور » ينقل على ظهور الجمال إلى شبوة حيث هناك بوابة 
واحدة مفتوحة لدخوله وقد جعل الوك من انحراف الجمال الحملة بالبخور عن 
الطريق الرئيس جرية كبرى. وفي شبوة يأخذ الكهنة العشر بالمقدار وليس بالوزن 
لمعبودهم الذي يسمونه سابیس(ءطهء). ومن غير الملسموح أن يعرضص البخور ف 
السوق قبل أداء ذلك الإجراء ويوجه هذا العشر لتغطية النفقات العامة › إذ إنه في 
عدد محدد من الأيام يكرم المعبود وفادة الضيوف الآتين إلى هناك بسخاء ويمكن 
تصدير البخور من طريق بلاد القتبانيين » ولذلك السبب كانت هناك ر ةما تدفع 
للكهم وعاصمة هؤلاء هي قنع التي تعد أربعة ١‏ آلاف ر وستة وثلائين ميلا 
من مدينة غزة في فلسطين على ساحل البحر المتوسط وتقسّم المسافة على رحلة 
تستغرق خمسة وستين يوماً بالجمال. كذلك فإنّهم يعطون حصصاً ثابتة من البخور 
للكهنة وحجاب الملك » فضلاً عن الحراس ومرافقيهم والبوابين والخدم لذين کانوا 
أيضاً يحصلون على حصص لهم وعلى طول الطريق كان عليهم أن يدفعوا في أحد 
الأماكن مقابل الماء ""؛ وهذه الإجراءات جعلت من تكلفته باهظة الثمن. 

ولقدسية اللبان كان يجمع كله بعد قطافه في معبد شبوة » وتأحذ ضريبة منه 
للمعبد » ويعاقب المهربون والمزؤرون لهذا الحصول بالموت"؛ وذلك نظراً إلى استعماله 
في الطقوس الدينية » ولاعتقاد الجتمعات الدينية أن اللبان عند إحراقه في المعابد له 


)١(‏ سالم بن أحمد طيرانء مذابح البخور(م فح م) عليه نص إهدائي للمعبود ذي سماوي» مجلة 
آدماتو» ع٠۰‏ کانون الثاني» ۲۰۰۰م» ص٩٥‏ . 

(۲) بلينيوس,» بلينيوس والجزيرة العرييّة» أشراف وتحرير عبد الله بن عبد الرحمن العبد الجبارء 
ترجمة علي عبد الجيد» تعليق: زياد السّلامين»ء دار املك عبد العزیز»۲۰۱۷م» ص١٠٠‏ . 


(۳) نايجل غروم» طيوب اليمن» بحث منشور ا كتاب اليمن به بلاد ملكة سباء ص٣۷‏ . 


1۸۲ 


قوة سحرية تجذب الآلهة إلى معابدهم ني أماكنها في الفضاء'؛ 

وتضيف الشواهد الآثارية عن فدسية الأبان » وارتباطه بالمعابد » إذ كانت في المعابد 
مخازن تجمع فيها أصناف الطيب والمر والبخور» وذلك للتصدير والبيع وقد كانت 
امعابد تقوم بمهمة وسيط في البيع والشراء ‏ تبيع ما تخزنه » وتحصل بذلك على عمولة 
تنتفع منها وتدر عليها أرباحاً طائلة جداً » تثري منهاء وهكذا نجد المعابد وهي تكاد 
تحتكر تلك المواد وتنفرد ببيعها إلى التجار"؛ 

ويعد حرق البخور من الشعائر المهمة التي مارسها اليمنيون القدماء تقرباً 
لآلهتهم » حينما يؤدون طقوسهم الدينية وشعائرهم » إذ يتم حرقه في المعابد اليمنية 
كلها بدون استثناء » وفي مناسبات مختلفة حينما يؤدون طقوسهم الدينية 
وشعائره,'". 

واشترك مع اليمنون القدماء سكان حضارات أخرّى في تقديس البخور » إذ عدت 
شعيرة حرق البخور في مصر القدية من شعائر التعبد المهمة التي تقرب من الآلهة التي 
ترافقها صلوات لا يخلو منها معبد » وان ممارسة هذه الشعيرة هي لإضفاء الطهارة 
والسكينة في أثناء إداء الطقوس الدينية » فضلاً عن مرافقة إحراق بخور الاحتفالات التي 
كانت تصاحب مواكب خروج الآلهة من معابدها أمام المتعبدين » وشعيرة الخدمة اليومية 
للمعبودات في المعبد » واستعماله لطرد الأرواح الشريرة؛ 

وكانت في بلاد الرافدين أيضاً قارس طقوس حرق البخور المصاحبة لتقديم 


)١(‏ عبد المنعم عبد الحليم السيد» البخور عصب تجارة البحر الأحمر 2 العصور القديمة للبحر 
الأحمر وظهيرة 2 العصور القديمة» دار المعحرفة الجامعية» الاسكندريةء ۱۹۹۲م ص٥٠٦٠‏ . 

(۲) جواد علي» المفصل »ج۷» ص١٤۲.‏ 

(۳) جاكلين بيرني» الشواهد الكتابية لمنطقة شبوة» بحث ب كتاب شبوة عاصمة حضرموت 
القديمة › ٦۱۹۹م»‏ ص" . 

)٤(‏ عادل زين العابدين › دراسة مقارنة لنظر حرق البخور 2 المعابد المصرية ب العصر الفرعوني 
والمعابد المصرية ب العصرالبطلمي والروماني » بحث ب كتاب بحوث المؤتمر الخامس للاتحاد 
العام لالآثاریین العرب ۰ ۲۰۰۲م» ص٤۲۹‏ . 


1A۲ 


القرابين من الطعام للآلهة » وهذا ما تضمنه الص الأسطوري؛ 


قدرم الخضوع ڪل يوم لمعبودك 
التضحيات والصلوات والبخور الواجب 
ليکن قلبڪ تقياً آمام ريڪ 


إن هذا هو ما يُرضي المعبود . 


فضلاً عن فدسية شجرة اللبان » فهناك من التباتات القّدسة التي تزرع في جنوب 
جزيرة العرب هي شجرة لر التي ينتفع منها في جانب التحنيط والتطبيب إلى الحد 
الذي دفع المصريون القدماء إلى إطلاق تَسميّة(الأرض الْقَدّسة)(تا -نثر) أي(أرض 
الإله) على المناطق التي يحصل منها المصريون على البخور". 

و ل خد اا امن الي راد ا د ا ي ا 
في أحد a TT‏ 
تابوت هذا التاجر يوضح فدسیته بتحنيطه على طريقة المصريين ووضعه في ا 

وحيكت الأساطير عن فُدسية التبّاتات العطرية في بلاد العرب فيما ذكره 
(هيرودوتس) عن الأشجار التي تنتج البخور والتبات العطرية » وتعيش تحتها الحيات 
والثعابين من أحجام مختلفة ومن ألوان مختلفة » ومن ألوان قابلة للتغيير في 
أشكالها » وتوجد أعداد کا من هذه التعابين خا کل شجرة وكأنها a‏ ولا 
شيء يدفعها إلى الرحيل عن هذه الأشجار إلا دخان شجرة الَيعة؛ 


)١(‏ ينظر: ل. ديلابورت» بلاد ما بين النهرين» ترجمة محرم كمال» القاهرة» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۹۷م»› ص۲٦۱-‏ ص ۱٣۳‏ . 

(۲) بلقاسم رحماني» حرفوش مدني» الدورالمصري لل جنوب شبه الجزيرة العربية والشرق 
الأفريقي» القاهرة › ۱۹۹۷م » ص۸۲ . 

(۳) بلقاسم رحماني» حرفوش مدني» الدورالمصري» ص۸٨‏ وينظر: أحمد صالح العبادي» اليمن ب2 
المصادرالكلاسيكية(اليونانية والرومانية › ق٤ق.م)-‏ القرن الأول الميلادي» صنعاءء وزارة الثقافة» 
٤‏ م)› ص٤٤‏ . 

)٤(‏ هيرودوتوس والجزرية العرييّة » إشراف وتحرير عبد الله عبد الرحمن العبد الجبار» ترجمة 
إبراهيم السايح › دار الملك عبد العزيز › ۲۰۱۷م» ص۷٥‏ . 


1A٤ 


الخانمي 


بعد التقصي عن حقيقة تقديس عدد من التباتات عند العرب قبل الإسلام» 
توصلنا إلى عدد من النتائج نجملها بالنقاط الآنية؛ 

١‏ هناك مَمّاثلات في تقديس التباتات في معتقدات الشُرق الأدنى القديم 
تحديداً(بلاد الرافدين » ومصر القدية) » مع معتقدات العرب قبل الإسلام» 
تمثلت في التجلي الإلهي في النبات » واتخاذ رموز نباتية لعدد من الآلهة › 
وتقدیس عدد من النباتات 

٠۲‏ الاعتقاد بإحلال الآلهة في أنواع من النباتات 

۳“ ظهر التجلي الإلهي في النبأتات باتخاذ رموز نباتية(سعف النخيل » عناقيد 
العنب » سنابل القمح » أوراق العنب) لعدد من الآلهتة 

“٤‏ هناك طقوس دينية مارسها العرب قبل الإسلام عبروا فيها عن تقديسهم 
للزرع 

٠٠١‏ اكتسبت بعض النباتات ومنها النباتات العطرية قيمة دينية » جعلتها تحظى 
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المصل الكاصنى 
الأحجازالمقدست وتأليهها 


تقديس الحجَرٌ الأسُود 

المقَدّس مِنْ الجِبَّال 

تمظهر الل بهياة حَجّر 
تقديس الأذْصًاب وآأكوام الحجارة 


AV 
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الأحجازالمقدست وتأليهها 


قذّس العرب قبل الإسلام أنواعاً من الحجارة » وارتقى بها إلى العبادة » وهذا 
القَصْلٌ سيسلط الضوء على ادس من الحجارة وني مقدمتها الحجر الأسود » فضلاً 
عن فدسية أنواع أخرى من الحجارة البيضاء » والحجارة الطويلة 

واستعرض القَصْلٌ ُدسيّة عدد من الجبال » هي؛ جبل أبي قبيس » وجبل ثبيرء 
قزح » وجبل قاف الأسطوري » ووضع الروايات ذات البعد الميثولوجي من أجل 

لارتقاء اكثر بقدسيتهاء وتطرق الفَصْل إلى تظهر الآلهة بالحجارة فعبدت الحجارة على 
هيأة حجارة » منها! اللات » والعزى » وإساف ونائلة » وذي الََصَة » وسعد » وذو 
o E a‏ 

وعني لقصل بالحديث عن أنواع من الحجارة اتخذت القدسية بأشكال مختلفة ء 
هي الأنصاب التي يذبح عليها النبائح(قرابين الآلهة) » والحجارة التي توضع على القبور › 
أو الحجارة التي تحدد بها الأماكن المحرمة سواء أكانت للالهة أم للأشخاص, 

تقديس الحجر الأسود 

حَظيت الحجارة بالقدسية عند العرب قبل الإسلام » وأكثرها ُدسية هو الحجر 
الأسود » اعتقاداً منهم أله حجر مقدس منزل من السماء مع آدم بحسب رواية ابن عباس 
التي جاء فيهاة "لما أهبط الله سبحانه آدم ”عليه السلام “ إلى الأرض » أهبطه إلى 
موضع البيت الحرام » وهو مثل الفلك من رعلته ء تم أنزل عليه الحجر الأسود “ يعني 
الركن “ وهو يتللا من شدة بياضه » فأحذه آدم “عليه السلام * فضمه إليه أن ٠"‏ 


0 الأزرقي › أخبار مکة »ج۱ ص ۳۹. 


۸۹ 


ويعتقد أن الحجر الأسود حينما نزل من السماء استودع عند جبل فبيس » وقد 
سلمه ملك السّماء(جبريل) إلى إسماعيل بحسب ما جاء في أا الروايات؛ "حينما 
كان إبراهيم يبني وينقل له إسماعيل الحجارة على رقبته » فلما ارتفع البنيان قرب له 
امقام » فكان يقوم عليه ويبني ويحوله إسماعيل في نواحي البيت » حَتى انتهى إلى 
موضع الركن الأسود قال إبراهيم لإسماعيل! يا إسماعيل » أبغي حجرا أضعه ههنا 
يكون للناس علمًا ئون منه الطراف فذهب إسماعيل يطلب له حجرا ورجع وقد 
جاءء جبريل بالحجر الأسود » وكان الله عز وجل استودع الركن أبا بيس حين أغرق اله 
الأرض زمن نوح » وقال' إذا رأيت خليلي يبني بيتي فأخرجه له قال فجاءه إسماعيل 
فقال له يا أبت » من أين لك هذا؟ قال جاءني به جبريل » فلما وضع جبريل الحجر في 
مکانه وبنی عليه إبراهيم وهو حينئذ يتلألاً تلألوًا من شدة بياضه » فأضاء نوره شرنًا » 
وغربًا » ونا » وشامًا ‏ قال فكان نوره يضيء إلى منتهى أنصاب الحرم ٠"‏ 

ووصل تقديس الحجر الأسود إلى أقصى منتهاه حينما وصفته ميثيو الرواية 
الآخبارية! بأنه يد الله تعالى في أرضه يصافح فيها من يشاء من عباده » والحجر الأسود 
وامقام يأتيان يوم القيامة كَل واحد منهما مثل جبل أبي بیس › لهما عینان ولسانان 
وشفتان يشهدان لكل من وافاهما بالوناء" , 

ويتابع(ابن عباس) حديثه الاخباري عن فدسية الحجر الأسود » وكيف تحول لونه 
من الأبيض إلى الأسود » ومبدأ عبادته وتنزيله من أبي فبيس ووضعه على الكعبة 
بقوله' "خرج آدم من الجنة بين الصلاتين صلاة الظهر وصلاة العصر» فأنزل إلى 
الأرض » وكان مكثه في الجنة نصف يوم من أيام الآخرة وهو خمسمائة سنة من يوم 
كان مقداره اثنتي عشرة ساعة واليوم لف سنة عا يعد أهل الدنيا » فأهبط آدم على 
جبل بالهند يقال له نوذ » وأهبطت حواء بجدة » فنزل آدم معه بالحجر الأسود » وكان 


0( الأزرقي » أخبار مكة › ج۱» ص۳۹. 
(۲) الحسن بن يسارالبصري أبو سعيد (ت ٠٠١‏ ه)» فضائل مكة والسكن فيهاء تحقيق: سامي مكي 
العاني» مكتبة الفلاح - الکويت - ٠٤١١‏ ه›ج اء ص *". 


۱۹۰ 


أشد بياضاً من الثلج » فلما حج آدم وضع الحجر الأسود على أبي فبيس » فكان 
يضيء لأهل مكة في ليالى الظلم كما يضيء القمر » فلما كان قبيل الإسلام بأريع 
سنين وقد كان الحيض والجنب يصعدون إليه » بمسحونه فأسود » فأنزلته ریش من 
8 4 )۱( 
1 بیس . 


+ 


وفي رواية أخرّى لا تختلف عن الأحريات في بنية سردها الميثولوجي » حينما 
تجعل مبدأً وضع الحجر الأسود على الكعبة متزامن مع بناء البيت من قبل آدم » 
والإيذان في مراسيم الحج المرتبطة مع فدسية الحجر الأسود جاء فيها! "إن آدم لما 
هبط » کشر بکاؤه » ودام حزنه على مفارقة الجنة » ثم ألهمه الله سبحانه أن قال لا إله 
إلا أنت سبحانك وبجمدك عملت سوءاً وظلمت نفسي » فاغفر لى إنك أنت الغفور 
الرحيم » فتلقى آدم من رنه كلمات فتاب عليه » واجتباه وأنزل له من الجنة التي كان 
فيها الحجر الأسود » وأمره أن يصيره إلى مكة » فيبني له بيتا فصار إلى مكة » وبنى 
البيت » وطاف به تم مره اله أن يضحي له فیدعوه RET‏ 

وقد ذهب بعض المستشرقين إلى أن البيت لم يكن إلا بثابة إطار للحجر الأسود 
اأذي كان من أهم معبودات فُريش » لأنه يمل بقايا حجر قديم كان مقدساً عنْدَ 
قدماء الجاهليين » غير أله لم يكن معبود ريش الوحيد" ۰ 

ويرى أحد الباحثين أنه من الخطاً القول إن العرب كانوا يعبدون الحجارة 
لذاتها ء وإنما الحجار هو رمز لقر الإله » كما أن تطور الزمن وسّع من مفهوم البيت › 
فأضفاه على المكان المغلق المتسع الذي ينطوي على الحجر القَدّس » وإن الكعبة التي 
يسمّيها القرآن البيت العتيق وكذلك تسمّيها ريش » هي البيت لاحتوائها على بيت 
إيل » الحجر الأسود » فاتسعت قداسة الحجر إلى فضاء الكعبة ‏ إلْما بقيت مع هذا 
قداسة الحجر » من دون أية ذاكرة لأصلها ومعناها » لكونه كان أصلاً مقر الإله من 


(۱) ابن سعد» الطبقات الکبری »ج٠‏ ص٥٠.‏ 
)«( اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» جا»› ص .٦‏ 
(۳) نقلاً عن: جواد علي» المفصل ب تاريخ العرب قبل الإسلام» ج »٦‏ ص۷٤٤.‏ 


1۹۱ 


دون أن يُعرف أي إله"؛ 

ولَمَهَ شواهد تاريخية أحرى تعضد فدسية الحجر الأسود من قبل العرب قبل 
الإسلام إلى الحد اني فاق بقدسیته الآلهة التي كانت في الكعبة بدلالة ما ذهب 
إليه(جواد علي) الذي يستند برأيه إلى ما جاء في روايات واردة عن بناء الكعبة قبيل 
الإسلام معروفة لنا جميعاً قائلا؛ إن اختلاف أهل مكة وتشاحنهم وتنافسهم فيما 
بينهم على شرف وضع(الحجر الأسود) في مكانه أنه كان لهذا الحجر أَهَمية خاصة 
في نظرهم » وأنه كان أقدس شيء عندهم وإلا لما اختلفوا هذا الاختلاف على 
وضعه » حَتى ليمكن أن يقال إِه كان فوق أصنام الكعبة منزلة » بدليل عدم ورود 
إشارة ما إلى وقوع اختلاف بشأن إعادة صنم من تلك الأصنام إلى مواضعهاء ولو 
كانت الأصنام أقدس منه » لكان الاختلاف على شرف وضع تلك الأصنام لا الحجر 
الأسود بالطبع. وهذا التقديس الزائد يحملنا على التفكير في أسبابه وفي الميزة التي 
ميزت هذا الحجر على الأصنام وهي في طبيعتها حجارة مثله ويدعم رأيه با ذهب 
إليه المستشرق(فلهاوزن) إلى أن فدسية البيت عند أهل الجاهلية » لم تكن بسبب 
الأصنام التي فيه » بل كانت بسبب هذا الحجره لقد كان هذا الحجر مقدّساً في ذاته ء 
وهو الذي جلب القدسية للبيت e‏ 
اآذي کو فا ا شهاب(نيزك) »> أو جزء من معبود مقدّس قدي" 

وما الطْواف حول الكعبة في الحج إنما هو طواف حول الحجر الأسود القدس › 
وكذلك الحال في العمرة التي هي زيارة(بيت إيل) ء إلى الحجر الأسود مقر الإله 
المبهم ومن تم البيت الأكبر “ الكعبة - الذي وه والْذي لم يسمه القرآن بیت الله 
بل البيت العتيق أو البيت المعمور» كما أنه لم يذكر الحجر الأسود قط بل البيت 
وهي الكعبة التي أقامها النبي إبراهيم » والطَوّاف صيغة من الاتحاد مع الإله أو طقساً 
من طقوس التطهير للمكان. ويرتبط مع الطواف حول الحجر الأسود السعي بين 


.٠1 هشام جعيط» ب2 السيرة النبوية - ۲- تاريخ الدعوة المحمديةء ص‎ )١( 
.٤٤۷ص‎ -٤٣٦ ص‎ ›٦ جواد علي» المفصل» ج‎ () 
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الجبلين القدسين الصفا والمروة وهما صخرتان مقدستان في مكان كان وادياً من أودية 
مكة يحوي أشجارا > وإن الذبح الذي يؤذن بنهاية العمرة يقع على المروة فعلاً » وهي 
مرتفعة قليلاً سواء تركت اللحوم للجوارح أو أكلت في مأغ جماعي كما جرى عليه 
الأمر لدى العرب القدامى » في البتراء مغلا" 

وقد كان لمس الحجر الأسود عند عرب قبل الإسلام للتبرك به » وهو مبني في 
جدار الكعبة » فيكون اللمس بالطبع للجانب البارز منه وبين موضع(الحجر الأسود) 
وباب البيت يكون(الملتزم) » وني الناحية الشّماليّة الغربيّة (الحجر) أو(الحطيم)". 

ولعل من المفيد القول إن الحجر الأسود هو من الحجارة النيزكية التي تخلفُها 
الشهب » وقد اعتقد الأقدمون تھا نازلة من السماء > اشتهر في الشرق ثلائة من هذه 
الأحجار السوداء » هي؛ الحجر الأسود عند الأنباط » عبد بشکل حجر أسود» وجد 
مقامه في خربة التنور جنوب شرق البحر اميت ويرجح أنه بني في القرن الأول قم » 
والحجر الأسود في مكة الموضوع في الجزء الشرقين للكعبة, والحجر الأسود في حمص 
اأذي يمثّل الإله بعل حمص إله الشمس الذي عبدوه وسمَّيٌ إله الجبل أو إيلا 
جال أو إيلا کابال » E‏ الحجر الأسود عد الساميين بيتيل ويعني بيت الإله 
ایت لاسن ما ار ن خر مك ا رون 


.٠٠٤ص هشام جعيط» 2 السيرة النبوية - ۲- تاريخ الدعوة المحمدية ب4 مكة»‎ )١( 
. ٤۳۷ص‎ »٦ جواد علي» المفصل» ج‎ («) 
.١١ص جورج كندر» معجم آلهة العرب قبل الإسلام»‎ (۳) 


4Y 


المقدس من الجبال 


قدس العرب قبل الإسلام عدداً من الجبال » وحيكت عن تقدسيها بنى 
ميثولوجية » فمن هذه الجبال هو! جبل ثبير» الذي تَجَلّت فُدسيته باقترانه بقصة 
الذبيح (إسماعيل > وني رواية أخرى إسحاق)» اف إلى القصة بعداً ميثولوجياً ء 
ورسخت في الذاكرة الجمعية إلى أن وصلتنا برواية عن ابن عباس » قال "الصخرة 
التي بإمنى) التي بأصل ثبير هي الصخرة التي ذُبح عليها إبراهيم عليه السلام فداء 
ابنه إسحاق » هبط عليه من ثبير كبش أعين أقرن له ثعاء فذيحه » قال وهو الكبش 
اأذي قربه ابن آدم عليه السلام فتقبل منه كان مخزونا حتی فدی به إسحاق › وف 
رواية أخرى جاء فيها' لما فدى الله إسماعيل عليه السلام بالذبح » نظر إبراهيم » فإذا 
الكبش منهبطا من ثبير على العرق الأبيض الذي يلي باب شعب ٠"‏ 

وارتبط ثبیر باخلود » حینما ضیف له بعداً مثیولوجیاً آخر باقترانه بالقمان صاحب 
النسور السبعة) الذي ينشد الحكمة والخلود » إذ يرد في قصة نسور لقمان أنه أخذ أول 
نر لام ر ف ف سه اها لا رى اتخ وشو رل با لقان الترور اء 
انسور » أطلع رأس ثبير ليس بعدو قدرك الغرور"؛ وقد اقترنت فُدسيّة جبل ثبير بشعائر 
الحج قبل الإسلام» فكان "هَل الخاهلية يمون من عة قبل أن غيب امس ومن 
المزدلفة بعد أن تلع الشَمَس وَيفُولونَ لون اشرق کبیر یما غير ا 


0( الأزرقي › أخبار مكة ج ۲» ص ۱۷١‏ . 

(۲) آخبار عبید بن شریه › ص٦٣۳-‏ ص .۲٣۹۷‏ 

(۳) محمد بن دريس الشافعي ابو عبدالله(ت٤١۲ه)ء‏ الأم»(دار المعرفة - بیروت - ۱۳۹۳ ه) ط۲» 
ج۲ ص ۲۱۲. 


1۹٤ 


ولیس بغريب أن يكون جبل أبي فبیس مکاناً مقدساً تؤدى عليه طقَوس 
الاستسقاء طلباً للماء وا لخصب » ففي رؤية تشير إلى صفات مَنْ يقوم بعهمة طلب 
الاستسقاء على هذا الجبل التي تنطبق على سيد فريش والشخص القدس عندَهم 
(عبد المطلب) » جاء فيها! "أنه مقرون الحاجبين » أهدب الأشفار» جعدا» سهل 
الخدين » رقيق العرنين » فليخرج هو وجميع ولده » وليخرج منکم من كَل بطن رجل 
فتطهروا وتطيبوا » ثم استلموا الركن » ثم أرقوا رأس أبي فبيس » ثم يتقدم هذا 
الرجل » فيستسقي وتؤمنون فإنكم ستسقون » فوجدوا هذه الصفة صفة عبد المطلب» 
فاجتمعوا إليه » فتقدم عبد المطلب» و و و وا 
إمائك » وقد د ا ماق رتایت غل هذ السنون » فذهبت بالظلف والخف › 
وأشفت على الأنفس » فأذهب عتا الجدّب » وائتنا بالحيّا وا لخصب » فما برحوا حَتّى 
الت الأرة 0 ركان أل مك فا فا اجدوا رشو عل انفسهم الماء وتطيبوا 
وطافوا بالكعبة » ولبسوا ملابسهم بالمقلوب تيمناً بانقلاب الحل وصعدوا بالبقر جبل 
(أبي فبيس) » تيمناً مغيب الشّمس وانعقاد الغيوم وهطول المطر". 

ورما تأني فدسية جبل أبي فبيس؛ لأنه أول جبل وضع على الأرض » بحسب 
قصة الخلق برواية ابن عباس ذات البعد الميثولوجي؛ "لما كان العرش على الماء قبل 
أن يخلتق الله السموات والأرض » بعث الله تعاى ريا هفافة فصفقت للماء » فأبرزت عن 
خشفة في موضع هذا البيت كأنها قبة » فدحا الله الأرضين من تحتها » فمادت ثم مادت › 
فأوتدها الله تعالى بالجبال » فان أول جبل وضع ا ا 

وحمل اسم ا سن دلالة قدسية » بدلالة ما تواتر من روايات عن فدسية 
اسمه » ففي رواية قيل › او ا أول من نهض البناء 
فيه کان يقال له أبو فبيس » فلما صعد فيه بالبناء » سمي جبل أبي فبيس؛ ويقال 


0 ابن سعد › الطبقات الکبری» ج ۱» ص١٠.‏ 

(۲) أحمد الرييعي» قس بن ساعدة الإيادي حياته خطبه شعره» منشورات مكتبة الجمل١٠٠٠٠›‏ 
ص٤٤-‏ ص۱٤.‏ 

(۴) الأزرقي» أخبار مكة »ج ۱» ص .٠۲‏ 


1۹0 


كان الرجل من إياد ‏ ويقال اقتبس منه الركن فسمي أبا فبيس » فضلاً عن أنه "أول 
جبل وضعه الله عز وجل على الأرض حين مادت » والأخحشب(الجبل) الآخر هو 
الجبل الأحمر الذي يقال له الأحمر » وكان يسمى في الجاهلية الأعرف » وهو الجبل 
الشرف وجهه على قعيقعان" وني روايات أخرى عن اسم جبل أبي فبيس تحمل 
على الاعتقاد أكثر بقدسيته » جاء فيها! "وفي كنيته بأبى فّبيس قولان؛ أحدهما أن 
آدم كناه بذلك حين اقتبس منه النار التي بين أيدي الاس » والثاني آنه أضيف إلى 
رجل من جرهم کان یتعبد فيه » اسمه أبو فبیس؛ ویقال فيه ابو قابوس » وشیخ 
الجبالء وكان من قبل يسمى بالأمين ""'؛ لان الركن » أي الحجر الأسود» كان 
مستودعاً في" 

وکان جبل آبی س مستودعاً للحجر ادس الذي باعتقادهم آنه منزل من 
السماء » لذا اكسبته هذه القدسية المتناهية » بدلالة رواية ابن عباس التى جاء فيها' 
وجدت قريش ني أول جاهليتها حجرين على ظهر أبي قبيس لم يروا أصفى منهما 
ولا أحسن » أحدهما أصفر » والآخر أبيض » فقالوا! والله ما هذا من حجارة بلاضنا 
ولا ما يعرف من حجارة بلاد غيرنا » ولا نراهما إلا نزلا من السماء » فكانا عندَها ثم 
فقدوا الأصفر » وكانوا يدعونه الصغير » وأمسكوا الأبيض واحتفظوا به حتى بنوا 
الكعبة فجعلوه فيها فهو هذا الركن الأسود " والظاهر أن بيتاً للعبادة كان عليه › وأنّه 
كانت له صلة بالبيت » فتجسّمت هذه الصلة في الذي ذكروه عن الحجر الأسود 
ووج رده فیا 

وصفوة القول في دسية جبل آبي فبيس» إذ كان الأمين الذي استودع فيه 
الركن(الحجر الأسود) » ين الشروع ببناء الكعبة » وعد من المواضع القدسة التي 


.۲٠۷ الأزرقي أخبار مكة» ج ۲ » ص‎ )١( 

(۲) النويري » نهاية الأرب ب4 فنون الأدب »ج ١‏ » ص .۲٠۷‏ 

(۳) الزييدي» تاج العروس من جواهر القاموس» ج٤‏ ص۲٠»‏ مادة:(قبس). 
)٤(‏ الفاكهي» أخبار مكة 2 قديم الدهر وحديثه »ج »١‏ ص .۸٦‏ 

)٥(‏ جواد علي» المفصل» ج٦‏ ص4۰۸ 


1۹٦1 


تؤدى فيه قسماً من طقوس الحج الجاهلي » إذ يتمون فيه طقُوس حجهم » وكان 
لكان القّدس الذي تستجاب دعواهم بالاستغاثة لنزول المطر 

ET‏ الأخبارية شواهد عن فدسية الحجارة على الرعَّم من بعدها 
اميثيولوجي إلا أنها تعطي انطباعاً عن العقلية العَريّة ة قبل الإسلام في كيفية النظر 
إلى امقس » وهذا ما تطلعنا به أحدى الروايات بالقول؛ "إن الركن والمقام ياقوتتان 
من ياقوت الجنة » نزلا فوضعا على الصفا › فأضاء نورهما لأهل الأرض ما بين 
المشرق وا مغرب كما يضيء المصباح في الليل المظلم » يؤنس الروعة ويستأنس إليهء 
وليبعثن الركن والمقام وهما في العظم مثل أبي فبيس يشهدان لمن وافاهما بالوفاء ء 
فرفع الله تعالى الور عنهما وغير حسنهما » فوضعهما حيث هما ٠"‏ 

وعدنا الروايات الأسطورية عن معتقد الجنس المقدس عند العرب قبل الإسلام» 
وتقظهر الإنسان في الجبل » وحمل اسماء العاشقين الذين اضحوا قرابین حبهم › 
فحملت الجبال ذكراهم > فيروى! "أن هنالك ثلاثة أجبل؛ أجأ وسلمى والعوجاءء 
وذلك أن أجاً اسم رجل تعشق سلمى وجمعتهما العوجاء » فهرب أجأ بسلمى 
وذهبت معهما العوجاء » فتبعهم بعل سلمى فأدركهم » وقتلهم » وصلب أجأ على 
أحد الأجبل سمي أجاأ» وصلب سلمى على الجبل الآخر فسمي بها » وصلب 
العوجاء على الثالث فسمي ا 

وترجع فدسية الراضح الا وحرمتها إلى الاعتقاد بنزول الآلهة في هذه 
کک > وإلى وجود قوى خارقة فيها » أو إلى وجود مقدسين فيها فبروا في باطنها › 

ست تلك المواضع لهذه الأسباب وتعرف هذه المواضع القدسة بأسماء من 

تقدّست بهم » وبأسماء المواضع التي تقع فيه" 

ويحظى جبل فزح بالقدسية أيضاً » فيدخل ني طقوس الحج الجاهلي » إذ 'تقف 


0( الفاكهي» أخبار مكة» ج ١‏ ص .٠٤‏ 
(۲) ابن منظور الأفريقي» لسان العرب» ج ۱ › ص ۲۳. 
(۳) جواد علي» المفصل» ج٦‏ ص .٤٠١‏ 


14۷ 


عليه الحلة والخمس » فلا يزالون عليه حتى إذا طلعت الشمس وصارت على رؤوس 
الجبال کأنها عمائم الرجال في وجوههم » دفعوا من مزدلفة » وكانوا يقولون أشرق ثبير 
كيما نغير» أي أشرق بالشمس حَتّى ندفع من المزدلفة """ وعد فُزح إلهاً يُمتّْل 
والبرق والرعد والمطر » وكان العرب يحافظون على عبادته قرب مكة. فهو يقابل (حدد) 
إله المطر عند السوريين » والراجح أن هذا الإله آدومي وانتشرت عبادته في أنخحاء 
جزيرة اا وورد اسم الإله زح في نصوص المسند » بصفته الإله المسؤول عن 
السحاب » وذكر أن فُزحاً هو اسم ملك مكل بالسحاب"" وهناك من يرى أن عملية 
حر الهدي أي الهدية التي يتمّ بها الحج » هي شكر للإلهة الشّمس مُسبقاً على تلبية 
دعوتهم في الإمطار » أو يتظاهرون أن دعوتهم بيت بعد » وكأ المطر نزل وتدفق وصار 
الحجيج * سحرياً * هم السيل المندفع في مرحلة أوى من عرفة وفي مرحلة ثانية من 
مزدلفة وإذ صح هذا » فهو يعني شكراً خيالياً للشمس إذ ضعفت في عرفات قبل 
الغروب وهذا المطلوب منها » كان المطلب سلبي » والشكر الخيالي يتجه إلى فرح » إله 
البرق والرعد والأمطار » فقد لَبّى بالإمطار إيجاي) ١‏ وة إفاضة في الحج نحو منى 
E N e a E‏ 
سيغدو المشعر الحرام حيث كانت تشعل النيران”. 

وحيكت الأساطير عن جبل وهمي في بلاد العرب هو جبل قاف الذي حَظي 
بالتقديس أيضاً » وعد أصل كل جبال الدنيا من قولهم اف اة تقرف قرا إذا اتبع 
أثره فيكون هذا الجبل يقوف أثر الأرض فيستدير حولها » وقاف مذكور في القرآن 
ذهب المفسرون إلى أنه الجبل انحيط بالأرض » قالوا! وهو من زبرجدة خضراء وإ 


(۱) الأزرقيء أخبارمكةء ج ١‏ ص ۱۸4.والحلة: هم تميم بن مرء وقيس عيلانء وقضاعة. والحمس: 
المتشددون 4 دينهم وهم قریش وخزاعة وكنانة ومن ولدتهم قریش. 

(۲) فان زایل» المؤابیون» ترجمة خيري یاسین» (عمان)۱۹۹۰م)» ص ۷۰ - ص .۷١‏ 

. ۱۹٩ ڪندر» معجم» ص‎ )٣( 

.٠٠١ هشام جعيط » 2 السيرة النبوية»ء تاريخ الدعوة المحمدية ب2 مكةءج۲» ص‎ )٤( 

.٠٠١ هشام جعيط» ب2 السيرة النبوية »ج۲» ص‎ (o) 


۹۸ 


خضرة السماء من خضرته » قالوا وأصله من الخضرة التي فوقه » وإ جبل قاف 
عرق منها » قالوا؟ وأصول الجبال كلها من عرق جبل قاف » ذكر بعضهم أن بينه وبين 
السّماء مقدار قامة رجل » وقيل بل السماء مطبقة عليه » وزعم بعضهم أن وراءه 
عوالم وخلائق لا يعلمها إلا الله تعاى » ومنهم من زعم أن ما وراءء معدود من 
الآخرة ومن حكمها وأ الشمس تغرب فيه وتطلع منه وهو الستار لها عن 
ا 

ولقدسية جبل قاف نقل المفسرون حواراً ميثولوجياً بينه وبين (ذو القرنين) برواية 
د(وهب ب منبه) استعرض فيها طبيعة هذا الجبل وعظمته » وبعدها ذكر الحوار الذي 
جا ان ار ها ای ال رت ان د ن م عاد 
وسار على الماء في الظلمة ثانية أيام وفاني ليال حتى انتهى إلى جبل قاف » وإذا هو 
ملك قابض على الجبل يسبح الله تعاى ؛ فخر ذو القرنين ساجداً لله تعاى » فلم يرفع 
رأسه حتى قواه الله تعالى على النظر إلى الملك, فقال له كيف قويت يا بن آدم على 
أن تبلغ هذا الموضع ولم يبلغه أحد من ولد آدم قبلك؟ قال قواني الله الذي قواك 
على قبض هذا الجبل فأخبرني عن هذا الجبل, قال؛ إنّه قاف انحيط بالأرض كلها » 
ولولا هو لانكفأت الأرض بأهلها . وليس على ظهر الأرض أعظم منه ‏ وإنه حيط بها 
كالحلقة » وهو أول جبل أثبته الله > فرأسه ملصتق بسماء الدنيا » وأسفله راسخ في 
الأرض ال ٠"‏ 

وقدّس أهل العربية الجنوبية » وأهل السراة قمم الجبال » فجعلوا فيها معابد لعبادة 
الآلهة » مشل معبد(أوم)(أرام) في(الو). وقد أزيلت معالم تلك المعابد في الإسلام» 
ولكن بعضها أخذ طابعاً إسلامياً فصر ملا قبراً من قبور الأنبياء مثل (إحضور نبي 
شعيب) ‏ الذي يقع على قمة جبل تعد من أعلا قمم جبال العربية الجنوبية » و(نبي 


(۱) ياقوت الحموي» معجم البلدانء ج »٤‏ ص ۲۹۸. 
)( النويري » نهاية الأرب ب2 فنون الأدب »ج ۱٤‏ ص .۲٤١‏ 


۱۹۹ 


أيوب) و(مقلى) على محر(مبلقة)'. 

ويعد جبل غنيم من الأماكن القَدسة لدى التيمائيين الّذين كانوا جزءاً من دولة 
الانباط » ووجدت على قمته العديد من المخربشات المكرسة إلى إلههم الأكبر(صلم) 
تدعوه أن ينصرهم على أعدائهم » وعثر كذلك على آثار أبنية بعتقد أنها بقايا معبد". 

ودس أهل اليمن ريام وهو اسم لجحبل بني على قمته بيت(معبد) للإله تألب» 
ويوّكد ذلك أن الكلمة مشتقة من الجذر الثلاثي(رام) في اللغات السامية الذي يعني 
العالي امقام أو الرفيع والنبيل» ومن ثم فإ الاسم يدل على المكان الذي بني به المعبد 
على قمة ذلك الجبل » ثم انتقل الاسم من الجبل إلى المعبد » وبذلك اتخذت منطقة 
جبل ريام مركزاً دينياً رئيساً لعبادة(تالب ریام) > وهنا تجدر الإشارة إلى أن جبل ريام 
كان من المناطق الدينية القَدسة". 

ويعتقد أن جبل إثلب في منطقة الحجر كان من الجبال القدسة نظراً لما حواه 
من أحجار مقدسة وآنار دينية كالنصب التي تسمح للمتعبدين بالدوران حولها» 
واحاريب الأخرّى جنوب الجبل"ء وهناك معبد الديوان في الحجر وهو الحفور بجبل 
إثلب » ولا نعرف أن كانت فُدسية الجبل من وجود هذا المعبد به أم أن المعبد تحت 
به لقدسيته » وقد عَثرَ بداخله على محاريب آلهة عديدة منها محراب الإله اعرا" 


.٠٠١ جواد علي» المفصل»› ج٦» ص‎ )١( 

(۲) هتون أجود الفاسي» الحياة الاجتمامية با شمال غرب الجزيرة العربية ب2 الفترة من منتصف 
القرن السادس ق.م وحتى القرن الثاني الميلادي » ص۲۳۹ . 

(۳) منير عبد الجليل العريقي» المعبودات المحلية 2 الديانة اليمنية القديمةء مجلة الاتحاد العام 
للآثاریین العرب» ع۶٥‏ ینایر »٤۲۰۰م‏ › ص ٤۸٩‏ 

)٤(‏ هتون» الحياة الاجتماعية › ص۲۳۸- ص۲۳۹. 

(ه) هتون الحياة الاجتمامية › ص۱٤۲-‏ ص۲٤۲‏ . 


r 


تمظهرالآلهن بهيأة حجر 


عَبْدَ العربي قبل الإسلام قسماً من آلهته بهيأة حجارة » فكانت هيأة اللات عنَدَ 
عرب التجاز صخرة »وأا عبرو بن لحي قال القاس "إا ريك كان اللات دحل 
في جوف الصخرة ٠"‏ معنى أن الرجل الذي كان عند الصخرة لم يعت » ولكن دخل 
فيها أو أن روح ميت حلت فيها » فلا يستبعد أن يشير هذا الزائ إلا ى 
ب(الفتيشزم «نطءذا؟ ). ويعنون بها عبادة الأرواح التي يزعم المتعبدون لها أنها حالة 
٣‏ تلك الأحجار › اا الأحجار الغريبة التي لم تصقلها الأيدي > وهي من 
العبادات البدائية موازنةً بعبادة الصور والتّماثيل والأصناء". 

اختلفت الروايات في اسم الرجل لذي يلت عليها» ثم مات وبعدها عبدوه › 
ففي رواية لم تسمه جاء فيها كان رجل في الَاهليّة على صخرة بالطائف له غنم » 
ا الطائف والأقط فيجعل منه 
حیساً"' » ویطعم من یمر به من التاس فلما مات عبدوه" بينما ذكره(ابن الكلبي) 
على أن هذا الرجل كان يهودياً"؛ وفي رواية(ابن جريح) يسمّيه عامر بن الضرب 
العدواني » وفي رواية رجل من ثقيف اسمه صرمة بن غنم" » وفي أخرَى أنه عمرو 


. ٠١١ الأزرقي › أخبار مكة »ج۱ ص‎ )١( 

(۲) جواد علي › المفصل › ج ٦‏ ص ۲۳۲. 

(۳) الحيس: خليط الاقط بالتمر يعجن بالخبز › ينظر : الفراهيدي» العینء» ج٥»‏ ص .٠۹٤‏ 
)٤(‏ ابن حجر» فتح الباري › ج۰۸ ص ٤١۱‏ . 

(ه) ابن الكلبي» الأصنام» ص .٠١‏ 

.٠٠١ القرطبي» تفسير القرطبي» ج ۱۷ ص‎ )١( 


۲۰١ 


بن لحي الخُزاعي'' وحرّف بعض الشراح هذا الاسم وظن أنه ربيعة بن حارثة ء 
وهذا آخر في اسم اللات والأصح ليس كذلك » وإنما ربيعة بن حارثة اسم لحي 
فيما قيل » وأن اللات غير عمرو بن لحي" ويرجح(ابن حجر) ما جاء في رواية 
[ابن عباس): د اللات رجل لما مات قال لهم عمرو بن لحي آنه لم يت » ولكنه 
دخل الصخرة » فعبدوها وبنو عليها بيتاً ؛ وسبب ترجيحه هذه الرواية » لأن عمرو بن 
لحي هو ني (زعمهم) مَنْ حمل العرب على عبادة الأصنام'"٠‏ 

وجاء وصف اللات عنَدَ(ابن كثير) على أنها! "صخرة بيضاء منقوشة › عليها 
بیت بالطائف » له اا و ول فناء معظم عند أهل الطائف › وهم ثقيف 
ومن تبعها » يفتخرون بها على من عداهم من إحياء العرب بعد ريش "". وكان في 
أسفل الصخرة فتحة تسمى(غبغب) يوضع فيه كَل الكنوز الثمينة التي تتعلق بالإله 
من ثياب غالية وحلي ومباخر وذهب وفضة" . 

ومن مظاهر تأليه الحجارة هو تمظهر الإنسان في حجر وتأليهه » بدلالة مسخ إساف 
وناثلة اللذين مارسا الجنس القَدّس في المكان القَدس(الكعبة) وتحولا إلى إلهين 
للخصب » كان الطائف بالكعبة يتمسح بهماء وهذا المسخ الذي ورد في مضمون 
(أسّطورة إساف ونائلة) الذي موجبه تحول الإنسان إلى حجر إلهي تطالعنا به 
الروايات الأخبارية التي لصتا فحواها بالآني؟ كان إساف ونائلة رجلاً وامرأة دخلا 
الكعبة فقبلها فيها فمسخا حجرين » فأخرجا من جوف الكعبة وعليهما ثيابهماء 


)١(‏ القرطبي» تفسيرء ج۷٠»‏ ص٠٠٠‏ . وتفصيل ذلك عند الازرقي: أن عمرو بن ثحي اتخذ العزى 
بنخلة فكانوا إذا فرغوا من حجهم وطوافهم بالكعبة لم يحلوا حَنّى يتوا العزى فيطوفون بها 
ويحلون عندها ويعكفون عندها يوما وكانت لخزاعة وڪانت قريش وبنو ڪنانة ڪلها يعظم 
الحُزى مع خزاعة وجميع مضروكان سدنتها الذِين يحجبونها بنوا شيبان من بني سليم حلفاء 
بني هاشم» ينظر: الازرقي» أخبار مكة وما جاء بها من الثارء ج۱» ص١١٠.‏ 

(۲) ابن حجر فتح الباري › ج ۸» ص۷۱٤‏ . 

(۳) ابن حجرء فتح الباري › ج ۰۸ ص ٤۷۱‏ . 

.٠۲۳ ابن ڪثيرء تفسير القرآن العظيم» ج٤ ص‎ )٤( 

. ۱٠۲ رنیه ديسو › العرب ب4 سوریا › ص‎ )٥( 


فجعل أحدهما بلصق الكعبة والآخر عند زمزم ويقال؛ وضعا جميعًا في موضع 
زمزم » وکان ينحر عندهما » وکان آهل الَاهليّة يرون بإساف ونائلة ويتمسحون بهما » 
وكان الطائف إذا طاف بالبيت يبدا بإساف فيستلمه » فإذا فرغ من طوافه ختم بنائلة 
فاستلمها وكان يطرح بينهما ما يهدى للكعبة » وكانت ثيابهما كلما بليت أخلفوا 
ا ا واا عندهما » ولم تكن تدنو منهما امرأة طامث" وهذا تأكيد 
لعنى القداسة وما تة تقتضيه الطهارة 

ويرى أحد الباحثين إن تقدیس إساف ونائلة ودخولهما ضمن الحج الجاهلي من 
استلام أساف أولاً ونائلة آخراً را » ومن الذبح عندهما» وحلق الشعر » ونزع الثياب 
وطرحها لقا بينهما لا بمسها أحد ولا ينتفع بها أن مختلف القرائن المذكورة ولا 
سيما ما يوضع عليها من الثياب تُخلّف كلما بليت ليدل على معان رمزية قد 
يصعب القطع اما كا تا قات سالفا تل اة 
الحجارة » وأنهما يمَنّلان طوراً ء الراجح أنه متأحر؛ لأن تشكل الحجارة في صورة 
إنسان مرحلة لا بد آنا كانت بعد تقديس الأنصاب""؛ 

وكان من ضمن الآلهة التي تظهرت على هيأة حجارة هو الإله ذو الخَلَصّة › 
كان مروة بيضاء منقوشة عليها كهيئة التاج » وكان بتباله بين مكة واليمن على مسيرة 
سبع ليال من مكة وسدنتها بنو أمامة من باهلة بن أعصر» وكانت تعظمها وتهدى 
لها خثعم وبجيلة وأزد السراة ومن قاربهم من بطون العرب من هوازن ومن كان 
ببلادهم من العرب بتبالة » وكان يستقسم عندَها بالأزلام'". 

وعبد الصنم يلخد اة اة ا وكان لالك وملكان ابني كنانة بساحل 
جدة" » وكان بهيأة صخرة طويلة » فأقبل رجل منهم بأبل له ليقفها عليه يتبرك بذلك 
اا م م شر وک ران غه الا نھ کا رکه 


.٠٠١ص الأزرقي » أخبار مكة › ج۱»‎ )١( 

(۲) محمد عجينةء موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهاء ص .٠٤٠١‏ 
(۳) ابن الكلبي» الأصنام» ص -۳٤‏ ص .٠١‏ 

.٠٦ ابن الكلبي» الأصنام» ص‎ )٤( 


وتفرقت عليه وأسف » فتناول حجرا فرماه به » وقال؟ لا بارك الله فيك إلها أنفرت 
علي ٳبلي ثم خرج في طلبها حتی جمعها وانصرف عنه وهو يقو 
ولسع إا صَخرة بتنوفة من الْازض نَا يُذَْى لخي ودا رَه 
وكان نصب الإلهة ذو شرى بهيأة حجر أسود مربع يتلقى دم الأضاحي › وكان 
الإله الرئيس لدى الأنباط » وقد أخذه الصفويين عنهم » وهو إلهاً شمسياً > معبده في 
البتراء » ويظهر من خلال نقش نبطي آنه كان له حرم في دومة الجندل"؛ وكان ذو 
أربعة أضلاع يبلغ طوله أربعة أقدام وعرضه قدمين » وكان دماء ضحاياه تصب عليه 
أو أمامه » وكانت تحته قاعدة ذهبية كما كان يتألف معبده كله بالذهب وبالهبات التي 
كانت تنذر إليه"؛ وقد ورد اسمه في الكتابات النبطية(دو شرا) و(دشر) » وعرف في 
اللصادر الإسلامية ب(ذو شرى) » وهو منسوب في الأرجح إلى جبال الشراة أو السراة 
أو سعيد » وني بطرا عُثرَ على اسم حرم الإله فى شرى » وقصد به الأرض القَدّسة 
احيطة ببيت ذلك الصتم والمعبد كلهء لأنه محرم ومقدس وکتب عليه (حرم ذی 
الشرى الإله ربنا) » وكان معبده من المعابد الشهيرة » وعرف ب(بيت الرب) و(ذو 
الشرى) في الكتابات النبطية » وكان في موضع مرتفع على صخرة عالية » يجج إليه 
الاس من مواضع بعيدة". كان ذو الشرى يقرن بالحجر أو الصخر المرتفع الشاهق » 
وكان يجَسَدَ على شكل كتلة صخر أو عمود » أما اللات فكانت تشير إلى الماء 
والينابيع » ولذلك تبدو الصورة مذهلة تقدمها طبيعة البتراء أيام المطر » صخور شاهقة 
ذات ارتفاع أسطوري والماء ينزل منها » وكأنه عناق سماوي مقدّس بين ذي الشرى 


.٠۷ ابن الكلبي» الأصنام» ص‎ )١( 

(۲) ڪندر» معجم» ص ۱۱۳ . 

(۳) الحوت» ب طريق الميثولوجيا عند العرب» ص١٦‏ . 
)٤(‏ الحوت » ب طريق الميثولوجياء ص .٥4‏ 

(ه) ڪندر» معجم» ص ۱۱٤‏ . 


واللات حَتّی غدت كَل صخرة وکأنها جزء من جَسد(ذو الشری)". 

وربما تَمَة انل بين الإله هبل والحجر الأسود والإله كبل » إذ صح الحجر 
الأسود البركاني الموجود بكثرة في الحجاز » فهو يشابه الإلهة كوبال أو كوبل » الذي 
جاء به الرومان من آسيا الصغرى أي من الأناضول في القرن الثاني قبل الميلاد إلى 
روما على شكل حجر أسود » وكبل حجارة عتيقة جداً في الأناضول » وقد انتقلت 
إلى العالم السوري في عهود قدية » وكان هناك تأثير كبير من هذا العالم على جزيرة 
العرب" فتتماهى تسمية هبل مع كبل » والسؤال هل أن هُبلاً هو تحريف لكلمة 
کل فل اشر لاود بل کل + وشي كرا ف د لامي ر 

وارتبطت عبادة العزى في الأنباط بالأماكن العالية » وهي من الآلهة المؤنثة الرئيسّة في 
معتقداتهم اني » وكان من رموزها الأسدا » ووصفت من قبل أياقوت الحموي) على 
أتها صنم منصوب على ساحل البحر على هيأة تمثال منحوت من الحجارة ٠”‏ 

ومن الآلهة التي ارتبطت بقداسة الجبل عند عرب الجنوب إذ سمُوا إلهاً من 
آلهتهم باسم الضّهر » وقد ورد ی ا ا 
الضهر أعلى الحبل ٠‏ والبقعة من الجبل يالف لونها ساتر لون" 

وتضيف الروايات با يعَضد ارتباط الإله بتقديس الجبال » فقد عَبْدّت مود إله 
عرف ب(طنف) » وظيفته الخصب في الأدعية الموجهة إليه » والاسم يعني كَل ما هو 
بارز أو الجزء البارز في جبل"؛ وكذلك هناك صنم عرف ب(الفَلس) » وهو أنف أحمر 


›م۲٠٠۲ خزعل الماجدي» الأنباط التاريخ -المثولوجيا- الفنون,» دارالناياء دار محاكاة دمشق»‎ )١( 
.٥٤ص‎ -٥۴ص‎ 

(۲) هشام جعيط» 2 السيرة النبوية »ج۲» ص .٠١١‏ 

(۳) هشام جعيط» 2 السيرة النبوية »ج۲» ص .٠٠١‏ 

.٠٠١ص ندى عبد الرؤوف» الحياة الدينية عند الأنباط»‎ )٤( 

.۲۰٤ص‎ »٥ج معجم البلدان‎ )٥( 

. ٤۹٤ص‎ » ٤ج» تسان العرب‎ )٦( 

(۷) کندر › معجم » صض۸٥۱- ۱٥۹‏ . 


في وسط جبلهم الّذي يقال له أجأً أسود کأنه تال إنسان » وکانوا يعبدونه ويهدون 
إليه ويعترون عنده عتائرهم » ولا پأتيه خائف إلا آمن عنده > ولا يطرد أحد طريدة 
فيلجاً بها إليه الا ترکت له» ولم تخفر حویته وکانت سلنته بنو بولان » وبولان هو 


الذي بدا بعبادته غکان آخر من ا 


ولل عبادة القلس والضّهر توضح أن النتوءات الجبلية الغريبة كانت محل 
تقديس عند العرب القدماء ‏ فالفلس كان أنفاً أحمر وسط جبل أجاء وكان من 
افير لذا عند العرب » والضهر عند العرب كذلك بقعة يختلف لونها عن لون 
سار ایل" 

ومن الآلهة التي ارتبطت بالجبل هو(إله هجبل)(الإه هاجبل)(إله الجبل) » الذي 
E ET OL EE RN‏ 
مرتفعة » ولهذا نعتوا إلههم ب(إله الجبل) » ويقابل الإله a‏ وهو كناية 

عن الشمس » وكان يعبد في حمص فإن لفظة الاجبل تع تعني إله الجبل » وقد رمز إليه 
ب(حجر الأسود) » وكانت عبادة الحجر الأسود معروفة عند الجاهليين إذ كان أهل 
ب رة ا الأشردق م ورن ل وكالك الإله قيس الذي يعتقد 
أن هذا الإله إله الجبل » وقد أثبت أنه إله الأدوميين؛ وكانت الإلهة مناة أو مناتو 
واسمها مشتق من المنية ا السفلي » وهي تقابل 
أريشكيجال السومرية أو البابلية » وقد مثلها العرب بالحجر الأسود الذي كان يعظم 
عندَهم » وكان هذا الحجر يمل الطور السلبي من الإلهة الأم. 

وني سياق تعظهر الإله بججر » فقد جَسد عرب الجنوب أحد آلهتهم بجحجارة 
بيضاء » وهو الجلسد اسم صنم كان بحضرموت › تعبده كندة وحضرموت › وكان 


.٥٩۹ ابن الكلبي» الأصنام › ص‎ )١( 

(۲) ڪندر » معجم » ص١٥٠‏ . 

(۳) جواد علي» المفصل» ج۲ › ص۲٥٠‏ . 

. ۲۲٠ص‎ ›» هتون أجود» الثحياة الاجتماعية‎ )٤( 
. ٠٠ص‎ › (ه) خزعل الماجدي» الأتباط‎ 


سدنته بني شكامة بن شبيب بن السكون بن أشرس بن ثور بن مرتع وهو كندة » ثم 
أهل بيت منهم يقال لهم بنو علاق » وكان الذي يسدنه منهم يسمى الأخزر بن 
ثابت » وکان للجسد حمی ترعاه سوامه وغنمه » وکانت هوافي الغنم إذا رعت حمی 
الجلسد حرمت على أربابها » وكانوا يكلمون منه » وكان كجثة الرجل العظيم » وهو 
من صخرة بيضاء لها كرأس أسود » وإذا تأمله الناظر رأى فيه كصورة وجه 
الإنسانا 

وبذلك کی ا ا ی ی ا کا 
يتواصل مع الإله تواصلاً مباشراً"' ويتضح ما تقدم أن عدداً من الأصنام التي تَعَبد لها 
العرب كانت حجارة ليست على هيأة إنسان أو حيوان آي من غير صورة محددة › 
فالات كانت صخرة مربعة » والعزى بهيأة حجر أبيض » وكانت منّاة صخرة تراق عليها 
الدماء » أما ذو اخَلصة فهي مروة بيضاء منقوشة عليها كهيأة التاج 

ولعّل تقديس الحجر متأتي من كون الربٌ يسكن الحجر أو يتَجَلى فيه لعباده ‏ 
وهذا هو المفهوم الذي يبدو قد ارتبط بالحجارة القدسة في كل ان اة 
العربي یریق ا لی ب ا ن ان أن قربانه د يصل إلى الإله مباشرة › 
والصورة نفسها فإ المسح باليد على الحجر القّدس لم يكن يختلف عن لمس ردا أو 
ية شخص في حالة خشوع » إذن فالحجر القَدّس هنا هو مذبح وصنم في آنا" 

وكان من مظاهر تقديس الحجارة في سلع /البتراء » إن المذابح محفورة في الصخر 
وقعره من الأرض ؛ لضرورة شرب الأرض لدماء الذبائح » كما أن النبط كانوا 
يضرجون حجارة المذبح بالدماء » وهذا ما يعبر عنه اليونان(ءارا٥ط)‏ » بكلمة مأخوذة 
عن العبربة كما هو واضح(بيت إيل) » أي مسكن الإله“. 

e)‏ من النقش المرموز ب(5641[) ني وجد في معبد لالإله بعل سمين في 


.٠١۱٠‌ص ياقوت بن عبد الله الحموي › معجم البلدانء ج۲»‎ )١( 
. سمیث »› محاضرات» ص۲۱۰‎ )۲( 

(۳) سمیث » محاضرات» ص۰٠۲‏ . 

.۹۸ هشام جعيط» ب2 السيرة النبوية ءج۲» ص‎ )٤( 


۰V۷ 


ددان » الذي عبده الحيانيون » با يعزز تقديس نوع من الحجارة التي ترتبط بالإله جاء فيه 
بعل سمين أحرم هقرت(الصخرة) من مه ترقه مرأت) » أي أن الإله يحرم ارتقاء هذه 
الصخرة التي رما توصل إليه"“ وبذلك كان على البشر في كَل تعاملاتهم مع الاديات 
أن يراعوا حرمة الامتيازات الإلهية وهو ما كان يمّكن لهم أن يفعلوه عن طريق معرفة 
ومراعاة قواعد الحرمة التي د قیوداً في تعاملاتهم مع الآلهة كَل الماديات التي 
تنسب للالهة بصورة أو بأخرَى على الرعّم من أن الحرمة أحيااً لا تقتصر بالضرورة على 
ما هو ملك لاله من دون البشر" إذ عادة ما يشمل الحمى على موضع محلد يقدم 
الأضحية فيه إلى الإله مباشرة عن طريق إراقته على الحجارة المقدسة أو يشتمل على 
شجرة مقدسة تعلق عليها العطايا" ويمكن القول إن الحمى المقام للإنسان القَدّس 
وتحديده بالأنصاب (الحجارة القدسة) يتماثل مع حمى الآلهة » وأنْ قواعد الحرمة في 
الحالتين ينظم كيفية تعامل البشر مع الحرم القدس بحيث لا يتم التجاوز عليه » إذ يعد 
ذلك تجاوزاً على الإله أو الشخص القَدس, 

وتتجلى فدسية الحجر أيضاً عند الأنباط فيما يسمى بعبادتهم ب(المعليات طع۸ 
(Places‏ التي مساحة متحوتة فى الحبل مكشوفة وأرضيتها واسعة وشكلها شبه 
بيضوي » يتوسطها المذبح حيث تقدم الأضاحي » مثل معلية الرقيم » ويصعد للمعلية 
بدرجات حجرية » ويعدٌ الصعود أحد الطقوس القدسة » وني الثلث الأول من الطريق 
الصاعد إلى المعلية هناك تثال كبير لأسد الذي هو رمز العزى٠‏ فامعليات هي أماكن 
الا 0 و ف و ا و 
غنيم » خربة التنور » خربة الضريح » معبد بعل سمين) » والمعليات هي الشكل 
الجبلي لهياكل العراء الكنعانية. 


. ۲٠۲ص‎ » هتون اجود الفاسي» الحياة الاجتماعية‎ )١( 
. سمیث › محاضرات» ص۱۹۸‎ )۲( 

(۳) سمیث › محاضرات» ص۱۷۷- ص۱۷۸ . 

)4( هتون أجود الفاسي» الحياة الاجتماعية» ص .۲٤١‏ 
0 خزعل الماجدي» الأنباط » ص۷۷. 


تقديس الأئصاب وأكوام الحجارة 


مارس الإنسان العربي قبل الإسلام عبادة الأنصاب وأكوام الحجارة المصطنعة 
التي يختارها بصورة عشوائية ويقيمها بيده » اعتقاداً أنه يصنع إلهاً جديداً إذ أقام 
حجراً مقدساً ؛ بل كان يؤمن بأ الإله يتَجَلى في الحجر أو يسكنه أو يهبه الحياة › 
لذا فان الحجر كان لأغراض عملية يعد تجسيداً للإله ويعامل كما لو كان هو الإله 
نفسه إلا أن هناك فارقاً كبيراً في عبادة e‏ 
متميزة وإغرائه بالنزول والتحسد ف بناء يقيمه له اتباعه ومن الناحية الميتافيزيقية 
عبادة النصب والحجر التي يصنعها الإنسان بيده تبدو شيئاً أكثر بدائية من ت 

حياة طبيعية متمثلة في عين ماء أو شجرة". 

وكان التقرب إلى الأحجار في بيوت العبادة شائعاً عَنَدَ العرب قبل الإسلام وقد 

ذکر أن في (غیمان) موضصع عبادة وفيه(حجر بادا قاحمم)(حجر قاحم)» 
وهو يشبه الحجر الأسود الذي كان يتقرب إليه الجاهليون ف مكة والحجر الذي کان 
في كعبة نجران» وني (تسلال) > وفي مواضع أخرّى عديدة وقد عثر على ا 
عديدة تبين للذين نقبوا فيها أن لها صلة بعبادة الأحجار » وأن تلك المقابر أقيمت 
عند موضع مُقدّس لوجود حجر مقدس فيه" 

ولا تستبعد الروايات الخبارية ذات البعد الميثولوجي من أن للأحجار المَدسة 
قدرة عقابية للبشر حينما تحاکي الآلهة في القدرة ذاتهاء هذا ما نلمسه في أحدى 
الروايات التي تظهر تصورات العربي عن الحجارة المدسة جاء فيها! عن ابن أبي 


0( رويتسن سميث» محاضرات بے ديانة السامیين» ص١١٠.‏ 
)( جواد علي» المفصل» ج »٦‏ ص۳۷٤‏ . 


نجيح عن أبيه » "أن ناسا کانوا في الاهلية عد البيت على قسامة" » وكانوا 
حلفوا علی باطل » ثم خرجوا حَتی إا كانوا ببعض الطريق نزلوا تحت صخرة فبينا 
هم قائلون إذ أقبلت الصخرة عليهم » فخرجوا من تحتها يشتدون فانفلقت بخمسين 
فلقة فأدركت كَل رجل منها فلقة فقتلته وكانوا من بني عامر بن لؤي » قال الزنجي 
فكان ذلك اأذي أقل عددهم > فورث حويطب بن عبد العزى عامة رباع "" 

وتطلعنا رواية عن حويطب بن عبد العزى تحمل بعداً ميثولوجياً عن تصور 
العرب في قدرة الحجارة العقابية جاء فيها "كان في الجاهلية في الكعبة حلق أمثال 
لحم البهم » يدخل الخائف فیها يده فلا يريبه أحد » فلما کان ذات يوم ذهب خائف 
ليدخل يده فيها » فاجتذبه رجل فَشلّت فيها ينه فأدركه الإسلام وإِنّه لأشر "" 
وهناك رواية أخرّى تذهب في السيّاق ذاته عن قدرة الحجارة المقدسة العقابية يرويها 
الخ به خوط ين عد الى ف0 كتا جلو اة الك ى ااه 
فجاءت امرأة إلى البيت تعوذ به من زوجها » فجاء زوجها فمد يده إليها فیبست 
يده » فلقد رأيته في الإسلام عدو اف" 

وذكر من الحجر القَدّس الجثوة الحجارة الجموعة والجسد » والجذوة والوسط › 
وجثا الحرم بالضم والكسر؟ ما اجتمع فيه من الحجارة التي توضع على حدود الحرم 
أو الأنصاب تذبح عليها الذبائح. وهي الحجارة التي وضع على حدود الحرم أو هي 
(الآتصاب) اش کانت(تذبح عليها نبان واحنشها جنوه وجتوة. ولق وة ء 
وما رقع من الأرض » نحو ارتفاع القّبر جثوة وقال أبو عمر' والجشوة التراب 


)١(‏ القسامة: هم جماعة يقسمون على الشيء أو يشهدون, ويمين القسامة منسوبة إليهم» ينظر 
ابن منظورء ٹسان العرب» ج۱۲ ص .٤٤۸۱‏ 

(۲) الأزرقي › أخبار مكة › ج۲» ص٤۲.‏ 

(۳) الأزرقي › آخبار مک3 › ج۱ ص۷١٠.‏ 

.۲٤ص الأزرقي » أخبار مكة › ج۲»‎ )٤( 

. ٠١١۸ الفيرو زآبادي › القاموس المحيط › ج٠» ص‎ )٥( 

.٠۳۲۲ص الزييدي» تاج العروس »› ج۲۷‎ )١( 


1۰ 


المجتمع'. والجثوة التي هي في الأصل ارتفاع القبره والجثوة التراب الجتمع". 

عد العَبْعَب من الحجارة القدسة أيضاً » وهي يراق عليها القرابين التي 
تذبح للآلهة » أو تدم له » ولقدسيته کان موضع محج فضلاً عن آنه کان خزائن 
الآلهة فيحتفظ ما يقدم لها من نذور, ومن الأنصاب التي ورد ذكرها عند الاخباريين 
هي النصب التي بين يدي ماف » وهو صنم مستقبل ركن الحجر الأسود »› وله 
غبغبان أسودان من حجارة تذبح بينهما الذبائح, وكذلك جاء ذكر الغبغب للعزى › 
ومنحر ينحرون فيه هداياهم يقال له الغبغب الذي بامنى) وهو جبيل » وقيل كان 
لعتب بن قيس بيت يقال له غبغب » كانوا يحجون إليه كما يحجون إلى البيت 
الشريف » وقيل الغبغب هو الموضع الذي كان ينحر فيه للأت والعزى بالطائف › 
اة فا عك الها إن ات في ديانة جزيرة العرب لم يكن مجرد 
كنز» إذ يقال إن الضحية كانت تقدم فيه » وإ دم القربان كان يتدفق في الحفرة. 
ومن غربلة هذه الرواية يتضح أن الغبغب حجر مقدس يعد نصباً كان يذبح عليه في 
الجاهلية وقيل؛ مذبح اللآت والعزى وقيل؛ الغبغب المنحر نى والراجح هو حفرة في 
0 اقَدّس يتدفق إليها دماء الأضاحي المقربة للاآلهتة 1 

وثَمَةٌ اقتران بين النصب والغبغب وكلاهما يكمل الآخر » فالغبغب مع ملاحظة 
الاسم من الفعل(غبغب) » الذي يمل حركة الدماء وسيلانها » وتدفقها وتضاربها › 
فإذن » تكون الأنصاب ملازمة لوقع المعبود » وهي مقامة بين يديه » فالأنصاب كانت 
متفرقة على المذابح » ولم تكن متجاورة » أي أن المنحر لا بد أن يكون كبيراً حتى 
یستوعب عدداً من الأنصاب › ویفسح مجالاً للقرابين » التي هي قديمة » تعود إلى 
ازمان موغلة في القدم" » بدلالة قول الشاعر المهلهل بن ربيعة: 


. ۱١۸ ص‎ ١١ الأزهري» تهذيب اللغةء ج‎ )١( 

(۲) تسان العرب» ج ۱٤‏ ص ٠١۳‏ . 

(۳) معجم البلدانء ج ٤‏ ص ۱۸٩‏ . 

)4( سمیث » محاضرات» ص٤۲۰‏ . 

)٥(‏ فضل بن عمار العماري» الدم الحقَدّس عند العرب» ص۲۷. 


۲1١ 


ويفهم من قول المهلهل أن تلك الأنصاب كانت أحجاراً ذات أحجام مختلفة › 
دا کت چم بن اا بی کے ت م مارب ا ن ری شج 
وعبادتها"٠‏ 

وتطلعنا الروايات عن مقدس من الحجر هو النصب » فقد توسعت كتب 
شروحات الحديث الشريف في إيضاح مفهومه › إذ ذكر أنّها ما نصب فعبد من دون 
الله" وفي وصف آخر إِلّها حجارة كانوا ينصبونها ويذجون عنَدَّها فيصب عليها دماء 
الذبائح" وتزيد إحدى الروايات على هذا الوصف بالقول؛ إلّها أحجار منصوبة حول 
البيت يذجون عليها ويشرحون اللحم عليها تعظيماً لها بذلك » ويتقربون به إليها”. 
ويتطابق وصف النصب بالحجارة عنَد(ابن الأثير) إلا أنه يعدها صنم بقوله! النصب 
حجر کانوا ينصبونه في ا لجاهلية ا صنماً فيعبدونه » والجمع؟ أنصاب » وقيل؛ 
هو حجر کانوا ینصبونه » ویذجون عليه فیحمر بالدم'"؛ وذهب(ابن حجر) في وصف 
الأنصاب بالقول نفسه إلا أنه يستبعد صفة العبادة عنها » بقوله' إِنّها حجارة ليست 
بأصنام ولا معبودة وإنما هي من آلات الجزر التي ينبح عليها ء لأن النصب في 
الأصل حجر كبير» ويستدرك أنها تكون عندَهم من جملة الأصنام فيذبجون له وعلى 
E E‏ البح » فيذبح الذابح عليه للصنه'". 
ويطلعنا(العيني) في مفهومه للأنصاب با يختلف عما تقدم إذ انه لا يعدها من 
الأصنام » وإنما هي حجارة » وكانت ثلاثائة وستين حجرامجموعة عند الكعبة كانوا 


.٠٤ص‎ »)۱۹۳۹ فؤاد أكرم البستانيء» المهلل» (المطبعة الكاثوليكيةء بیروت»‎ )١( 
.٠٠١ عبد الغني زيتوني» الوكنية ب2 الأدب الجاهلي» ص‎ )۲( 

(۳) عبد الغني زيتوني» الوكنيّة ب2 الأدب الجاهلي» ص .٠٠١‏ 

.۲٠۸ ص»۱١ج»يراخبلا ابن حجر العسقلاني » فتح الباري على صحيح‎ )٤( 
.۷٣ص»۲ج٬ثيدحلا (ه) الزمخشري» الفايق بل غريب‎ 

.٠٠ص أبو السعادات ابن الاثيرء النهاية 2 غريب الحديث والأثر »جه»‎ )١( 

(۷) ينظر : العسقلاني» فتح الباري على صحيح البخاري»ج۷» ص۹٠٠.‏ 


1۲ 


يذجون عندَها لآلهتهم » ويعلل عدم عذّها من الأصنام » لأنها لم تكن صوراً مصورة 
ائيل" وجمع(النووي) في مفهومه للأنصاب' إنها الصنم والحجر كانت الجاهليّة 
تنصبه وتذبح عندّه فيحمر بالده". 

وقد E‏ في كتب الحديث مفردة النصب منها ما جاء في رواية عن ابن عباس 
"لصب أنصابٌ ای ا ن 
عليها للأصنام » قال (الخطابي): كان النبي( )١‏ لا يأكل تًا يذجون عليها للأصناء "“. 

ويرى(سميث) » أن الأنصاب البدائية في جزيرة العرب هي كومة من الحجارة تذبح 
بجوارها الأضحية فيسيل دمها على الحجر أو عند قاعدته » وشعيرة الدم هذه هي جوهر 
القربان » والحجارة القَدسة التي و عند هپرودوت هی انان 
ومفردها(نصب) » واسم(نحرى) أي ماطخ بالدم في اشارة إلى الشعيرة التي مر دكرها. 

وعلى الرغم من أن الأنصاب كانت ثابتة قائمة بين يدي الإله » إلا نهم كانوا 
أيضاً يضعون هذه الأنصاب حول أحواض الياه » وتسمى هذه (النصائب) » كما 
كانوا يضعونها فوق رؤوس الور أي المرتفعات » ليستدل بها» وتسمى هذه 
(التناصيب) » ولا بد أنّهم كانوا إذا مروا بها قدموا لها القرابين » وربْما كانت بالقرب 
منها مجسمات لالهتهم". 

والأنصاب التي هي (بيت ایل) ٤‏ الأنباط تدعی(نصب) > وهي حجارة منصوبة 
يكون ارتفاعها ضعف عرضها » ومن أشكالها ما يكون مستطيل أو محدب » وغير 
ذلك وهي ترمز للإله » وعادة ما تكون من دون أية ملامح وجهية عليها» وهذا من 
خصائص الفن النبطي الذي لا يصور الآلهة بهيأة آدمية » وهذه الأنصاب عثرٌ عليها 


.٠٠١١ص‎ »۲٠ج» العيني» عمدة القارئ شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.۲۸ص»۱٦ج النووي» صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )۲( 

(۳) البخاري» الجامع الصحيح المختصرب» جه » ص۹۸٠.‏ 

.٠٤١ ابن حجر» فتح الباري » ج۷ » ص‎ )٤( 

(ه) سمیث » محاضرات» ص٦۲۰-‏ ص۲۷ . 

)٦(‏ فضل بن عمار العماري» الدم ادس عند العرب» ص۲۷. 


1۳ 


في(سد المعجن) الوادي الصغير الذي يقع شمال الرقيم » وفي الحجر ووادي رم ومن 
الأنصاب ما يكون مزدوجاً أي يرمز لإلهين في الغالب دوشرا والعزى » ومنها ما هو 
ثلاثي » وهو ما يشكل مشكلة في معرفة الإله الثالث''. 
وعلی ارقم من أن الأنصاب كانت ثابتة فوق المنحر لنقلها › فان هناك أنصااً 
أخرى محمولة » تكون أخف وأصغر حجماً » ينقلها المتعبدون معهم إلى أماكن 
عبادتهم البعيدة" ء بدلالة قول أحدهم؛ 
اسوق بدني مُحقباانصَبي هَل لي من قوي من ازاب 
وكان وجود الأنصاب في موقع القبيلة ضرورباً » فإلى جانب أنه يتطلب وجود 
الإله » فان أصحابها كانوا يتفاءلون بوجودها بينهم » فهي التي تمنحهم النصر والقدرة › 
فكفار فُريش » لم يتهيؤوا للحرب » إلا بعد أن قدّموا الولاء للأنصاب"' » بدلالة قول 
عبد الله بن الزبعرى؛ 
واذڪرَبَلاءَ ماش روش كرهم ساروا بأَجْمَعِهم من الأنصَاب 
آنصاب مَك ة عَامِدين لِيّثرب في ذي عَيَاطِل جَحْمَل جَبْجَاب 
ونبقى في الأنصاب وارتباطاتها بقدسات أخرّى من الحجارة تَمَنّلت ب(الجمار)» 
التي هي كثبان صغيرة في أمكنة الأنصاب من الحصى ارتفعت شيا فشيئاً بالرمي › 
والرمي هو وضع أحجار في مكان مقدّس احتراماً وإجلالاً للآلهة الأولية الكوسمية 
وللأتصاب وهو يدخل في الثقافة الأنشربولوجية للعرب » أي إنه عمل بر» ولا علاقة 
له بالعنف في الرمي الجاري اليوم لاعتقاد المسلمين أنهم يضربون الغ با لحخصی » 
وني آخر المطاف وفي منى » يقع نحر الأنعام » والنحر نجده في كَل الأديان القديية بلا 


(۱) هتون أجود الفاسي» ص -۲٤٤‏ ص .٠٤١‏ 

(۲) فضل بن عمار العماري» الدم ادس عند العرب» ص٣٣.‏ 

(۳) ابن الكلبي › الأصنام» ص .٤١‏ 

.٠٣ص فضل بن عمار العماري» الدم ادس عند العرب»‎ )٤( 

(ه) شعر عبد الله بن الزيعرى» تحقيق يحيى الجبوري» (مؤسسة الرسالة. بیروت»۱۹۸۱م)» ص ۲۹. ذو 
غیاطل: جيیش ڪثير الأصوات» جحفل جلباب: ڪثير ڪثيف. 
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استشناء" ؛ لذا فن كَل حرم تحميُّه حُرمات صارمة » وکان لا بد من تيز موقعه 
وحدوده » ولْمّا كانت الأماكن القدسة عامة هي المناطق التي تسكنها القوى الإلهيّة 
فإ حرمة أو موضع عبادته من دون غيره ؛ لأنّه بقعة يكون لإله حاضراً فيها باستمرار 
متجسداً في رمز مرئي ا 

وتّمَةً ما له صلة بالأنصاب التي تفصل بين عالمي القّدس والعادي » هي الجمرة 
في معاناها القديم التي تعرف بالحجر لتحديد حد المكان المقدس » فهي تشير من 
الخارج لإشارة ترهيبية » ومن الداخل إلى منطقة مقدسة لا يتضح اشکالها » فهي 
تفصل الحرم » أي اللكية الحظورة أو القدسة عن مكان آخر معاد له وأ شعائر 
الرجم قبل الإسلام كانت تارس في(منى) ولها صلة بفعل الرحيل عن حرم اماکن 
الحج القَدسة » وأن رمي الجمرات وما ينجم عنه من تكوين جمرات بين اكوام 
الحصى » كان جزءاً من طقس عبور الحد الذي يفصل بين عالين متميزين شا 

ويبدو أن الحجر القدس كان أكثر من بفرد مذبح » والمذبح والنصب جنباً إلى 
جنب في الحرم الواحد » المذبح جزءاً من عمليات التقرب » والنصب رمزاً محسوساً 
أو تجسيد الإله » يتطور برور الوقت » ويتم نحته بسبل شتى إلى أن يتحول إلى تشال 
أو صنم حجري ذي ملامح بشرية بالصورة نفسها التي كانت الشجرة القّدسة تتطور 
بها إلى صورة خشبية ٠‏ 

ولقد زخرت الروايات الأخبارية في تصوير معتقدات العرب بالصخور إلى الحد 
هم وضعوا النبوءات على لسانها من اعتقاد سائد أن الإله يتشل بها » فالإله هو من 
یتکلم لي ف الف و ي اا روات ع ا اد 
الإسلامية إلا أنها تعطي انطباعاً عن العقلية العربية قبل الإسلام في تقديس الصخرة 
على أن الإله سد بها » وتجلى هذا المضمون فيما كر عن الصنم الجلسد بالقول؛ 


.٠٠١ هشام جعيط» ب2 السيرة النبوية ءج۲» ص‎ )١( 
. سمیث » محاضرات» ص۱۷۷‎ )۲( 

(۳) العرب والخصن الذهبي » ص١٠٠‏ . 

. سمیث »› محاضرات» ص۲۰۹‎ )٤( 
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بعد "أن ذبح له رجل من بني الأمري بن مهرة ذبجحا » إذ سمعنا فيه كهمهمة الرعد› 
فأصغينا » فإذا قائل يقول؛ شعار أهل عدم إنه قضاء حتم إن بطش سهم فقد فاز 
سهم » فقلنا ربنا وضاح وضاح » فأعاد الصوت وهو يقول ناء نجم العراق » يا أخزر بن 
علاق » هل أحسست جمعا عما وعددا جما يهوي من يمن وشام إلى ذات الآجام › 
نور أظل » وظلام أفل » وملك انتقل من محل إلى محل »ثم سكت فلم ندر ما 
هو » فقلنا هذا أمر كائن » فلما كان في العام المقبل وقد راث علينا ما كنا نسمع من 
كلام الصنم » وساءت ظتوننا » وقربنا ولطخنا بدمه » وكذلك كنا نفعل » فإذا الصوت 
قد عاد علينا فتباشرنا » وقلنا عم صباحاً ربنا لا مصد عنك ولا محيد » تشاجرت 
الشؤون وساءت الظّنون » فالعياذ من غضبك والإياب إلى صفحك › فإذا النداء من 
الصنم » يقول؛ قلبت البنات وعزاها واللات وعلياها ومناة منعت الأفق فلا مصعد› 
وحرست فلا مقعد » وأبهمت فلا متلدد» وكان قد ناجم نجم » وهاجم هجم »› 
وصامت زجم » وقابل رجم › وداع نطق » وحق بسق » وباطل زهق "' 

ويبدو أن عبادة الحجارة سبقت تجسيد الآلهة على هيأة إنسان أو حيوان ونعضد 
رأينا هذا ا ذهب إليه(سميث) بقوله' إن عبادة الحجارة والنصب الحجري البدائي لم 
يكن على ما يبدو محاولة لجعل الصنم و 

وصفوة القول في مفهوم النصب أن حضوره في المعتقدات العربية قبل الإسلام 
و ا ت ا E‏ 
وأيضاً ني تعليم القبور » وني رمي الجمرات جنى, 

وني سياق تقديس الحجارة وضع العرب على قبور ساداتهم الأنصاب(كومة من 
الحجارة) » وذلك لقدسيتها » وأريق عليها دماء الاضاحي كما يراق على نصب 
الآلهة » فقد كان(ربيعة بن مكدم) يعقر على قبره في الجاهلية وبالغوا في ذلك حَتى 
قالوا لم يعقر على قبر أحد غيره" » بدلالة قول الشاعر في الاهليّة حسان بن ثابت 


0 معجم البلدان ج۲ ص .٠٠٥۲‏ 
(۲) سميث» محاضرات 2 ديانة السامیین» ص۲٠۲.‏ 
)۳( البيهقي» سنن البيهقي الکبری» ج٠‏ ص۳؛ ابن حجر فتح الباري» ج۲»ص۷٣٤.‏ 
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في قبر ربيعة بن مكدم: 
فرت قلوصِي مِن حجارة حرو فُصبت على صلق اليَدَين وُو 
وتدل لفظة(بيت) التي تحمل فدسية على القبر أيضاً » فالبيت عند الجاهليين 
حجراً مرفوعاً » آو نصباً » أو شاهداًء أو بة » وهي من مترادفات ات القائمة في 
دائرة الحجارة » أو حرم فيه معنى ديني يتعاق بتكريم الموتى » ومن هذا النوع العَريان 
في ظاهر الحيرة » كَل قبر معروف مشهور » على هذا الشكل يصبح حرماً » ومن ثم 
اغا او كان اة 
وارتقوا بقبور ساداتهم إلى حرم الإله ‏ فكانوا يحلفون عندها » وذلك ما فعلته بنو 
لام ٠‏ من قبيلة طي “ عنْدَّما ألهت وقدست E OE‏ بن لام( إلى الحد الذي 
کن بل وها ا جل الشافر تر آي ان 
جملتمقېر حارشةبن لام الاھاتطلفوربەفجور° 
ويتماثل هنا إراقة الدماء على الأنصاب مع اتخاذ القبر هيأة معبد » فوضعوا عليه 
الأنصاب » كما هو الحال في بيت الإله المعبود » فيعقر على الأنصاب المقامة على القبر» 
اني تجمعت فيه الحجارة منضودة في شكل غبغب » فالقبر تحول إلى بيت مُقدّس » 
ارس حوله كل طفُوس العبادة الوكنية » فهم يحلفون به » كما يحلفون بالهته ب 
وفكرة القبر » تشبه الهرم المصغر » وتبدو فكرة قدية » حتى سمُوها الرجمة التي 
هي حجارة مجموعة كأنها قبور عاد » وتظهر مرتفعة كالمنارء ومن قداسة هذه القبور 
هم كانوا يطوفون بها » كما يطاف بيت المعبود » بدلالة قول الأعشى: 


تود يوم وئيضييم حَمَاطُاف بالرْجْمَة المرتجم 
(۱) دیوان حسان بن ثابت» تحقیق سيد حنفي حسنین» (دار الكتب» القاهرة ٤۱۹۷م)»‏ ج۱» ص١٠٤.‏ 
(۲) هنري لامنس» الحجارة المؤلهة عند العرب الجاهليين» مجلة المشرق» سنة۲۸» ع٠‏ كانون 
الثاني- شباط» ص٠٠.‏ 
(۳) ابن عبد ريه» العقد الفرید» ج۱ ص١١٠.‏ 
)٤(‏ فضل بن عمار العماري» الدم القَدس عند العرب» ص۱۷۲» ص .٠۷۳‏ 


هل جه جه 


0 دیوان الأعشى» تحقيق محمد حسين» (المطبعة النموذجية» مصر,۱۹۰۰م)» ص۳۹ 


1۷ 


أمّا رمي الحجارة على قبور موتاهم » فقد أخحذت طبعاً دينياً مقدساً » لأن وضع 
(رمي) الجمر فوق حجارة الكومة » لا يرمى إلى إهانة صاحب الأثر » بل يرى في 
نفسه مشاركاً في إحياء تلك الذكرى التي يخلدها الأثر » فهو أن فاتته الزهرات في 
البادية » فلا أقل من أن يضع ما يقع تحت يده من حطب أو حجارة » وهكذا تزداد 
الكومة فتعلو شيئاً فشيئاً » فإذن وضع الحجارة على قبر الميت ليس المقصود اهانته أو 
رجمه » ونما تکرياً للمیت''. 

وجعلوا لقبور ساداتهم الحمى فوضعوا الأنصاب لتحديد مساحة الحرم كما هو 
الحال في حمى الآلهة » فكان يستجير بها الخائف وطالب الأمان""؛ وهذا ما فعلته بنو 
عامر في قبر سيدهم وشاعرهم وفارسهم عامر بن الطفيل » إذ نصبت عليه أنصاباً ميلا 
في ميل حمى على قبره » لا تدخله ماشية » ولا تنتشر فيه راعية ولا ترعى ولا 
یسلکه راکب ولا ماش" وکان رجل من بني عامر يقال له(جبار بن سلمی) غاثباً ء 
فلما قدم قال ما هذه الأنصاب؟ قالوا نصبنا حمى لقبر عامر بن الطفيل › فقال 
ضيقتم على(بي علي)"» وکانت کنیته ٠‏ 

وني سياق تقديس قبور سادات القبائل » لم يكتفوا بوضع الأنصاب » فهذا قبر 
حاتم الطائي جاء وصفه في رواية للصامتي روى فيها مشاهداته للقبر نقلها أبو عبيدة 
معمر بن المخنى » وكأثهم وضعوا إلى جوار قبره أنصاب بهيأة آلهة من الإناث يمن 
إلهات الموت » ينحن عليه "فكانت عن يين قبره أربع جوار من حجارة وعن يساره 
أريع جوار من حجارة کلهن صواحب شعر منثور محتجرات على قبره كالنائحات › 
فن بالنهار كما وصفنا » فإذا هدأت العيون ارتفعت أصوات الجن بالنياحة عليه » 


)١(‏ هنري لامنس» الحجارة المؤلهة» ص۲۸- ص۲۹. 

(۲) دیوان بشربن أبي خازم الأسدي» قدم له وشرحه مجید طراد» دار الکتاب العریي» بیروت» »۱۹۷٤‏ 
ص۹۱. 

(۳) سعد عبود سمارء دراسات 2 المحتقدات الاجتماعية عند العرب قبل الإسلام » دار تموز ١٠٠۲م‏ » 
ص٩۰۹‏ 

)٤(‏ الأصبهاني » الأغاني» تحقيق: علي مهنا وسمير جابر» ج۷٠»‏ ص11. 
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ونحن في منازلنا نسمع ذلك إلى أن يطلع الفجر» فإذا طلع الفجر سكتن وهدأن» 
وربما مر الماز فيراهن فيفتتن بهن وميل إليهن عجباً» فإذا دنا منهن وجدهن 
أحجاراً ۳ 

وأن معْتَقّد أحاطت قبري حاتم الطائي » وعامر بن الطفيل بدائرة من الحجارة 
المركوزة أو الأنتصاب » مشيرة إلى المارة بصفة القبر المنيعة أي صفة (الحمى) أو 
(اَرم) » ويضحون بالذبائح على أكثر الأنصاب القبورية تضجياً ٠‏ 

وصفوة القول في فُدسية الحجارة الموضوعة على قبور ساداتهم وكهانهم » يبدو 
أثها اتخذت طابع القدسية من فدسية صاحب القبر نفسه » ولكن هذه القدسية 
نظت ھا ی اغا توازي ا هؤلاء الرجال » كما هو الحال في الحجارة 
امؤلهة التي يعتقد أن ا سل فا ی الي ا ته الحكايات 
الأسطورية المبالغة » وتنتصب أحجار الحمى القَدّس حول عدد منها إلى الحد الذي 
ارتقوا بها إلى مزارات الآلهة ا ۰ 


.٦۷ص الأصفهاني» الأغاني»ج۱۷»‎ )١( 
هنري لامنس,» الحجارة المؤلهة» ص۲۲.‎ )۲( 


ا 


الخانمي 


بعد استعراض فدسية الحجارة وتأليهها عند العرب قبل الإسلام » يكن أن 
خلص الآتى: 

“١‏ قدسوا الحجر الأسود ؛ لاعتقادهم أنه منزل من السماء 

۲ قدسوا عدداً من الجبال » هي؛ جبل أبي قبيس » وجبل ثبير» وجبل قزح › 
وجبل قاف الأسطوري »› ووضعوا الروايات ذات البعد الميثولوجى من أجل 
الارتقاء اكثر بقدسيتها 

“٣‏ كان تقديسهم للحجارة مرحلة بدائية سابقة على تشكل الآلهة بهيأة 
إنسانية » أو حيوانية, أو عبادة قوى الطبيعة 

“٤‏ لم يعبدوا الحجارة لذاتها وإنّما اعتقدوا أن فيها روح إلهية كامنة 

ه٠‏ تمظهرت عدد من الآلهة بهيأة حجارة » وهى؟ اللات » والعزى » وإساف 
ونائلة » وذي الخلصة » وسعد » وذو شرى » وطنف » والفلس › وقيس › 
واللخحلسد, 

“٦‏ قدّسوا أنواع أخرّى من الحجارة ' الأنصاب » الغبغب » كومة الحجارة 
الموضوعة على قبور سادات القبائل وکهنتهم وابطالهم وكذلك الحجارة 
التي تحدد أماكن الحمى سواء أكانت حمى للالهة آم حمى شخصي, 


۰ 


المصادزوالراجح 


-١‏ القران الكريم 

أولاً: اللخطوطات 

* مجهول» عجائب البلدان والجبال والأحجارء مخطوطة محفوظة ب4 دار صدام (سابقاً) 
مكتبة المتحف حالياًء للمخطوطات تحت الرقم ۳۹۸۲۷ ورقة ۲۷۲. 

ثانیاً؛ الصادر 

الأبشهي : شهاب الدين محمد (١٠۸ه‏ - ١٤٤٠م)‏ 

* المستطرف 2 كل فن مستظرف» تحقيق: مفيد محمد قميخةء ط١‏ دار الكتب العلميةء 
(بیروت» ٩۱۹۸م).‏ 

ابن الاثير : أبو السعادات المبارك الجزري (ت ٠۰٦‏ هھ / ۹٠۲٠م)‏ 

* النهاية ب غريب الحديث والأثرء خرج أحاديثه أبو عبد الرحمة بن محمد بن عويطةء (دار 
الكتب العلميةء بیروت» ۱۹۹۷م). 

ابن الأثير: عز الدين علي الشيباني(ت ٠۳۰‏ ه / ۳١۲٠م)‏ 

° الكامل 2 التاريخ» تحقيق: عبد الله القاضي» ط۲»دارالكتب العلمية (بيروت - ١٠١١٤٠ه)‏ . 

الازرقي : أبو الولید محمد بن عبد الله ( ت نحو ۲۲۳ هھ / ۸۳۷ م) 

* أخبارمكة وما جاء فيها من الآثارء تحقيق رشدي الصالح محسن» (دارالأتدلس 
للنشر»(بیروت › ٩۱۹۹م)‏ . 

الأزهري: أبو منصور محمد بن احمد (ت ١۷٣ه/‏ ۹۸۰م). 

* تهذيب اللغةء تحقيق محمد عوض,» (دار إحياء التراث العريي» بيروت» ١١٠۲م).‏ 

الأسدي : بشر بن أبي خازم عمرو بن عوف ( ت ees.‏ 1م( 

* ديوان بشربن أبي خازم الأسدي » قدم له وشرحه مجيد طراد » دارالكتاب العريي (بيروت › 
^( . 
الأصفهاني: أبو الفرج علي بن الحسين بن محمد (ت٦٠٠٣ه‏ / ۷٦۹م).‏ 

* الأغاني» تحقيق سمير جاسم » ط ۲ (دار الفكرء بيروت › د.ت). 


۲۲١ 


الأصفهاني: حمزة أبو عبد الله (۳۹۰ه / ١٦۹م)‏ 
° تاريخ سني ملوك الأرضء» دار مكتبة الحياةء (بيروت» د.ت). 
الأعشی : میمن بن قيس ( ۷ه / ٠۲۸‏ م) 
* ديوان الأعشى» تحقيق فوزي عطيوي» الشركة اللبنانية للكتاب» (بيروت › ۸٩۱۹٠م)‏ . 
امرؤ القيس : أبو وهب الكندي (ت ٥٦٦‏ م) 
* ديوان امرؤالقيس» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط"» دارالمعارف, (القاهرة › ٩۱۹۹م).‏ 
وس بن حجر: 
دیوان وس بن حجرء تحقیق محمد یوسف نجم» دار صادر»(بیروت» 4م( . 
البخاري : محمد بن إسماعیل (ت٠٠۲ه/‏ ۹٦۸م)‏ 
* الجامع الصحيح المختصر› تحقيق مصطفى ديبا البغاء ط٠‏ دارابن كثير » اليمامة › 
(بیروت» ۱۹۸۷م). 
البغدادي : عبد القادر بن عمر (ت ۱۰۹۴۳ ه / ١۱۹۸م‏ ) 
١‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» تحقيق: محمد نبيل طريضي» أميل بديع اليعقوب» دار 
الكتب العلميةء (بیروت - ۱۹۹۸م). 
البلاذري »› احمد بن یحیی بن جابر › (ت۸۹4۲/۵۲۷۹م) . 
* فتوح البلدانء تحقيق رضوان محمد رضوان» دار الكتب العلميةء (بيروت- ١١٠٤٠ه).‏ 
البكري › عبد الله البكري بو عبید › (ت۸۷٤۵ه/۹۳٠٠‏ م) . 
١‏ فصل المقال 4 شرح كتاب الأمثال» تحقيق أحسان عباس» عبد المجيد عابدين» ط"» 
مؤسسة الرسالة › ( بیروت » ۱۹۸۳م ). 
بلینیوس: جایوس (ت۷۹م) 
* بلينيوس والجزيرة الْعَرَييّةء أشراف وتحرير عبد الله بن عبد الرحمن العبد الجبارء ترجمة 
علي عبد الجيد» تعليق: زياد السلامين» دار الملك عبد العزيز,۷٠١٠۲م.‏ 
البيهقي : أبو بكر احمد بن الحسن (ت۸٥٠٤ه/‏ ١٠٠٠م)‏ 
١‏ سنن البيهقي الكبرىء» (دار الفكرء بيروت). 
الترمذي : محمد بن عيسى بن سورة (ت ۲۷۹ه) 
° سنن الترمذي» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف (دار الفکرء بيروت» ١١٤٠ه.‏ 
التبریزي: أبو زکریا یحیی بن علي (ت ٥۰۲‏ ه/ ۸١۱۱م)‏ 
° ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي» تحقيق محمد عبده» دار المعارف (مصرب ١۱۹۷م)‏ 
° شرح ديوان الحماسةء تحقيق محمد عبد القادر سعيد الرافعي» (دار القلم» بيروت). 
ابن ثابت » حسان بن ثابت الأتصاري ( ت ١٤ھ‏ / ۹٥٠م‏ ) 


Y۲ 


دیوان حسان بن ثابت الأنصاري» تحقیق د. ولید عرفات» دار صادر (بیروت» ٤۱۹۷م).‏ 
الثعالبي: أبو منصور عبد الملڪ (ت۲۹٤ه/۳۸٠۱م)‏ 

* ثمارالقلوب ب2 المضاف والمنسوب »› تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم › دار نهضة مصر 
للطباعة(مصر- ١٦۹٠م)‏ . 
الجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر ( ت ۲۰۵ هھ / ۸٩۸‏ م) 

* البرصان والعرجان والعميان والحولانء تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون › دار 
الرشید للنشرء (بغداد » ۱۹۸۲م) . 

* الحیوان» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الجیل(بیروت - ١۱۹۹م)‏ . 

ابن الجوزي» أبو الفرج جمال الدين (۹۷٥ه/‏ ١٠۲٠م)‏ 

غريب الحديث» تحقيق عبد المعطي أمين القلعجي» (مكة المكرمة ١١٠٤٠ه).‏ 
الحاكم النيسابوري: محمد بن عبد الله (ته٠٠؛ه/‏ ۸١٠٠م)‏ 

* المستدرك على الصحيحين» وبذيله التلخيص للحافظ الذهبي. بإشراف د. يوسف عبد 
الرحمن المرعشلي (دار المعرفةء بيروت» لبنان ). 

ابن حبيب: أبو جعفر محمد بن حبيب البغدادي (ت٥٤۲ھ/‏ ۸4م( 

* أسماء المختالين من الإشراف ب2 الجاهلية والإسلام» تحقيق سيد كسروي حسن › (دار 
الكتب العلمية بيروت ۲٠٠٠‏ م) . 

* المحبر» تصحیح ایلزه ليختن شتیلر (بیروت» ١٤۱۹م).‏ 

* المنمق 2 أخبارقريش » صححه وعلق عليه خورشيد أحمد فاروق» عالم الكتب (بيروت › 


14۸0م( ۰ 

ابن حجر : اوس بن حجر بن مالڪ التميمي ( ت ف / (e‏ 

ديوان اوس بن حجرء تحقيق محمد يوسف نجم» دار بيروت للطباعة والنشرء (بیروت» 
۹م( 


ابن حجر: شهاب الدين العسقلاني ( ت۲٥۸ه/‏ ۸٤٤۱م)‏ 
* فتح الباري على صحيح البخاري» ط» دار المعرفة للطباعة والنشرء(بيروت) . 
مقدمة فتح الباري»ء( دار احياء التراث العربي» بيروت» ۱۹۸۸م). 
ابن أبي الحدید : عز الدین (ت٦٥٦ه/‏ ۸١۲٠م)‏ 
° شرح نهج البلاغة» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهیم» دار الجیل» (بیروت» ۹۷۸٠م).‏ 
الحلبي : علي بن برهان الدين ( ت ٤٤٠٠ه/‏ ١۳٦٠م)‏ 
* السيرة الحلبية 2 سيرة الأمين المأمون» دار المعرفةء (بيروتء ١٠٠٤٠ه)‏ . 
ابن حیان : أبو محمد عبد الله بن محمد الأصبهاني (ت ۲٣۹‏ ه/ ۹۷۹م) 


YY 


* العظمةء تحقيق رضا الله بن محمد ادريس المباركفوري» دار العاصمة (الثرياض» ۸١٤٠ه).‏ 
الخطابي : أحمد بن محمد بن إبراهيم البستي أبو سلیمان (ت ۵۳۸۸ھ/ ۹۹۸م ) 
* غريب الحديث» تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي »جامعة أم القرىء(مكة المكرمة - 
۲ھ( 
ابن الخطيم : أبو يزيد قيس 
* ديوان قيس بن الخطيم» تحقيق ناصر الدين الأسد» (دار صادر بيروت). 
ابن خلدون : عبد الرحمن (ت۵۸۰۸/٩١٤۱م)‏ . 
* مقدمة ابن خلدون» » طه › دار القلم (بیروت - )۱۹۸٤‏ . 
ابن خلکان : أبو العباس شمس الدين أحمد (ت ١۸٦ه)‏ 
* وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمانء تحقيق: إحسان عباس » (دار الثقافة › لبنان) 
الخنساء : تماضر بنت عمرو بن الحرث (ت٤٦٦م)‏ 
دیوان الخنساء» شرحه حمد وطاس» دار المعرفةء (بیروت» ط۲» ٤٠٠۲م).‏ 
ابو داود : سليمان بن الأشعث السجستاني (ت۲۷۷ه) 
سنن أبي داؤد» تحقيق سعيد محمد اللحام» (دار الفكر للطباعة والنشرء بیروت)۹۹۰٠م)‏ . 
ابن درید : أبو بکر محمد بن الحسن (ت ۳۲۱ھ / ۹۳۳م ) 
° جمهرة اللغةء تحقيق رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايين (بيروتء ۱۹۸۷م). 
الدميري: كمال الدين (ت ۸۰۸د/ (p\t.0‏ 
* حياة الحيوان الكبرى» مؤسسة الأعلمي» (بيروت» ۳٠٠۲م).‏ 
الذبياني: زياد بن معاوية الملقب النابغة الذبياني ( ت ۸١ه‏ / ٤٠٦م)‏ 
° ديوان النابغة الدّبياني» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» ط۲» دار المعارف»(مصرء د.ت) . 
الرازي : فخر الدين محمد بن عمر الشافعي (ت ٦۰٦ه/‏ ۹٠٠٠م)‏ 
* التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» دار الكتب العلميةء (بيروت» ١٠٠۲م)‏ . 
ابن رييعة : (مهلل بن ربيعة ) ( ت ...../ ۲۰٦م‏ ) 
دیوان مهلل بن ربيعة › تحقیق طلال حرب »› دار صادر »(بیروت › ۱۹۹٩‏ م). 
ابن رشيق القيرواني : أبو علي الحسن ( ت ٤٥٦‏ ه / ۳٦٠٠م)‏ 
° العمدة 2 محاسن الشعروآدابه ونقده» تحقيق» محمد عبد القادر محمد عطاء ط٤»‏ دار 
الكتب العلمية › (بيروت › لبنان »١١٠۲م)‏ . 
الزیيدي: مجد الدین أبو الفیض (ت ١۲۰٠ه/‏ ۷۹۰٠م)‏ 
* تاج العروس شرح القاموس المحسمى من جواهر القاموس ٬تحقيق:‏ مجموعة من المحققين 
دارالهداية ( بیروت» ثبنان). 


TE 


الزييدي : عمرو بن معد يكرب (۱۹ھ / (pt‏ 


شعر عمرو بن معد يكرب الزبيدي » جمعه مطاع الطرابيشي › ط۲ › مطبوعات مجمع 
اللخة العرَبيّة بدمشق › (٥۱۹۸م)‏ . 

ابن الزیعرى : عبد الله 

شعر عبد الله بن الزيعري» تحقيق يحيى الجبوري» (مؤسسة الرسالة» بیروت)۱۹۸۱م). 
الزمخشري: أبو القاسم محمود بن عمر (ت۳۸٥ه/‏ ١٤١١م)‏ 

أساس البلاعة › دار الفکر (بیروت › ۱۹۷۹م) . 

الفايق 2 غريب الحديث» دار الكتب العلميةء (بيروتء ١١٤٠ه)‏ 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 2 وجوه التأويل» تحقيق: عبد الرزاق المهدي» 
دار إحياء التراث العريي(بیروت» دءت) . 

المستقصى ب2 أمثال العرب» ط١»‏ دار الكتب العلمية »( بیروت - ۱۹۸۷م). 


ابن سعد: محمد بن سعد بن منيع الهاشمي (ت۲۳۰ھ/ (1é‏ 


الطبقات الكبرى» (دار صادرء بيروت). 


أبو سعيد : الحسن بن يسار البصري (ت ۰ھ( 


فضائل مكة والسكن فيهاء تحقيق: سامي مكي العاني» مكتبة الفلاح-(الكويت - 

۰ ۰ھ( . 

السكري : ابو سعيد الحسن (ت ١۲۷ه)‏ 

شرح أشعار الهذليينء تحقيق عبد الستار أحمد فراج» (القاهرة» مطبعة المدني» د.ت). 
ابن سلام: أبو عبيد القاسم الهروي (ت٤۲۲ھ/ (RATA‏ 

غريب الحديث» تحقيق محمد عبد المعيد خان»(مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةء 
حید ر آباد الدکن,» ٤٩۱۹م).‏ 

السهيلي › عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي › (ت۱۸١ه‏ /١١١١م)‏ 

الروض الأنف ب تفسير السيرة النبوية لابن هشام» تحقيق: مجدي منصور الشورى» دار 
الكتب العلمية»ء (بیروت - ۱۹۹۷م). 


ابن سيده › أبو الحسن علي بن إسماعيل › ( ت۸٤‏ ھ/ ۱۰۹۹م( 


المخصص »دار إحياء التراث العريي»› (بیروت ¢ ٦۱۹۹م(‏ 


السيوطي: جلال الدين عبد الرحمن (ت١١١ه/‏ ١٠٠٠٠م)‏ 


المزهر ب2 علوم اللغة وأنواعهاء دار الكتب العلميةء ( بيروت › ١۹۸٠م)‏ . 
الشافعي : محمد بن أبو عبد الله (ت ٤۲۰ھ(‏ 
الأم »> ط۲ › (دارالمعرفة » بیروت » ۱١۹۲‏ ه) . 
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الشهرستاني : محمد بن عبد الكريم (۸٤٥ه/‏ ١۴١٠١١م)‏ 

* الملل والنحل › تحقيق : محمد بن فتح الله بدران › المطبعة الازهرية › القسم الثاني 
د.م»د.ت. 
الصنعاني : أبو بكر عبد الرزاق (ت١٠۲هد/‏ ١۸۲م)‏ 

١‏ مصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب الرحمن الاعظمي» ط »١‏ (المكتب الإسلامي» 
بیروت١٩١۰٤۱ه).‏ 
الضبي: أبو العباس المفضل بن محمد (ت۸٣۲ه/‏ ٤۸۷م)‏ 

* ديوان المفضليات» تحقيق: أحمد محمد شاكرء عبد السلام محمد هارونء ط"» دارالمعارف 
( القاهرة »د. ت). 
الطائي : حاتم بن عبد الله بن سعد الحشرج ( نحوه۷ه م) 

دیوان حاتم الطائي» ط ۲» (دار صادرء بیروت» ۲۰۰۲م). 
ابن طباطبا : أبو الحسن محمد بن احمد العلوي (ت ۳۲۲ه/ ۹۳۳م) 

° عيار الشعرء تحقيق عبد العزيز بن ناصر الماع (مكتبة الخانجي › القاهرة › د.ت). 
الطبراني: سليمان احمد بن أيوب أبو القاسم (ت۰٣۳ھ/‏ .4۷م( 

* الأحاديث الطوال» تحقيق قسم التحقيق بدار الحرمين(دار الحرمين للطباعة والنشر 


والتوزیع). 
* المحجم الكبيرء تحقيق» حمدي بن عبد المجيد السلفي» ط ۲» مكتبة الزهراء (الموصل . 
(AY‏ . 


الطبري: أبو جعفر محمد بن جریر(ت ۲۱۰ ه/ ۹۲۲م) 

* تاريخ الطبري» دار الكتب العلمية(بيروت). 

* جامع البيان عن تأويل آي القرآنء دار الفكرء (بيروت ١‏ ١٠٠٤٠م)‏ . 

العامري : لبيد بن رييعة ( ت ١٤ه‏ / ١٦٦م)‏ 

. و ا قیق: إحسان عباس» (الکویت › ۲٦۱۹م)‏ . 
العباسي : عبد الرحيم بن أحمد (ت ۳٦۹د‏ / ١١٠٠م)‏ 

› معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد‎ ١ 
. )۱۹٤١ › عالم الکتب(بیروت‎ 
م)‎ ٠٦٤ ابن العبد : طرفه بن العبد بن سفيان الوائلي ( ت.... / نحو‎ 

* ديوان طرفة بن العبد البكري» اعتنى بتصحيه مكس سلنسون» مطبعة برطرند»(شالون» 
4۰م( 
ابن عبد ریه: احمد بن محمد بن عبد ريّه الأندئلسي (ت۲۲۸ھ/ ۹۳۹م) 


۲٣ 


* العقد الفرید» دار إحیاء التراث العریي» ط"» ( بیروت › ١۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م) . 
ابن عبد البر : يوسف بن عبد الله (ت ۳٦٤ه/‏ ١۷٠٠م)‏ 
* التمهيد لها ب2 الموطاً من المعاني والأسانيد» تحقيق مصطفى بن العمد العلوي» محمد عبد 
الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الدينيّةء المغرب» ۸۷٠٠ه.‏ 
أبو عبيدة : معمر بن المثنى التميمي ( ت ۲۰۹ھ / ۸۲٤‏ م) 
* أيام العرب قبل الإسلام » تحقيق عادل جاسم البياتي» ق ١ء‏ (مطبعة دارالجاحظ › للطباعة 
والنشر؛ بغداد» ۱۹۷۲٩‏ م). 
* نقائض جريروالفرزدق. وضع حواشيه خليل عمران المنصور, دار الكتب العلمية»(بيروت» 
۸^(. 
ابن العریي: أبو بکر محمد بن عبد الله ٤٥۳(‏ ه / ۱۱٤۸‏ م) 
* أحكام القرآن» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء دار الفكر للطباعة والنشر( لبنان › د.ت). 
علقمة بن عَبْدة الفحل: 
* شرح ديوان علقمة بن عَبَّدَة الفحلء» بقلم أحمد صقرء مكتبة المحموديةء(القاهرة» ١۹۳٠م).‏ 
العوتبي : سلمة بن مسلم الصحاري (لا يعرف سنة وفاته) 
* الأنساب » مطابع دار الجريدة عمان» (سلطنة عمانء ۱۹۸١‏ م). 
العيني : بدر الدين محمود بن احمد (ت٥٥۸ه/‏ ١١٤٠م)‏ 
* عمدة القارئ شرح صحيح البخاري (دار إحياء التراث العريي» بيروت). 
الفاكهي: محمد بن إسحاق بن العباس أبو عبد الله (۲۷۲ه / ۸۸١‏ م) 
* أخبارمكة 2 قديم الدهروحديثه» تحقيق: د. عبد الملك عبد الله دهيش» ط۲ › دارخضر ( 
بیروت - ۱٤١٤‏ هھ ). 
الفراهيدي: عبد الرحمن الخليل بن احمد (ت٥۱۷ه/‏ ۷۹۱م) 
* العين» تحقيق مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي» (دار ومكتبة الهلال »د.ت) . 
الفيرو زآبادي : محمد بن يعقوب (ت ۸۱۷ه/ ٤١٤٠م)‏ 
* القاموس المحيط › مؤسسة الرسالة - بيروت. 
القالي: أبو علي إسماعيل بن القاسم البخدادي (ت ۹٥۳ھ‏ / ٩٩٩‏ م) 
* الأمالي» (دار الكتاب العريي» بيروت» لبنان). 
ابن قتيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت ١۲۷ه/‏ ٩۸۸م)‏ 
* أدب الكاتب » تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد» ط٤»‏ مكتبة السعادة.( مصرء 
م( . 
* المعارف » تحقيق: دكتور ثروت عكاشة » دار المعارف »( القاهرة » د.ت) . 


Y7 


* الأنواء ب4 مواسم العرب» دار الشؤون الثقافية العامة (بغداد- ۱۹۹۸م) . 

قدامة بن جعفر : أبو الفرج قدامة بن جعفر البغدادي (ت ۳۲۸ھ / ۹۳۹م) 

* الخراج وصناعة الكتابةء تحقيق محمد حسین الزییدي» دار الرشید (بغداد»١۹۸٠م).‏ 

القرطبي : أبو عبد الله محمد بن أحمد الأتصاري (ت ١۷٠ھ‏ / ۲۷۲٠م)‏ . 

* الجامع لأحكام القرآن» دار الشعب ( القاهرة »د.ت) . 

القلقشندي : أبو العباس احمد بن علي (ت١۸۲ه/‏ ۸١٤٠م)‏ 
* صبح الأعشى 4 صناعة الانشاء تحقيق يوسف علي الطويل ( دار الفکرء دمشق» ۱۹۸۷م). 

ابن كثير: عماد الدين أبو الفدا إسماعيل بن عمر القرية يشي (ت٤۷۷ھ/‏ ۱۳۷۲م) 

* البداية والنهاية » مكتبة المعارف »( بيروت» د. ت). 

* تفسير القرآن العظيم › دار الفكر › ( بيروت ١١١٤٠ه)‏ . 

ابن الكلبي : هشام أبو المنذر بن محمد بن السائب الكلبي ( ت٤٠۲‏ / ۸1۹م). 

* الأصنام » تحقيق أحمد زكي › ط٤‏ › دار الكتب المصرية › (القاهرة › ١٠٠۲م)‏ . 

الكلامي : ا سلیمان بن موسی الأندلسي (ت ٤۲٦ه/‏ ١۱۲۳م).‏ 

* الكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء تحقيق: محمد كمال الدين 
عزالدين علي » عالم الکتب ( بیروت »۱۷١٤٠١ه)‏ . 

المباركفوري: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم أبو العلا (ت۱۳۰۳ه/ ٤۱۹۳٠م).‏ 

تحفة الأحوذي ب2 شرح الترمذي» (دار الكتب العلميةء بيروت» ١٠٠٠ه).‏ 

المتقي الهندي: علاء الدین علي( ت ۹۷ه/ ۱٥۹۷‏ م). 

* كنز العمال ب4 سنن الأقوال والأفعال» تحقيق: محمود عمر الدمياطي › دار الكتب 
العلمية › (بیروت - ۱۹۹۸م). 

المرزوقي : أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن ( ت ٤١١‏ ه/ ١۳٠٠م)‏ 

* الأزمنة والأمكنة. مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانيةء (حید ر آباد الدڪن»۲١١٠ه).‏ 
المري : الحارث بن ظائم بن غيظ ( ت ... / ۹۸٥م‏ ) 

* شعرالحارث بن ظالم المري » ضمن كتاب ( دراسات ب2 الشعر الجاهلي › دراسة وتحقيق › 
عادل البياتي » دار النشر المغربية » (الدار البيضاء › ١۹۸٠م)‏ . 

المسعودي: أبو الحسين بن الحسين بن علي (ت۹٤۳ھ/ (pov‏ 

* أخبار الزمان » تحقيق لجنة من الأساتذة »› ط۲» دار الأندئس› (بیروت)٩۱۹٠م).‏ 

* مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق شارل بلا (المطبعة الكاثوليكية» بيروت» ثبنان» 
م( . 

المطهر المقدسي: المطهر بن طاهر ( ت۳۷۸ھ / ۹۹۷م ) 
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* البدء والتاريخ › مكتبة الثقافة الدينية › ( بور سعيد »د.ت) . 

مقاتل بن سليمان : أبو الحسن الأزدي (١٠٠ه‏ /۷٦۷م)‏ 

تفسیر مقاتل بن سليمان» تحقيق أحمد فريد» دار الكتب العلمية» (بیروت» ۳٠٠۲م)‏ . 

ابن منظور: أبو الفضل جمال الدین (ت۷۱۱ه/ ١١١٠م)‏ 

لسان العرب» دار صادرء ( بیروت »د ت) . 

الميداني: أبو الفضل احمد النيسابوري (ت١١٠ه/‏ ١١٠١م)‏ 

° مجمع الأمثال» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد (دار المعرفةء بيروت» د.ت). 

ابن نجیم : زین الدین ٩1٩(‏ أو ۹۷۰ه) 

* البحرالرائق لشرح كنز الدقائق» (بيروت - د.ت). 

النحاس: آبو جعفر أبو جعفر (ت ۳۲۸ه/ ۰٠۹م)‏ 

* شرح القصائد التسع المشهورات» تحقيق أحمد خطاب,» دار الحرية للطباعة»ء (بغدادء 
14۷م( . 

النووي: أبو زکریا یحیی بن شرف بن مري (ت٦۷٦ه/‏ ۱۲۷۷م) 

* صحيح مسلم بشرح النووي» ط۲ دار إحياء التراث العريي» (بیروت»ء ۹۲١٠ه).‏ 

النويري: شهاب الدین أحمد بن عبد اثوهاب (۷۳۳ه/ ۲١۳١۱م)‏ 

* نهاية الأرب ب فنون الأدب» تحقيق : مفيد قمحية وجماعة, دار الكتب العلميةء (بيروت 
(p6‏ 
ابن هشام : أبو محمد ( ت ۲۱۳ھ أو ۲۱۸ھ / ۸۲۸ م أو ۸۳۳ م) 

* السيرة النبوية تحقيق طه الرؤوف سعد» دار الجبل» (بيروت١١١٤٠ه)‏ . 

الهمداني: الحسن بن أحمد يعقوب (ت ٤٤٣ه/‏ ١٠۹م)‏ 

* الإكليل» تحقيق محمد بن علي الأكوعء دار الحرية للطباعةء (بغدادء ١۹۸٠م).‏ 

هیرودوت : (ت نحو ٥٣٤ق.م)‏ 

* هيرودوتوس والجزيرة العربية» إشراف وتحرير عبد الله بن عبد الرحمن العبد الجبّار 
ترجمة إبراهيم السّیح» دار الملك عبد العزيزء ۲۰۱۷م. 

. )۱۹٦١ » هيرودوت يتحدث عن مصرء ترجمة محمد صقر خفاجة »( القاهرة‎ ١ 

اليشكري : الحارث بن حلزة (ت.... / ٠۷١‏ م) 

* ديوان الحارث بن حلزة اليشكري › صنعه مروان العطية › دار الأمام النووي »( دمشق › 
(^٤‏ . 

ياقوت الحموي( ت ٦۲٦‏ هھ / ۱۲۲۸م) 
* معجم البلدان» دار الفکر (بیروت د.ت). 
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اليعقوبي: احمد بن أبي يعقوب بن جعفر (ت٤۲۸ه/‏ ۸۹۷م) 

تاریخ اليعقوبي › دار صادرب( بیروت» لبنان» د.ت). 

ثالثاً : الَراجع 

أحمد : علي صقر 

* النقوش التدمرية القديمةء ج٠‏ › النقوش النذرية» الهيئة العامة للکتاب (دمشق» ۹٠٠۲م).‏ 
اذزارد : د. › م.ه. بوب» ف. رولیغ 

* قاموس الآلهة والأساطير بل بلاد الرافدين (السومرية والبابلية) ب2 الحضارة السوريّة 
(الأوغاريتية والفينيقية)ء ترجمة محمد وحيد خياطةء حلب. 

إرمان: أدولف 

* ديانة مصرالقديمة نشأتها وتطوزها ونهايتها ب2 أربعة آلاف سنةء ترجمة عبد المنعم أبو 
بكرء ومحمد أنور شكري» مكتبة مدبولي» (القاهرة ١۱۹۹م).‏ 

آرمور: روبرت 

* آلهة مصر القديمة وأساطيرهاء ترجمة مروة الفقى» (القاهرة ٠٠٠۲م).‏ 

استیدروف: 

° ديانة قدماء المصريين» تعريب سليم حسن» (القاهرة › ۱۹۲۲م). 

الأحمد: سامي سعيد 

* كلكامش » دار الشؤون الثقافية العامة ( بغداد » ١۹۹٠م)‏ . 

* المعتقدات الدينية 2 العراق القديم» دار الشؤون الثقافيةء (بغدادء ۱۹۸۸م). 

الأرياني : مطهر علي 

* نقوش مسندية وتعليقات» مركز الدراسات والبحوث اليمني (صنعاءء ١۱۹۹٠م).‏ 

الأسود :حكمت بشير 

أدب الرثاء 2 بلاد الرافدین» دار الزمان» (دمشق» ۸٠٠۲م).‏ 

الكآلوسي: أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود 

بلوغ الأرب ب2 معرفة أحوال العرب» تحقيق محمد بهجت الأثري (ط »٣‏ طابع دار الكتاب). 

الويس : كامل طه 

* الرقص ب العراق القديم» مجلة التربية الرياضيةء مج۰٠٠ءع‏ ۱ء ١٠٠۲م.‏ 

الأمين : محمود» بشير فرنسيس 

* شعار سومر رمز الحياة الخالدة والحكمة والعرفان» دار الوراق» (بغخدادء ۷١٠۲م).‏ 

الأتصاري: عبد الرحمن الطيب 

* قرية الفاو صورة للحضارة العربية قبل الإسلام » (الرياض:۱۹۸۲م) . 
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انطونيوني : سابینا 

* الآلهة والبشر والحيوانات › بحث ب كتاب اليمن ب2 بلاد مملكة سباء ترجمة بدر الدين 
عرودکي» (دمشق» ٩۱۹۹م).‏ 

أوبنهایم : ليو 

° بلاد ما بين النهرين» ترجمة سعدي فيضي عبدالرزاق» ط۲» وزارة الثقافةء (بغدادء ۳٠٠۲م).‏ 

بافقيه : محمد عبد القادرء وآخرون 

* مختارات من النقوش اليمنية القديمة › (تونس ١١۹۸٠م).‏ 

باقر: طه 

١‏ مقدمة ب4 أدب العراق القديم › دار الحرية للطباعة › ۱۹۷١‏ م. 

* ملحمة كلكامش وقصص أخرَّى عن كلكامش والطوفان › دار الحرية › بخداد» ط؛» 
۹۰م 

برڪات: أبو العيون 

* لمحة عامة عن الفن اليمني القديم» مجلة الإكليل» عدداء سنة ١‏ ۸١٤٠ه.‏ 

البستاني : فؤاد افرام 

* دائرة المعارف» ج۱ › (بیروت - ٤۱۹۷م).‏ 

البشابشة : محمد فالح 

* الإله رضو - رضي ب2 النقوش الثمودية والصفوية» رسالة ماجستيرء معهد الاثار 
والانثربولوجيا » جامعة اليرموك › ٤۹۹٠م.‏ 

البكر: منذر 

* معجم اسماء الآلهة والأصنام لدى العرب قبل الإسلام منشور 4 كتاب » خريطة عبادات 
العرب قبل الإسلام » حامد تاصر الظالي » جيكور للطباعة والنشرء بيروت» ٠٠٠١‏ م. 

* دراسة بل المثيولوجيا العربية : الديانة الوثنية بل بلاد جنوب الجزيرة العربية قبل الإسلام» 
المجلة العريية للعلوم الإنسانية » جامعة الکویت ۲۰۶۰ مج ۸ ۹۸۸٠م.‏ 

بوتیرو : جان 

* الديانة عند البابليينء ترجمة وليد الجادرء مركز الإتماء الحضاري» ١٠٠٠۲م.‏ 

بوتیرو : جين › وآخرون 

* الشّرق الأدنى والحضارات المبكرةء ترجمة عامر سليمان » (الموصل › ۱۹۸١‏ م) . 

البياتي: آمنة فاضل 

* الروح الحامية اللاماسو 2 ضوء النصوص السمارية والشواهد الأثريةء رسالة ماجستيرء 
كلية الآداب» جامعة بغخدادء ١١٠۲م‏ . 
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البياتي: عادل جاسم 

* كتاب أيام العرب قبل الإسلام لأبي عبيدةء ق١‏ دراسة مقارنة لملاحم الأيام العرييةء 
تحقيق: عادل جاسم البياتي» (مطبعة دار الجاحظ › بغداد ١۱۹۷م)‏ . 

* الرافدان وأثرهما 2 أدب المياه وقصص الطوفان» مجلة آداب المستنصرية» العدد الثامن 


4٤؛›؛ء‏ بخداد. 
بنوا : لوك 
* إشارات زموز واساطیرء تعریب فایزکم نقش» عویدات › (بیروت» ۲۰۰۱م). 
بيرتي : جاڪلين 


* الشواهد الكتابية منطقة شبوةء بحث ب كتاب شبوة عاصمة حضرموت القديمةء ١۱۹۹م.‏ 

الفن ب2 منطةة الجزيرة العربية قبل الإسلام دراسات يمنية» ع ۲۴۳- ۲۲ صنعاءء ١۱۹۸م.‏ 

توس: ماريو › وڪارلو ريوراد 

* معجم آلهة مصر القديمةء ترجمة ابتسام محمد عبد المجيد» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۲۰۰۸م. 

جاد المولى وآخرون: محمد احمد جاد المولى» علي محمد البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم 

* أيام العرب ب2 الجاهليةء (دار إحياء التراث العريي» بيروت)٠‏ 

الجادر : محمود 

* هاجس الخلود ب2 الشعر العربي قبل الإسلام» مجلة آفاق عربية» العدد ٠١‏ سنة ١۱۹۸م.‏ 

جاردنر : سیر آلن 

° مصرالفراعنة» ترجمة نجيب ميخائيل إبراهيم وعبد المنعم أبوبكرء (القاهرة » ۱۹۷۲) . 

الجبوري : علي ياسين 

* نظام الحكم» بحث منشور ب4 موسوعة الموصل الحضاريةء مجلد ١ء‏ دار الكتب للطبامة 
والنشر (جامعة الموصل» ۱۹۹۱م) . 

جرني : أ.د 

° الحثيون» ترجمة محمد عبد القادر محمد › الهيئة المصرية للکتاب» ۱۹۹۷م. 

الجرو : أسمهان سعيد 

الديانة عند قدماء اليمنيين › دراسات يمنية › صنعاءءع۸٤»‏ ۹۹۲٠م‏ 

* الفكر الديني عند عرب جنوب شبه الجزيرة العربية » مجلة جامعة اليرموك › سلسلة 
العلوم الاجتماعيّةء مج ۰۱٤‏ ع۱ ۱۹۹۸م. 

جعيط: هشام 

° 2 السيرة النبوية -ح۲- تاريخ الدعوة المحمدية ب مكةء دار الطليعةء بيروت»۷٠٠۲م.‏ 
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الجنابي : شيماء صلاح أحمد 

* الإله إنكي 2 حضارة بلاد الرافدين 2 ضوء النصوص المسماريةء رسالة ماجستير» جامعة 
بغداد » كلية الآداب» ۷١٠۲م.‏ 

حداد : فتحي عبد العزيز 

* الأشكال الحيوانية 4 الفن اليمني القديم دراسة أثريةء جامعة الزقازيق» المعهد العالي 
لحضارات الشرق الأدنی القدیم» ۱۹۹۲م. 

حداد : حسني » سلیم مجاعص 

* بعل هدادء دراسة ب2 التاريخ السوري» دار الأمواج» بیروتء ۱۹۹۴۳م. 

أبو الحسن : حسين بن علي 

١‏ قراءة لكتابات لحيانية من جبل عكمة بمنطقة العلا » الرياض › مكتبة الملك فهد الوطنية 
۹۷^م. 

حسن: ڪريم عزيز 

* المعابد الصغيرة الخاصة ب2 مدينة الحضر, دراسة ب2 عمارتها وتخطيطها وآثارهاء دار 
الشؤون الثقافية» بخدادء ١۱۹۷م.‏ 

الحسيني : جمال محمد ناصر عوض 

* الإله سين 2 ديانة حضرموت القديمة» دراسة من خلال النقوش والآثارء رسالة ماجستير 
»كلية الآداب» جامعة عدن»ء ١٠٠۲م.‏ 

الحمد : جواد مطرالموسوي 

* الأحوال الاجتماعية والاقتصادية ب2 اليمن القديم» دار الثقافة الحعصريةء (الشارقة. 
٠ (RY ۲‏ 

* الميثولوجيا والمعتقدات الدينية» دار رند»(دمشق» ١٠٠۲م).‏ 

الحمداني : عبد الأمير 

* صورة النخلة 2 المعتقدات الرافدينيةء مجلة الآداب السومرية, العدد الرابع» السنة الثانية 
تشرین الثاني ۲۰۰۹م 

حنون: نائل 

* حينما ب2 العلى قصة الخليقة البابليةء دار الزمان»(دمشق ١٠٠٠۲م)‏ . 

الحوت: محمود سليم 

° ب طريق الميثولوجيا عند العرب»(دار النهارء بیروت» ۱۹۸۳). 

خان: عبد المعيد 

الأساطير والخرافات عند العرب» ط"» دار الحداثة » بیروت» ۱۹۸۱م. 
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الخطيب: بشرى محمد 

* الرثاء ب2 الشعرالجاهلي وصدرالإسلام (مديرية مطبعة الإدارة المحليةء بغدادء ۱۹۷۷م). 
الخطيب : عبدالرحمن يونس عبدالرحمن 

* المياه 4 حضارة بلاد الرافدين» اطروحة دكتوراه منشورة» كلية الآداب» جامعة الموصل» 

1۰م 

الدباغ: تقي 

* الفكر الديني القديم › دار الشؤون الثقافية(بغداد › ۱۹۹۲م). 

الدريساوي : جاسم حسين يوسف 

* الإله ننورتا 2 الأدب العراقي القديم» رسالة ماجستيرء كلية الآداب » قسم الآثارء جامعة 


بغداد» ۲۰۰۹م. 


ديسو : رنیه 

* العرب ب4 سورياء ترجمة عبد الحميد الدوخلي» الدار القومية للطباعة والنشر. 

الديك : إحسان 

* البئربوابة العالم السفلي 2 الشعرالجاهلي» دراسات › العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّةء مج 
(ملحق)»ء ۲۰۰۹م. 

.م۲٠٠١١ صدى عشتار 2 الشعر الجاهلي » مجلة النجاح للأبحاث» مج١٠٠» سنة‎ ١ 

دیماس : فرانس 

* آلهة مصرء ترجمة زكي السوس,ء (القاهرة ۱۹۹۸م). 

الرييعي: أحمد 

١‏ قس بن ساعدة الإيادي حياته خطبه شعره» (منشورات مكتبة الجمل»٠٠٠۲‏ م). 

الربيعي : فاضل 


غزال الكعبة النظام القرابي 2 الإسلام» جداول» (بيروت» ١٠١۲م).‏ 
رحماني : بلقاسم » حرفوش مدني 
* الدورالمصري بل جنوب شبه الجزيرة العريية والشرق الأفريقي(القاهرة › ۹۹۷٠م).‏ 
رشید : فوزي 
e‏ الفغلك بدايته وإنجازاته» مجلة المؤرخ ' » عدد ٥»(بخداد.»‏ ۱۹۹۷). 
بدايته وإنجازاته» مج خ العريي ب 
روثن : مرغریت 
* علوم البابليين» ترجمة › د. يوسف حبي › دار الرشید (بغداد « 1۹۸۰م( : 
الروسان : محمود محمد 
القبائل الثمودية والصفوية دراسة مقارنة» ط۲» مطابع جامعة املك سعود١١٠١٤٠ه.‏ 


E 


زایل : فان 

* المؤآبيون» ترجمة خیري یاسین» (عمان)۱۹۹۰م). 

الزرعي : أحمد علي الطيب 

* المعبودات الكونية # كل من مصر واليمن القديمة دراسة مقارنةء اطروحة دكتوراه 
جامعة أسيوط» كلية الآداب» ۹٠٠۲م.‏ 

زڪي : أحمد ڪمال 

* الأساطير دراسة حضارية مقارنةء ط۲ دار العودة» (بیروت» ۱۹۷۹م). 

زيتوني : عبد الغني 

* الوكَنيّة ب2 الادب الجاهلي › دمشق › ۹۸۷٠م.‏ 

زینهیر : رس 

* المجوسية الزرادشتية الفجر- الغروب» ترجمة سهيل زكارء التكوين للطباعة والنشر 
دمشق) ۲۰۰۵م. 

ساڪز : هاري 

* عظمة بابلء ترجمة عامر سليمانء الموصلء ۱۹۷۹م. 

سالم : محمد الحاج 

° من الميسرالجاهلي إلى الزكاة الإسلامية قراءة إناسية 2 نشأة الدولة الإسلامية الأولى › 
(دار المدى الإسلامي» بيروت). 

ساندرز: ف.ك 

* ملحمة كلكامش» ترجمة محمد نبيل نوفل وفاروق القاضي» مصر ١۹۷٠م.‏ 

ستر: جورج غير 

* الصحراء الكبرى» ترجمة خيري حماد» المكتب التجاري» بیروت» ١٦۱۹م.‏ 

ستیتکیفتیش : ياروسلاف 

* العرب والغصن الذهبي» إعادة بناء الأسطورة العربية» ترجمة سعيد الغانمي» المركز 
الثقابة العربي › الدار البيضاء › المغرب. 
السعدي : حسين عليوي عبد الحسين 

.م۲٠٠٠١ وظائف ا#آلهة 4 بلاد الرافدين» أطروحة دكتوراه» كلية الآداب» جامعة بخدادء‎ ١ 

سفر : فؤاد ومحمد علي مصطفى 

* الحضر مدينة الشمس» ( بغداد » ١۱۹۷م).‏ 

سلامة : عبد الحميد 

* قضايا الماء عند العرب قديماً من الجاهلية / القرن "م إلى القرن ١١ه‏ / ۱۷م» دار الغرب 


Yo 


الإسلامي » (بيروت»٤٠٠۲م).‏ 

سلمان : قتيبة أحمد 

* عقائد الخصب ب حضارتي بلاد الرافدين ووادي النيل» رسالة ماجستير غير منشورة 
(جامعة واسط / كلية التربية » ١٠٠٠م)‏ . 

سليم : أحمد أمين 

* جوانب من تاريخ وحضارة العرب ب2 العصور القديمة › دار المعرفة الجامعية › (القاهرة › 
4۷م( . 

سمار : سعد عبود 

° دراسات 2 المعتقدات الاجتماعية عند العرب قبل الإسلام » دار تموزء ١٠٠۲م.‏ 

سمیث: روبتسن 

.)م٠۹۹۷ محاضرات ب ديانة الساميين, ترجمة عبد الوهاب علوب» مطابع الاهرام» (مصرء‎ ١ 

أبو سويلم: أنور عليان 

دراسات 2 الشعر الجاهلي» (دار الجیل» بیروت» ۱۹۸۷م). 

* المطر 2 الشعر الجاهلي» ط۷» ( دار الجیل» بیروت» ۱۹۸۷م). 

* مظاهر من الحضارة والمعتقد ب2 الشعر الجاهلي» دار عمارء (عمانء ۱۹۹۱م). 

السيد : عبد المنعم عبد الحليم 

* البخورعصب تجارة البحرالأحمر 2 العصور القديمة للبحر الأحمر وظهيرة ب2 العصور 
القديمةء دار المعرفة الجامعية» الاسكندريةء ۱۹۹۲م. 

السيد : وفاء احمد 

* الشجرة 2 الفكر السومري» مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب» ۲٠٠٠‏ مء ع٠٠.‏ 

* الرمز ل الفن -الاديان- الحياة » ترجمة عبد الهادي عباس» (دمشق١۹۹۲٠م).‏ 

الشمس : ماجد عبد الله 

* الحضر العاصمة العربية » مطبعة التعليم العالي › (بغداد ۱۹۸۸م). 

شلحد: یوسف 

* بى امقس عند العرب قبل الإسلام وبعده تعريب خليل أحمد خليلء دارالطليعة. بيروت» 
ط۲ ۲۰۰٤‏ م. 

الشواف : قاسم 

* ديوان الأساطير سومر وأکاد وآشورء ك" دار الساقي» ۹۹۱٠م.‏ 

الشورى : مصطفى عبد الشافى 
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* صورة الثورالوحشي الرمزية ودلالاتها ب4 الشعرالجاهلي » حوليات كلية الآداب » مج »٠١‏ 
۳- ۱۹۹4م 

الصالحي : واثق إسماعيل 

* بعلشمين- إله البرق والمطر 2 الحضرء مجلة كلية الآداب › جامعة بخداد › العدد 
الخامس والعشرون › ۱۹۷۹م. 

* المعتقدات الدينية 2 فترة الاحتلال الأخميني والسلوقي والفرثي» موسوعة الموصل 
الحضارية »› مجا. 

الصرخي : ميثم علي عبد الحسين 

١‏ ممالك شرق الأردن بين نصوص العهد القديم والمعطيات التاريخية › رسالة ماجستير غير 
منشورة » كلية التربية » جامعة واسط ۲١٠٤١‏ م. 

الصفار : ابتسام مرهون 

.)م۱۹۸١ مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي (مطبعة الإرشادء بغدادء‎ ١ 

الطعان : عبد الرضا 

* الفكر السياسي 2 العراق القديم (بغداد ۰١۹۸٠م).‏ 

العابدين : عادل زين 

* دراسة مقارنة نظ ر حرق البخور 2 المعابد المصرية 2 العصرالفرعوني والمعابد المصرية ب2 
العصر البطلمي والروماني » بحث ب4 كتاب بحوث المؤتمر الخامس للاتحاد العام 
للآثاريين العرب »۰۲٠٠۲م.‏ 

العبادي : أحمد صالح 

* اليمن ب المصادر الكلاسيكاتية (اليونانية والرومانية › ق٤ق.م)-‏ القرن الأول الميلادي» 
صنعاء » وزارة الثقافة ۲٠٠٤»‏ م. 

عباس : إحسان 

* تاريخ دولة الأنباط» دار الشروق (عمان - الأردنء ۱۹۸۷م). 

عبد الرحمن : خليل 

افستاء روافد للثقافة والفنون» ط۲» دمشق)۸٠٠۲م.‏ 

عبد الرحمن : عبدالمالك يونس 

* عبادة الإله شمش ب حضارة وادي الرافدين» رسالة ماجستير غير منشورة » (جامعة بغداد › 
47م( . 

عبد الرؤوف : ندى 

الحياة الدينية عند الأنباط» رسالة ماجستيرء جامعة دمشق» كلية الآداب» ۸٠٠۲م.‏ 
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عبد العليم : مصطفى كال 

° هيرودوت والرية اللات» مجلة العصورء مجاء ج۱ ۱۹۹۱م. 

عبد اللطيف : سجى مؤيد 

° الحيوان 4 أدب العراق القديم» رسالة ماجستير غير منشورة» كلية الآداب» جامعة بخداد» 
۷م 

عبد الله : يوسف محمد 

° نقش القصيدة الحميرية أو ترنيمة الشمس» صورة من الأدب الديني 2 اليمن القديم 
مجلة ریدان» ع۰۶» صنعاء › ۱۹۸۸م. 

العتيبي : محمد سلطان 

* المحبد قبل الإسلام 2 شبه الجزيرة العربية- العراق؛ - بلاد الشام- مصر, دار الوراق» 
14م 

عجينة :محمد 

م٠۹۹‎ ٤١توریب»يبارافلا موسوعة أساطير العرب عن الجاهلية ودلالاتهاء دار‎ ١ 

العريقي : منير عبد الجليل 

° بيوت المعبودات 2 مملكة سباً اشكا لها وتخطيطهاء رسالة ماجستيرء جامعة اليرموك» معهد 
الآثار والأنثریولوجیاء قسم الآثارء ١۱۹۹م.‏ 

* العبودات المحلية 2 الديانة اليمنية القديمةء مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب» ع٠»‏ 
ينایر ٤۲۰۰م‏ 

* النباتات المقدسة 2 الحضارة اليمينة القديمةء مجلة الاتحاد العام للآثاريين العرب» ع٠‏ 

العظيم آبادي: محمد شمس الحق 

* عون المعبود شرح سنن أبي داود» ط ۲» (دار الکتب العلمي» بيروت» ثبنان۱۹۹۰م) 

عفات: عبد الهادي طعمة 

* المعتقدات الدينية الإيرانية القديمة وأثر الميثولوجية الهندية فيها حى نهاية الألف 
الثاني قبل الميلادء أطروحة دكتوراه غير منشورةء جامعة واسط» كلية التربيةء ۲٠١۲م.‏ 

علي : جواد 

* المفصل ب تاريخ العرب قبل الإسلام » (دارالعلم للملاينء بيروت» مكتبة النهضة »› بغداد › 
۲ م). 

المدونات العربية لما قبل الإسلام » أبحاث ب2 تاريخ العرب قبل الإسلام» المركز الأاكاديمي 
للأبحاث» منشورات الجمل» (بغداد » ١٠١۲م).‏ 

* مصطلحات الزراعة والري ب4 كتابات المسند» أبحاث ب2 تاريخ العرب قبل الإسلام › المركز 
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الأاكاديمي للأبحاث» منشورات الجمل» (بغداد ١٠٠٠۲م)»›‏ 

° مقومات الدولة العريية قبل الإسلام» أبحاث 2 تاريخ العرب قبل الإسلام» المركز 
الاكاديمي للأبحاث › منشورات الجمل › (بخداد » ١٠١۲م)‏ 

علي: فاضل عبد الواحد 

* الطوفان 2 المراجع المسماريةء مطبعة جامعة بغداد» ١۱۹۷م‏ 

* العرافة والسحرء حضارة العراق» ج٠»‏ (بخداد» ١۱۹۸٠م)‏ . 

* عشتارومأاساة تموز, دار الحريةء (بغداد › ۱۹۷۲م) 

أبو علي : محمد توفيق 

* الأمثال العريية والحعصر الجاهلي دراسة تاريخية › دار النقاش »(بيروت › ۱۹۸۸م) . 

علیوان : حوراء میلاد محمود 

* الحياة الاقتصادية والاجتماعية 2 مدينة تدمرمن -٠١١‏ ١۲۷م»‏ رسالة ماجستيرء جامعة 
المرقب» كلية الآداب والعلوم › ۷١٠۲م‏ 

العماري: فضل بن عمار 

* الدم القَدّس عند العرب» مكتبة التوبة » الرياض» ١٠٠۲م‏ 

العميسي : فضل محمد 

* التجسيدات الحيوانية على الآثار ل جنوب غرب الجزيرة العربية (اليمن) فترة ما قبل 
الإسلام» اطروحة دكتوراه» كلية الآداب والعلوم للدراسات الإنسانيةء جامعة الحسن 
الثاني المحمديةء الدار البيضاء٣٠١٠۲م‏ 

غروم : نایجل 

* طيوب اليمن › بحث منشور 4 كتاب اليمن ب2 بلاد ملكة سباً 

الفاسي : هتون أجود 

* الحياة الاجتماعية 4 شمال غرب الجزيرة العربية ب2 الفترة من منتصف القرن السادس 
ق.م وحتى القرن الثاني الميلادي › (الرياض ۹۹۳۰٠م)‏ . 

فاضل : فاتن موفق 

* رموزأهم الآلهة 2 العراق القديم - دراسة تاريخية دلالية- رسالة ماجستيرء كلية 
الآداب» جامعة الموصل» ۲٠٠۲م.‏ 

الفتيان : أحمد مالڪ 

* نظام الحكم 2 العصر الآشوري الحديث» أطروحة دكتوراه غير منشورة (كلية الآداب . 
جامعة بغداد) » ۱۹۹۱م . 


فریزر : جيمس 
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* أودنيس أو تموزدراسة 2 الأساطير والأديان الشرقية القديمة, ترجمة جبرا إبراهيم جبراء 
ط»› المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بیروت» ۱۹۷۹م. 

* الفلكلور العهد القديم › ترجمة نبيل إبراهيم» الهيئة المصرية لشؤون الطابع الأميرية › 
القاهرة ١۱۹۷۶م.‏ 

فهد : توفیق 

* الكهانة العربية قبل الإسلام ترجمة حسن عودة ورندة بعث» شركة قدمي للنشر 
والتوزیع › (بیروت ۰ ۲۰۰۷م) . 

فیلبس : ویندل 

)م٠۱۹١١)توریب( كنوز مدينة بلقيس» ترجمة عمر الديراوي» دار العلم للملاينء‎ ١ 

القحطاني : محمد سعد عبده حسن 

* آلهة اليمن الرئيسة ورموزها حتى القرن الرابع الميلادي» دراسة آثارية تاريخيةء أطروحة 
دكتوراه» جامعة صنعاءء كلية ا لآداب» ۱۹۹۷ م. 

الكريماوي : خالد ناجي 

° الإله مردوخ كبير الآلهة البابلية دراسة 2 المعتقدات» دار تموزء دمشق» ١٠١۲م‏ 

ڪريمر : صموئيل 

* من ألواح سومرء ترجمة طه باقر,ء دار الوراق للنشر, (بغدادء ۲٠٠١‏ م). 

* السومريون» تاريخهم حضارتهم وخصائصهم» ترجمة فيصل الوائلي» مكتبة الحضارة 
(بیروت» د.ت). 

ڪستر : م.ج 

* الحيرة ومكة وصلتهما بالقبائل العربيةء ترجمة يحيى الجبوري» دار الحرية للطباعة 
بغخداد» ۱۹۷۲م 

ڪندر : جورج 

* معجم آلهة العرب قبل الإسلام» دار الساقي» بيروت» ١٠٠۲م.‏ 

لامنس: هنري 

* الحجارة المؤلهة وعبادتها عند العرب الجاهليين» مجلة المشرق» سنة ۳۸ ع٠‏ كانون 
الثاني - شباط› ١٤۹٠م.‏ 


الماجدي: خزعل 


أدیان ومعتقدات ما قبل التاریخ» دار الشروق» الأردنء ۱۹۹۷م. 


E 


* الديانة السومرية المعتقدات» الأساطیرء الطقوس» الأخرویات» دار نینوی» دمشق» ۷٠١۲م.‏ 

* الأنباط التاريخ -المثولوجيا- الفنونء دار الناياء دار محاكاةء دمشق» ۲٠١۲م.‏ 

* المعتقدات الرومانية» دار الشروق» ١٠٠۲م.‏ 

المعتقدات الكتعانية › دار الشروق › عمان» ١١٠۲م.‏ 

المالكي : جهينة محمد عباس 

° مملكة الحضردراسة 2 الأحوال السياسية والاقتصادية والاجتماعيةء رسالة ماجستيرء 
غير منشورة » كلية الآداب / جامعة البصرة › ۱۹۹۸م. 

محمد: زڪریا 

* عبادة إيزيس وأوزيريس ب2 مكة الجاهليةء آفاق» القاهرة ۹٠٠۲م.‏ 

المطلبي : عبد الجبار 

مواقف ‏ الأدب والنقد» دار الرشید للنشرء (بغدادء ۱۹۸۰م). 

المعاني : سلطان 

* ك حياة العرب الدينية قبل الإسلام من خلال النقوش › بحث منشور 2 مجلة دراسات 
تاريخية » جامعة دمشق» السنة الرابعة عشر, العددان ٤۸ ٤۷‏ » ۱۹۹۴۳م. 


موسکاتي: سبتینو 

* الحضارات السامية القديمة, دار الترٌقي» (بیروت٩١۹۸٠م).‏ 

النجضي: حازم 

° الاحتفال بتكريم اللات (مشهد موسيقي)» مجلة سومر, المجلد ٠٤‏ الجزء الأول والثاني. 
تعمة: حسن 


* مثيولوجيا وأساطير الشعوب القديمة» موسومة الاديان السماوية و الوضعية, المجلد الاول» 
بیروت٤٤۱۹۹م.‏ 

النعيم : نورة بنت عبد الله بن علي 

* التشريعات ب4 جنوب غرب الجزيرة العريية حتى نهاية دولة حميرء مكتبة الملك فهد 
الوطنية»ء الرياض» ١٠٠۲م.‏ 

النعيمي: أحمد إسماعيل 

* الأسطورة ب2 الشعر العريي قبل الإسلام (دار الشؤون الثقافية العامةءبغدادء ٠٠٠٠‏ م). 

النوري: قيس 

* الأساطير وعلم الأجناس» دار الكتب (الموصل » ۹۸۱٠م).‏ 

نولدکه: ثیودور 

* أمراء غسان» ترجمة بندلي جوزي» قسطنطين زريق, المطبعة الكاثوليكية (بیروت › ۹۳۳٠م).‏ 


۲٤١ 


تیلسن: دیتلف 
* الديانة العربية القديمة» بحث 4 كتاب التاريخ العريي القديم» ترجمة فؤاد حسين» 
مكتبة النهضة المصرية. 


ولسون: جون 
الحضارة المصرية » ترجمة أحمد فخري» (القاهرة» .)۱۹١١‏ 
ویل: إرنست 


* الفنون ب4 مدرسة روماء بحث ب4 كتاب اليمن 2 بلاد مملكة سباًء ۱۹۹۹م. 


المصادرالأجنبية: 


e Black. George.and Green .+ God Demons and Symbols of Ancient 
Mesopotamia<« (London« 1998). p+107. 


آتوسا احمدي : علل برجسته شدن ایزاد اناهیتا درزمان اردشیر دوم هخامنشی ٠۰۹ /٤٠۰٥(‏ 
ق.م( 

۰ سوزان گویری: اناهیتا در اسطوره های ایرانی» انتشارات ققنوس» (تهرانء ۱۳۹۲ھ ش). 

٭ هاشم رضی» دین وفرهنک إیرنی بیش آز عصر زردشت» انتشارات» تهران» ۱۳۸٤‏ ه.ش. 

١هوش‏ شاهووردی: اسطور های ایران زمین» خانه تاریخ وتصویر ابریشمیٰ۰٣۲۰۱۰م.‏ 


YEY 


المؤلف في السطور 


أ. د سعد عبود سمار 

باحث واڪادیمي» من موالید: ۸٥۱۹م/‏ العراق / ميسان. 

بكالوريوس تاريخ من جامعة البصرة/ كلية التربية/ ۱۹۷۹. 

ماجستير تاريخ إسلامي من جامعة البصرة/ كلية الآداب/۹۸۷٠.‏ 

دكتوراه فلسفة التاريخ/تاريخ العرب قبل الإسلام/ جامعة البصرة/ كلية الآداب/ 
7 

أستاذ تاريخ العرب القديم/جامعة واسط/كلية التربية للعلوم الإنسانية. 


له من المؤلفات: 

دراسات 2 المعتقدات الاجتماعية عند العرب قبل الإسلام» دار تموزء دمشق› ١٠١٠۲م.‏ 
من تاريخ القبائل اليمنية 4 الجاهلية والإسلام › دار تموزء دمشق» ١٠٠۲م.‏ 

المعتقدات الميثو دينية عند العرب قبل الإسلام» دار تموز » دمشق»› ١٠١۲م.‏ 

ابن حوقل دراسة تاريخية 2 كتابه صورة الأرض» دار تموز» دمشق» ۷٠١۲م.‏ 

قبائل مَذحج قبل الإسلام والعصور الإسلامية الأولی» دار تموز» دمشق» ۷٠١۲م.‏ 
آناهيتا إلهة المياه والخصب ك الميثولوجية الإيرانية القديمة»ء دار تموز دموزي» دمشق» 
۸م 

نشر (1۲) بحثاً ب4 مجلات اكاديمية عراقية ومربية محكمة. 


YEY 


٤ 


